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الحياة الزوجية
أخبار و قصص ، نوادر و طرائف 
الجزء الأول
الزواج مودة ورحمة

إعداد \ ياسين طاهر الأغا

بسم الله 

الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 

     الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليظهره على الدِّين كلِّه، فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حقَّ جهاده، اللَّهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهديه وسلك سبيله إلى يوم الدِّين.

أما بعد، فإنَّ نعمَ الله عزَّ وجلَّ على عباده كثيرة لا تُعدُّ ولا تُحصى ، ومن هذه النعم أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة ، فله الحمد على نعمه السابغة .

الأسرة أساس بناء المجتمعات، وهذه الأسرة نواةُ بنائها الزوجان، ففي الزواج عمار الكون وسكن  النفس  ومتاع الحياة، بقيامه تنتظم الحياة ويتحقق العفاف والإحصان، يجمع الله بالنكاح الأرحام المتباعدة والأنساب المتفرقة. وَعَدَ الله فيه بالغنى والسعة في الرزق قال تعالى(إِن يَكُونُواْ فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} (النور:32]. وفي اختيار لبنة النكاح تتسع الآفاق. وتصبح هموم الزوجين عديدة ومتشعبة، ولكن حسن العشرة وطيب المودة يبددها، (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيرًا    ( النساء:19
في الأسرة عتاب ومودة، سخط ورضا، والرجل يرفعه الأدب ويزكيه العقل، يضع من المودة أعلاها ومن المحبة أسماها، يعفو عن الخطأ ويتجاوز عن الزلل، والمرأة خلقت من ضلعٍ أعوج، وبمداراتها والصبر على ما يكرهه منها تستقيم الأمور، يقول صلى الله عليه وسلم » : استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرتَه، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا«  صحيح البخاري 5185
ومن كَرُم أصله لان قلبه، وزوجتك هي حاملة أولادك، وراعية أموالك، وحافظة أسرارك. اخفض الجناح معها، وأظهر البشاشة لها، فالابتسامة تحيي النفوس وتمحو ضغائنَ الصدور، والثناء على الزوجات في الملبس والمأكل والزينة جاذب لأفئدتهن، وقد أباح الإسلام الكذب الذي تزيد به المودة والألفة بين الزوجين. والهدية بين الزوجين مفتاح للقلوب، تُنبئ  عن محبة وسرور، والتبسط معها ونبذ الغموض والكبرياء من سيما الحياة السعيدة.

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي ، أي في الأنس والسهولة ـ فإن كان في  القوم كان رجلًا". وكن زوجًا مستقيمًا في حياتك تكن هي بإذن الله أقوم، ولا تمدن عينيك إلى ما لا يحل لك، فالمعصية شؤم على بيت الزوجية. وكن لزوجتك كما تحب أن تكون هي لك في كل ميادين الحياة، فإنها تحب منك كما تحب منها، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إني أحب أن أتزين للمرأة؛ كما أحب أن تتزين لي". واستمع إلى نقد زوجتك بصدر رحب وبشاشة خلق، فقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في الرأي فلا يغضب منهن.

ومن علو النفس أن لا يأخذ الزوج من مال زوجته شيئًا إلا برضاها وطيب نفس منها؛ فمالها مِلْكٌ لها، وأحسِن إليها  بالنفقة بالمعروف ولا تبخل عليها، وتذكر أن زوجتك تود الحديث معك في كثير من أمورها فلا تحرمها سماعك، فهذا من كمال الخلق. ولا تعُد إلى دارك كالح الوجه عابس المحيّا؛ فأولادك بحاجة إلى عطفك وقربك وحديثك؛ فألن لهم جانبك؛ وانشر بين يديهم أبوتك؛ ودعهم يفرحون بتوجيهك وحسن إنصاتك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ابنته فاطمة قال لها»: مرحباً بابنتي« ، ثم يجلسُها عن يمينه أو شماله [صحيح البخاري. 3236] والحنوُّ على أهل البيت شموخ في الرجولة، يقول البراء رضي الله عنه: دخلتُ مع أبي بكر رضي الله عنه على أهله فإذا ابنته  عائشة  مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها أبا بكر يقبل خدها ويقول: كيف أنت يا بنية؟ رواه البخاري.

والقيام بأعباء المنـزل من شيم الأوفياء، قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرًا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه أحمد.

والكرم بالنفقة على أهل بيتك وتوفير ما يحتاجونه هو أفضل البذل، ولا يطغى بقاؤك عند أصحابك على حقوق أهلك وأولادك، فأهلك أحق بك. ولا تُذكِّر زوجتك بعيوبٍ بدرت منها، ولا تلمزها بتلك الزلات والمعايب، واخْفِ أيَّ مشكلة عن الأبناء؛ ففي إظهار المخاصمة تأثير على التربية وتأثير على احترام الوالدين. واحذر من الغضب فهو يفجِّر  الشحناء، لأن ما بينك وبين زوجتك أسمى أن تدنسه لحظه غضبٍ عابرة. وآثِر السكوت على المقال السيئ، والعفو عن الزلات أقرب إلى العقل والتقوى، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "النساء عورة، فاستروهن بالبيوت، ودَاووا ضعفهن بالسكوت".

إن حق الزوجة على الزوج عظيم، أُسرت بالعقود وأوثِقت بالعهود. الزوجات يكرمهن الكريم، ويعلي شأنهن العظيم،  تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرَ خديجةَ رضي الله عنها، -وقد ماتت من سنين- وربما ذبح الشاة ثم يُقطِّعها أعضاءً، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلتُ له: من غَيرتها، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة!! رواه البخاري هذا هو الوفاء حتى مع زوجة ماتت من سنين ولا يزال يذكرها بخير.

والزوجة الحاذقة تجعل قلبَها لزوجها سكنًا، وتجعل في نفسها له طمأنينة، وفي حديثها معه ابتهاجًا وزينة، تصحبه بالقناعة وطيب المعاشرة؛ بحسن السمع والطاعة في غير معصية، تعترف بجميل الزوج وفضله، وتقوم بحقوقه، تؤمن بعلوِّ منـزلته وعظيم مكانته، يقول عليه الصلاة والسلام: »لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها] «   صحيح الترغيب: 1940. [
 المرأة الصالحة إن رأت زوجها جنح ذكَّرته بالله، وإن رأته يكدح للفانية وغافلا ذكرته بالآخرة الباقية، تعينه على نوائب الدهر، لا تفشي له سرًا، ولا تعصي له أمرًا في غير معصية الله، تعين زوجها على برِّ والديه، تطلب رضا ربها برضا زوجها، لا تتتبّع هفواتِه، ولا تُظهر زلاتِه، حافظةٌ له في الغيب والشهادة، إن حضر أكرمته، وإن غاب صانته، لا تُثقل على زوجها في النفقة، همُّها طاعةُ ربها؛ ورضا زوجِها؛ وتنشِئُةُ أولادِها على الصلاح والاستقامة، لا ترفع عليه صوتًا، ولا تخالف له رأيًا.

بشَّر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب اللؤلؤ؛ لا صخب فيه ولا نصب، قال ابن كثير: "لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تُتْعِبْه يومًا من الدهر، فلم تسخط عليه يومًا، ولا آذته أبدًا". وقد أوصت حكيمة من العرب ابنتها عند زواجها بقولها: "يا بنية، إنك لن تصلي إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك، فيما أحببتِ وكرهتِ".

  العفة محور الحياة الكريمة، وزينة الزوجة قرارُها في دارها، ذات الدين مطيعة لربها ثم لزوجها، لا تتعالى عليه، ولا تتمرد على قِوامته، ولا تسعى إلى منازعته، تراها ساعيةً في راحة زوجها، قائمةً على خدمته، راغبةً في رضاه، حافظةً لنفسها، يدُها في يد زوجها، لا تنام إذا غضب عليها زوجها حتى يرضى، كلّ ذلك ليقينها بأن فوزها بالجنة معلق بطاعة زوجها مع قيامها بما فرض الله عليها.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم ارزقنا صلاحًا في أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم ألِّف بين قلوبنا؛ وأصلح ذات بيننا؛ واهدنا.
وفي الختام أود التنويه : بأن هذا الكتاب ليس بحثا علميا خاضعا للبحث العلمي المجرد ، ولكنه تجميع لطرافات ونوادر وقصص وحكايات للفائدة والعبرة والتسلية والمرح ، لذلك قد يحتوي على مقالات ونقاشات ومواضيع غير دقيقة أو تكون مخالفة للواقع هي أقرب للنكتة والفكاهة ، وان شاء الله الأمر لا يخلو  من فائدة ،وإلا لكان نوعا من العبث ومضيعة للوقت ، نسأل الله التوفيق 
وقد اشتمل هذا الكتاب على ما يلي :
   فصل : في ظلال آية  ،
 فصل لماذا خلق الله حواء من ضلع آدم عليه السلام ،
 فصل : المرأةُ في حياة محمد النبي الإنسان ،  
فصل : فصل مكانة المرأة في الإسلام ، 
فصل : النساء شقائق الرجال ، 
فصل : مناظرة بين الذكر والأنثى ، 
فصل : في الحور العين ، 
فصل : ملكة جمال الجنة ، 
فصل في : أهمية الحجاب وفوائده  ،
 فصل : أقوال جميلة جداً عن المرأة . ، 
فصل في الجمال ، 
فصل : السعادة في داخل الإنسان ،
 فصل : ما معنى ناقصات عقل ودين ، 
فصل : النساء  .. للشيخ العريفي ، 
فصل : خلق التغافل ، 
فصل : الفرق بين الزوجة و السكرتيرة ؟!! ،
 فصل : لماذا خلق الله النساء ؟ 
فصل : سلوكيات سيئة تقتل الزواج و تدمره ، 
فصل : فتنة النساء ، 
فصل ذكر فصحاء النساء وحكاياتهن ، 
فصل : أخبار النساء و أحوالهُن ، 
فصل : أخبار الرجال مع النساء ، 
فصل : أحوال الجواري وأخبارهن ، 
فصل أنواع النساء عند العرب ، 
فصل :طرائف عن النساء ، 
فصل : طرائف ونوادر ليلة الدخلة ، 
فصل المرأة و الزواج ، 
فصل : محاسن وفاء النساء ، 
فصل أخبار طريفة عن النساء

  نأمل أن تنال رضاكم وتقضوا معها أوقاتا ممتعة وسعيدة .

فصل : في ظلال آية 

  قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً  ( النساء 19
  حول سبب نزول هذا الآية روى البخاري عن ابن عباس: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} 
   وقوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك، أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والإضرار، 

    وقال ابن عباس: {ولا تعضلوهن}، يقول: ولا تقهروهن {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير، 

     وقوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} : فسرت الآية بالزنا وهو قول ابن مسعود وابن عباس ، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها، وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها كما قال تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافاً أن لا يقيما حدود اللّه} الآية، 

    وفسرت أيضاً بالنشوز والعصيان ، واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله الزنا والعصيان، والنشوز وبذاء اللسان، وغير ذلك، يعني أن كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها . 

    وقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} أي : طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله،

    كما قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}، وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : "خيركم خيركم لأهله؛وأنا خيركم لأهلي".وكان من أخلاقه صلى اللّه عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر؛ يداعب أهله؛ ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها يتودد إليها بذلك، قالت: سابقني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقين، فقال: "هذه بتلك ويجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى اللّه عليه وسلم، وقد قال اللّه تعالى: (لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة( . 

   وقوله تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اللّه فيه خيراً كثيراً(، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساكهن مع الكراهة، فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً، ويكون في ذلك الولد خير كثير، وفي الحديث الصحيح: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر".  (
)
فصل لماذا خلق الله حواء من ضلع آدم عليه السلام :

أتعلمون السبب ؟؟
يُقال إن الرجل حين يتألم يكره، بعكس المرأة التي حين تتألم تزداد عاطفةً وحباً !!...
فلو خٌلقت حواء من آدم عليه السلام وهو مستيقظ لشعر بألم خروجها من ضلعه و كرهها،
لكنها خُلقت منه وهو نائم .. حتى لا يشعر بالألم فلا يكرهها.. 
بينما المرأة تلد وهي مستيقظة ، وترى الموت أمامها ، لكنها تزداد عاطفة .. وتحب مولودها ؟؟ بل تفديه بحياتها ... لنعدْ إلى آدم وحواء ..
خُلقت حواء من ضلعٍ أعوج ، من ذاك الضلع الذي يحمي القلب ، أتعلمون السبب ؟؟
لأن الله خلقها لتحمي القلب .. هذه هي مهنة حواء .. حماية القلوب ..فخُلقت من المكان الذي ستتعامل معه 
بينما آدم خُلق من تراب لأنه سيتعامل مع الأرض .. سيكون مزارعاً و بنّاءً وحدّاداً ونجاراً .. 
لكن المرأة ستتعامل مع العاطفة .. مع القلب .. ستكون أماً حنوناً .. وأختاً رحيماً .. و بنتاً عطوفاً ... و زوجةً وفية .. .. ..
الضلع الذي خُلقت منه حواء أعوج !!!!
يُثبت الطب الحديث أنه لولا ذاك الضلع لكانت أخف ضربة على القلب سببت نزيفاً ، فخلق الله ذاك الضلع ليحمي القلب .. ثم جعله أعوجاً ليحمي القلب من الجهة الثانية ..فلو لم يكن أعوجاً لكانت أهون ضربة سببت نزيفاً يؤدي – حتماً – إلى الموت  ، لذا ... 
على حواء أن تفتخر بأنها خُلقت من ضلعٍ أعوج ..!!
و على آدم أن لا يُحاول إصلاح ذاك الاعوجاج ، لأنه و كما أخبر النبي صلى الله عليه و سلم ،
إن حاول الرجل إصلاح ذاك الاعوجاج كسرها .. 
و يقصد بالاعوجاج هي العاطفة عند المرأة التي تغلب عاطفة الرجل ...
فيا ادم لا تسخر من عاطفة حواء ...
فهي خُلقت هكذا ..
و هي جميلةٌ هكذا ..
و أنتَ تحتاج إليها هكذا .. 
فروعتها في عاطفتها .. 
فلا تتلاعب بمشاعرها
و يا حواء،لا تحزني كونكِ عاطفية..
فذاك كمالكِ ومنتهى روعتك... (
)
فصل : لماذا خلق الله النساء ؟     

تعالوا نتخيل العالم بدون بنات 
   هل تعلم أن البنت ترفـع وتنزل من اقتصاد أي دوله 
تعالوا نتخيل ... دولة بدون بنات كيف بتكون طبيعتهـا .... " الله يستر " 
خسائر فادحة لمحـلات العطور والماكياجات والملابس والأحذية والإكسسوارات 
-  خسارة كبيره وفوق ما تتصورون لمحلات بيـع الذهـب والألماس 
ستعلـن شركة الاتصالات الدولية حالـة الإفلاس في الجـرائد الرسميـة 
إغـلاق محلات الكوافيـر والصالونات. 
إلغاء أقسام الولادة والأطفال من المستشفيات 
إغلاق كليات والمعـاهـد " التمريض " ومعاهد الفنون مساوين زحمـه علينا 
إغلاق جميـع الخياطين النسائية في البلد " راحوا فيها الهنود بدول الخليج " 
- انتهاء زحمـة الأسواق وخاصة في شهر رمضان . 
انعدام حاد في نسبة " المعاكسات " وخاصة حول المدارس والمعاهد والجامعات 
انخفاض ملحوظ في عدد المُراجعين والنزلاء من الرجال . للمستشفيات بشكل عام والعيادات النفسية بشكل خاص الا من قدر عليه ربي 
استغناء الصيدليات عن بيع أدوية رفـع ضغـط الـدم.. وأدوية الأعصاب والاكتئاب و وجع الرأس " البنادول " 
خصم عـلاوة الزوجة والأبناء من رواتب الموظفيـن في بعض الـدول . 
ومع ذلك ستفيـض عن الحاجة حتى أخر الشهر .. مع احتمالات فتح دفتر توفير للفائض منها . 
سيقوم ديوان الموظفين العام بإلغاء قانون إجازة الوضع والرضاعة.. ما فيه لا مدرسه بـديل ولا غـيره 
انخفاض حاد في قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة التليفون والمياه والكهرباء 
رغم كل هذه المميزات الحلوة التي ستراها في عدم وجود البنات ... 
ولكن تعالوا ننظر مساوئ غيابهم : 
* يُحذف بيت الشعر الذي يقول: " الأم مدرسه... " 
* تختفي الألوان التي تزهي الحياة. 
* تغادر البسمة وجه الرجل . 
* لا يستطع التمييز بين الحلو والمر - الأبيض والأسود . 
* ينتهي أي شيء اسمه جمال وحنان وحب ودفء 
* لم يعد هناك عبث مُحبب (أطفال( 
* تصحـى من النوم يتيـم من كلمة صباح الخير . 
* الفـوضى تعـم في البيـت .. 
 تذهب على دراستك أو عملك بدون وجبة الإفطار.. 
* وبملابس غير مكوية ومُتسخة جداً .." 
وعندما تعود من العمل وتدخـل البيت راح تفتقـد للرائحة الطيبة 
والابتسامة الخلابة
فصل بواعث الزواج عند البشر : 

  الزواج يعني السكن والمودة والرحمة ، وهو ما نعبر عنه بالحب ، وعندما يتقدم رجل لخطبة امرأة معينة فإنه يسأل لماذا هذه بالذات ، فنجد الجواب متشابه تقريبا عند معظم الناس : إما لدينها ، أو لجمالها ، أو لحسبها ونسبها وشرفها ، أو لمالها  .
 النساء أقدر من الرجال على استيعاب السعادة والتعاسة في الوقت نفسه 

 المرأة التي لم تدغدغ أنامل الحب عواطفها هي تربة لم يشقها المحراث، إن لم ينبت فيها الزرع والثمر، رعت فيها الحشرات والهوام". 
   و قد قال رسول الأمة محمد - صلى الله عليه وسلم-  يقول: { أما واللهِ إِني لأخشاكم لِلهِ وأتقاكم له، لكِني أصوم وأفطِر ، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء ، فمن رغِب عن سنتِي فليس مِني}. 

   واستجابة لنداء محمد -صلى الله عليه وسلم-: "يا معشر الشبابِ من استطاع مِنكم الباءة فليتزوج فإِنه أغض لِلبصرِ، وأحصن لِلفرجِ، ومن لم يستطِع فعليهِ بِالصومِ فإِنه له وِجاء". الزواج: من أعظم نعم الله على عباده

الزواج السعيد هو القائم على أسس صحيحة، هو قوة للأمة، وتجديد لشبابها، وتكثير لأجيالها {تزوجوا الولود الودود؛ فإِني مكاثِر بِكم}.
   الزواج السعيد فرصة للتعارف بين الأسر  والعوائل، والمدن والبلاد. ولقد أسفرت دراسة أجراها طبيب نفسي على الرجال والنساء، في محاولة للتعرف أي الجنسين أكثر تقبلا للسعادة؟ فوجد أن النساء أقدر من الرجال على استيعاب السعادة، وعلى استيعاب التعاسة في الوقت نفسه. فإذا أتيح للمرأة مقومات الحياة الطيبة من بيت طيب، وزوج صالح، وأطفال، فإنها تكون سعيدة. وبضد ذلك، فإن المرأة إذا  حرمت من هذه الأشياء؛ فإنها تتجشم من البؤس، والشقاء، والتعاسة، أضعاف ما يتجشمه الرجل. 

  والنجاح والفشل في الحياة الزوجية قضية تختلف من إنسان لآخر... فما أراه نجاحا قد يعده غيري فشلا •• ولكن ثمة أمورا ينبغي اعتمادها كأصل في مسألة النجاح والفشل، ويتفق عليها الجميع... 
فالمرأة إذا لم تحترم زوجها وتحافظ على سمعته فلا يقول عاقل: إن هذا الزواج ناجح. والرجل إذا كان مهملا لبيته، تاركا لزوجته وأولاده من أجل تحقيق رغباته الخاصة؛ فلا يستطيع أحد -أيضا- أن يقول  عن هذا الزواج إنه ناجح. وإن كانت هناك حقيقة تقول: إن الفشل والنجاح متقلبان في الحياة الزوجية، بمعنى أن الزواج قد يبدأ ناجحا ثم يفشل، أو يبدأ فاشلا ولكن الزوجين يتخذان الأسباب، 
ويعالجان الفشل؛ فتنقلب حياتهما نجاحا. وهذا هو المطلوب، العبور بالزواج إلى بر الأمان. وأعلى 
درجات النجاح أو السعادة في العلاقة الزوجية هي: أن يكون النجاح في الدنيا والآخرة. فدستور 
الحياة ثلاث نقاط: - الحوار - الحب - التضحية ويمكن تحقيق السعادة الزوجية بهذه الخطوات: 
1- التعرف على عوائق الحياة الزوجية، وعوامل فشلها.. وكيفية تفاديها.

2- التوكل على الله والشعور بمعيته، فذلك من أسباب النجاة. 

3- قوة الإرادة 
إن علماء النفس المحدثون يؤكِدون أن استخدام علم البرمجة العقلية أو الإيحاء الذاتي له أكبر الأثر في تقوية الإرادة. – 
تحويل الألم إلى سعادة، والمحنة إلى منحة؛ فالرضا بالقضاء والقدر هو الذي يحول  الألم إلى سعادة . - الاستغفار والدعاء.. وكم من عائق للسعادة الزوجية قد زال بسبب الدعاء! – 
النظر إلى الأمور بغير تعقيد؛ فالتجارب تدلنا على أنه كلما سهلنا الصعب وبسطنا المعقد؛ كان الأمر 
سهلا ميسرا، فلا نبالغ في الوصف والشكوى، ولا نظلم تاريخ العلاقة الزوجية، وما انقادت الآمال إلا  لصابر - عقد جلسة مصارحة في مكان مناسب، ووقت مناسب، ونفسية متهيئة للاستماع، 
وكلمات رقيقة بعيدة عن الاتهام والتشهير. فكم من مشكلة تم حلها وعلاجها بسبب جلسة
مصارحة ووئام! ، فكل شيء يمكن إخضاعه للمناقشة، وكما قيل: "الصراحة راحة".

الحب القلب هو مصدر سعادتك، وليس البنك ولا المعدة. إن الكوخ الذي تضحك فيه المرأة خير من القصر  الذي تبكي فيه. المرأة السعيدة هي من تجد رجلا تحبه ويحبها. خير ما يكسب الرجل بعد تقوى  الله - عز وجل - امرأة جميلة ، والجميلة هي: الوفية المصونة الصبورة العاشقة ذات اللسان الحلو . 

  تستطيع المرأة أن تنقل لزوجها وأبنائها الصفة المهمة، التي يقل وجودها في الجنس الخشن؛ إنها صفة الرحمة التي تملك  المرأة منها ما لا يملكه الرجال.
أيتها الحسناء 
أتريدين أن أدلك على البلد الذي يفوق حسنه كل حسن، ويمحو منظره كل منظر؟ 

ذلك يا حسناء 
حيث يقيم الأحبة.

أخصب أرض هي تلك التي وطئتها.. أرض الحبيب

· الحب قمة الذوق الرفيع :

هذه سطور منتزعة من رسالة وجهها زوج إلى زوجته ، قبل ساعات من إدخاله غرفة العمليات لإزالة ورم في الدماغ

صاحب الرسالة يدعى طلال وقد سكبت على حد تعبيرها ، ألف متر مكعب من الدموع ، لقد وجدت في هذه الرسالة اعترافات شيقة يندر أن يبوح بها رجل ، إلا وهو على حافة الهاوية 
كتب طلال: عزيزتي .. ها أنا اكتب عزيزتي ، ثم ألوم نفسي .. لماذا لا أخاطبك بعبارة حبيبتي؟ ولماذا هذا الحياء الكاذب، الذي يلازمنا حتى في أحرج لحظات حياتنا 
فنروح نفكر: ماذا لو وقع هذا الخطاب في يد احد ؟ ماذا لو قرأه احد أولادنا ؟ وكأن من العيب على الرجل أن يبدي حبه لزوجته أمام أطفالهما 
  فإذاً: حبيبتي ما ألطفها هذه الكلمة ، وأنا أخطها في غرفتي في المستشفى ، والهدوء مخيم حولي وقد غادر الزوار وخلت الممرات ، وحان الوقت لكي أكتب لك ما لم أقله لك من قبل وأن أصارحك  بحقيقة مشاعري نحوك ، يا حبيبتي وأم أولادي. 
   لا تقولي إنه إعياء المرض ، يدفعني إلى تصرفات سأندم عليها حين استعيد عافيتي . أنا الآن بكامل قواي العاطفية ، وكنت أتمنى لو قلت لك كل هذا الكلام قبل أسبوع ، أو قبل شهر ، أو قبل سنتين ، أو في كل يوم من الأيام ، التي عشناها معاً أنا وأنتِ ، أي منذ أكثر من عشرين سنة. 

هل كان من الضروري أن ينمو الورم الملعون في جمجمتي ، لكي أتشجع وأقول لك: يا حبيبتي ؟ 
 اعلمي إذن أنكِ كنت دائما في قلبي ، وأنني مقبل على عملية ، وأنني مقبل على عملية جراحية قد لا أقوم منها سالما ، وأنني نادم على كل يوم مر بي من دون أن ابدي لك حبي وامتناني ، وان اقبل يدك ، التي ساندتني في أصعب الأوقات. 

اسمعي يا نوف : هذه قائمة بالأفعال ، التي مارستها طوال عشرين عاماً ومن حياتنا معاً ، وكلها كانت أفعالا طائشة أثارت أعصابك وجعلتك تتذمرين وتتعبين ، وها أنا اعتذر لك عنها فهل تقبلين اعتذارات بالجملة ، تأخرت كثيراُ؟ 
 - اعتذر عن كل سيجارة أطفأتها في آنية النباتات الداخلية ، بينما المنفضة لا تبعد عني سوى متر. 
 - اعتذر عن استلقائي كل مساء على الكنبة ، أمام التلفزيون ، دون أن أفسح المجال لك لتجلسي إلى جواري في أخر النهار، أنت المتعبة بألف عمل وعمل منزلي. 

 - اعتذر عن خلعي جوربي في أي مكان في البيت ، ودسهما تحت أي منضده منخفضة أو وسادة من وسائد الصالون أو رميها تحت سريرنا ، بعيدا عن متناول يدك ، ما كان يضطرك إلى الحبو كل يوم بحثا عنهما ، في حين أن سلة الغسيل أمام ناظري في الحمام. 

 - اعتذر عن إهمالي وقلة لياقتي حين كنت أقف أمام مرآة الحمام لأشذب لحيتي (التي تحبينها ) ثم اترك لك المغسلة وكأنها مزبلة بشعة المنظر. 

 - اعتذر عن فرشاة أسناني التي كنت أنسى أن اغسلها بعد الاستعمال، وعن أنبوبة معجون الأسنان ، التي يسقط غطاؤها أرضا فلا أكلف على نفسي عبء الانحناء والبحث عنها ، تاركا الأشغال الشاقة المؤبدة لك وحدك. 

هل تكفي رسالة ، على باب غرفة العمليات ، لاعتذار عن كل تلك الليالي التي غفونا فيها جنبا إلى جنب ، دون قبلة أو حتى كلمة حانية ؟ أو الاعتذار عن تلك الصباحات التي غادرتك فيها معطرا أنيقا لامع الشعر دون عبارة وداع تاركا مائدة الفطور كأنها ساحة حرب؟
 - اعتذر بشكل خاص عن تلك الليالي ، بعد ولادة كل واحد من أبنائنا ، حين كنت انقل مضجعي إلى غرفة أخرى لأنام هادئ البال ، تاركا لك عذاب السهر وإرضاع الوليد ، والقلق من حمى مفاجئة أو مرض طارئ وكأنني أب مستقيل من الأبوة. 

لا تقولي يا حبيبتي العزيزة إنها كلمات رجل يخاف الموت ، فإذا كتب الله سبحانه وتعالى الحياة لي غداً ، أعدك بأنني سأبدأ معك صفحة جديدة تليق بك ، بنا معاً. 

  انتهت الرسالة .. وعاد طلال إلى حياته الطبيعية . واراهن على أن أنبوبة معجون الأسنان مازالت من دون غطاء ، وان الجوربين تحت السرير ، ومع ذلك أراهن أن زوجته في أحسن حالاتها بعد أن قرأت تلك الرسالة ،، التي تحلم بها كل الزوجات ..!

فصل : المرأةُ في حياة محمد النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم :

 اهتم الرسول عليه السلام بالمرأة وأعطاها حقها ، وأوصى بها الرجال ، وأعلى من شأنها ، واعتبرها شريكا للرجل في مختلف جوانب الحياة .

  فكثيراً من الأمم كان قد راج فيها وأد البنات خوفاً من عار وجودهن على وجه الأرض. وكان العلماء وزعماء الديانات يبحثون ويتناقشون على طول قرون عديدة ، في أن المرأة هل هي إنسان أو غير إنسان، وهل تحمل روحاً أم لا ،وكانت الديانة الهندوسية مثلاً : قد سدت أبواب تعليم كتبهم المقدسة على المرأة لعدم جدارتها لذلك. والديانة البوذية ، لم يكن فيها سبيل للنجاة لمن اتصل بامرأة. وأما في الديانات النصرانية واليهودية : فقد كانت المرأة هي مصدر الإِثم ومرجعه فيهما. وكذلك اليونان : فلم يكن للمرأة عندهم أي نصيب من العلم والحضارة ولا ثقافة ولا حقوق مدنية، وعلى مثله :كانت الحال في الروم وفارس والصين وما عداها من مراكز الحضارة الإنسانية. وكان نتيجة لهذا المقت العام الذي كانت تحاط به المرأة  ، أنها نسيت أنّ لها مكانة اجتماعية ، وأنّ لها كياناً خاصاً 

   ولكن الإِسلام هو الدين الوحيد الذي جاء ، لكي يعطي الصنفين الذكر والأنثى حقه في الحياة، وهو الدين الوحيد الذي أصلح عقلية الصنفين ، وبعث في الأذهان فكرة إعطاء حقوق المرأة وحفظ كرامتها

من وصايا النبي عليه السلام في المرأة :

عن أَنَسٍ أن النبي ( قال : {حُبِّبَ إِلَىَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عيني في الصَّلاَةِ } (
)
وروى ابن ماجه في سننه : من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( : من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ، فليتزوج الحرائر .

وفي سننه أيضا من حديث ابن عباس يرفعه قال : لم نر للمتحابين مثل النكاح 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال : قال رسول ( : الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 

وفي الترمذي عنه مرفوعا : أربع من سنن المرسلين : النكاح والسواك والتعطر والحناء . (
)
المَرأة وَالعَمَل: العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على التكامل لا التفاضل : 
  فإن لكل من المرأة والرجل مزاجاً خاصاً وتكويناً معيناً لا ينبغي لأي منهما أن ينحرف عنه أو ينفصل منه.
فتوزيع المهام إذاً بين الرجل والمرأة لا يقوم على أساس تسخير أحدهما للآخر بل على أساس تقسيم العمل وإعطاء كل منهما نوع المهمة التي تنسجم مع طبعه ومزاجه. ولولا توزيع هذه الوظائف والتهيئة التكوينية لهذا التوزيع ، لما أمكن للبشرية أن تعيش على وجه الأرض ، فكما أن على المرأة أن تقوم بوظائفها الطبيعية في الحياة  ،كذلك على الرجل أيضاً أن يقوم بمهامه بالنسبة للمجتمع والحياة، ويكون إنجاز هذه الوظائف الطبيعية على سبيل التعاون والتكافؤ لا على سبيل التسخير والاستخدام.
· هدي النبي ( في التعامل مع المرأة بنتا : 
 قال رسول الله: (  { نعم الولد البنات : ملطفات مجهزات مؤنسات } (
) هذا هو التقريظ النبوي المقدس للبنت ، وهذه هي فكرة الإسلام عن الوليدة ، وعن أهميتها في الوجود.
وقد يعتبر هذا الحديث طبيعياً في مثل هذا العصر ، وبعد أن ركز الإسلام للمرأة كيانها الخاص ، وبعد أن عمت فكرة الإسلام عن كون البنت والولد في ميزان واحد. ولكن هذا الحديث جاء على لسان رسول الله ( في عصر كانت العوائد الجاهلية فيه مستحكمة ، وكانت البنت فيه موؤدة خوفاً من عار بقائها في الحياة. وكان من أسباب عار الرجل أن يكون أبا لبنات ، حتى أن أعداء رسول الله ( كانوا يجعلون من أبوة رسول الله للبنات سبيلاً إلى الاستهزاء والسخرية...
· حبه لفاطمة رضي الله عنها ترجمة عملية لموقفه عليه السلام من البنات :

   عن ابن عباس ، دخل رسول الله ( على علي وفاطمة وهما يضحكان ، فلما رأياه سكتا ، فقال لهما النبي : ما لكما كنتما تضحكان ، فلما رأيتماني سكتما ؟ فبادرت فاطمة فقالت : بأبي أنت يا رسول الله قال هذا . . قال : أنا أحب إلى رسول الله منك فقلت : بل أنا أحب إليه منك . فتبسم رسول الله ( وقال : ( يا بنية ، لك رقة الولد ، وعلي أعز على منك ) . (
) 
عن أم سلمة قالت : جاءت فاطمة بنت النبي ( إلى رسول الله ( متوركة الحسن والحسين في يدها برمة للحسن فيها سخين حتى أتت بها النبي ( فلما وضعتها قدامه قال : " أين أبو حسن ؟ " . قالت : في البيت فدعاه فجلس النبي ( وعلي وفاطمة والحسن والحسين يأكلون . قالت أم سلمة : وما سامني النبي ( وما أكل طعاما وأنا عنده إلا سامنيه قبل ذلك اليوم - تعني سامني : دعاني إليه - فلما فرغ التف عليهم بثوبه ثم قال : " اللهم عاد من عاداهم ووال من والاهم "  (
)
عن علي أنه دخل على النبي ( وقد بسط شملة فجلس عليها هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين ثم أخذ النبي ( بمجامعه فعقد عليهم ثم قال : " اللهم ارض عنهم كما أنا عنهم راض "  (
 )
من هدي النبي ( في التعامل مع المرأة أما :
وصية الرسول عليه السلام بالأم : 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : جاء رَجُلٌ إلى رسول اللَّهِ ( فقال : يا رَسُولَ اللَّهِ من أَحَقُّ الناس بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قال : أُمُّكَ ، قال : ثُمَّ من ؟ قال : أمك ، قال : ثُمَّ من ؟ قال : أُمُّكَ ، قال : ثُمَّ من ؟ قال : ثُمَّ من ؟ قال : ثُمَّ أَبُوكَ . (
)
من هدي النبي ( في التعامل مع المرأة زوجة :
الجانب العاطفي في حياة الرسول ( الزوجية : 

إن الناظر إلى سيرة المصطفى ( يجد أن رسول الإنسانية ( كان يقدر المرأة (الزوجة) ويوليها عناية فائقة، ومحبة لائقة.
ولقد ضرب أمثلة رائعة من خلال حياته اليومية. فتجده أول من يواسيها.. يكفكف دموعها.. يقدر مشاعرها.. لا يهزأ بكلماتها.. يسمع شكواها.. ويخفف أحزانها وتعجز أكثر الكتب مبيعًا في هذا الشأن أن تبلغ ما بلغه نبي الرحمة (. 

من خلال حياته الزوجية التي تشمل جميع صور علاقات الرجل والمرأة هي من أعظم نعم الله علينا ، ومن أبعدها مجالا عن الضعف والاختلاف ، ومن أقواها حماية لحقوق المرأة وواجباتها في جميع أحوالها الحياتية صغيرة كانت أم كبيرة ، غنية أم فقيرة ، ثيبا أم بكرا ، أرملة أم مطلقة ، جميلة أم عادية ، ودودا ولودا أم عقيما ، حرة أم أمة ، والحمد لله أن جميع ذلك كان في بيت محمد النبي الإنسان ليكون معلما لنا نهتدي به ونسير على خطاه .

· أزواج النبي ( ورضي الله عنهن

1. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها
2. سودة بنت زمعة العامرية رضي الله عنها
3.  عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها
4.  حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها
5.  أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها
6.  أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها
7.  زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية رضي الله عنها
8.  زينب بنت خزيمة رضي الله عنها
9.  جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها
10.  صفية بنت حُيَي بن أخطب الهارونية رضي الله عنها
11.  ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها
 البعد الإنساني في حياة النبي محمد ( الزوجية : 
   وعند النظر إلى زواجه ( فإنه لا يخرج عن ذلك ، ولكن هناك ميزة لا ينظر إليها كثير من الناس عندما يقدم على الزواج فالرسول ( لم يضع في حسابه فقط هذه الأمور ، ولكن هناك أمرا مهما وضع فوق الاعتبارات السابقة أو معها وهو البعد الإنساني في الزواج ، فما هي المصلحة من الزواج بامرأة أكبر منه كثيرا ، وسمينة ، وتزوجت قبله ، ومعها أولاد من الزواج السابق ؟ لا شك أن العامل الإنساني هو العامل المهم والأقوى في مثل هذا الزواج ، لما فيه من الرحمة والشفقة وحماية هذه الزوجة 

-  ومن غير محمد الإنسان ليتزوج بسودة بنت زمعة وهي كما وصفنا .

 - ومن غير محمد الإنسان الشفوق العطوف ليتزوج ببنت أعز أصحابه أبي بكر الصديق لينال شرف مصاهرته بالنبي محمد .

 -  ومن غير محمد الأنسان الكريم ليواسي صاحبه عمر بن الخطاب ليتزوج من حفصة إكراما لأبيها وصونا لها ، وكل زيجات الرسول ( محمد الإنسان ) لها حكمة عظيمة هي أسمى من تطلعات الناس للزواج من منافع دنوية أو متع خاصة ، وإن كانت هذه متحصلة من ذلك بطبيعة الحال ، إنه الرسول محمد الإنسان الكريم الرحيم  ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  ( (
)  

- وزينب بنت جحش تزوجها عليه السلام بأمر ربه ، ليبطل بهذا الزواج عادة جاهلية ، وهي عادة التبني ، وأن الولد ينسب لأبيه الذي كان سبب وجوده .

- أما زينب بنت خزيمة ، فكانت تبلغ من العمر 63 عاما حين تزوجها الرسول ! والتي استشهد زوجها في أول مبارزة في بدر ، فمن يقبل أن يتزوج من إمرأة عجوز إلا القلب الرحيم ، والإنسان العظيم ، والنبي الكريم محمد عليه (. 

- واما أم سلمة : هند بنت امية ذات الأطفال الأربعة ، فلم يكن لها بعد استشهاد زوجها من أهلها من يرعاها ، فمن يحميها ويرعاها ويرعى أولادها ، من إلا القلب الرحيم والإنسان الكريم محمد النبي الإنسان .

- أما أم حبيبة : رملة بنت أبي سفيان ، فهي بنت حامل لواء العداء في حينه ، وهي ثانيا من قبيلة بني عبد شمس أعداء بني هاشم التقليدين ، وقد كشفت الحوادث بعد ذلك ، كم لهذا الزواج من بركة على مستقبل الدعوة ؟ خاصة ، وأن العرب تعطي مكانة كبيرة لصلة الرحم . لذلك كان قول أبي سفيان ( هذا الفحل لا يجدع أنفه ) .

- أما صفية بنت حييى : فقد خيرها بين العتق والزواج أو العودة إلى أهلها ، فرأت أن زواجها من سيد البشر خير لها من كل أهلها .

الحب والبغض في حياة الرسول ( الزوجية : 

  الحب والبغض قدران من الله تعالى في حياة البشر وهما أساس الحياة الزوجية والأسرية ، وقد مرت في حياة الرسول لصفته الإنسانية كل درجات العاطفة لتكون نبراسا لأمته في كل وقت .

  كانت أعلى درجات المودة والرحمة ( الحب ) في حياة الرسول ( خص بها خديجة رضي الله عنها ، وقد صرح الرسول الكريم بذلك في مناسبات عدة نورد بعضها 

· عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت: «ما غرتُ على أحَدٍ من نساءِ النبيِّ ( ما غرتُ على خديجةَ وما رأيتُها، ولكنْ كان النبيُّ ( يُكثِرُ، ذكرَها، ورُبما ذبحَ الشاةَ ثمَّ يُقَطِّعُها أعضاءً ثمَّ يَبعثُها في صَدائقٍ خدِيجةَ، فرَبَّما قلتُ له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأةٌ إلاَّ خديجةُ؟ فيقول: إنها كانت وكانت. وكان لي منها وَلَد . (
) 

· عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها قالت: «ما غِرتُ على امرأةٍ ما غِرتُ على خَديجة من كثرةِ ذكرِ رسولِ الله ( إياها. قالت: وتزَوَّجَني بعدَها بثلاثِ سِنينَ، وأمَرهُ ربُّه عزَّوجلَّ ـ أو جِبريلُ عليه السلامُ ـ أن يُبشِّرَها ببيتٍ في الجنةِ من قَصَب». (
) 

· عن عائشةَ رضيَ الله عنها قالت: « استأذَنَتْ هالةُ بنتُ خُوَيلد ـ أُختُ خديجةَ ـ على رسولِ اللَّهِ (، فعرَفَ استِئذانَ خدِيجةَ، فارتاعَ لذلك فقال: اللهم هالةَ . قالت: فغِرتُ فقلت: ما تذكرُ من عجوزٍ من عجايزِ قريش حمراءِ الشدقَين هلَكَت في الدهر، قد أبدَلَكَ اللَّهُ خيراً منها . (
) 

·   وفي فتح مكة اختار الرسول ( مكانا إلى جوار قبر خديجة ، ليشرف منه على فتح مكة ، وليقيم في قبة ضربت له هناك . (
)-  

· وعن عائشة قالت : كان النبي ( إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء قالت : فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها قال : ما أبدلني الله خيرا منها وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس ، وصدقتني إذ كذبنني ، وآستني بمالها إذ حرمني الناس ، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء . 

  أسباب تفضيل خديجة عن غيرها :  

-  لسلام الرب عليها وكون ولد النبي ( جميعهم منها ، إلا إبراهيم

- وتقديرا لإسلامها لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لها 

 -  وكونها من الصديقات ولها مقام صدق في أول البعثة 

- وبذلت نفسها ومالها لرسول الله ( 

حبه لعائشة رضي الله عنها :

· كان يقول لعائشة حبي لك كالعروة الوثقى في قلبي ، وتسأله بدورها من طرف خفي بين الحين والحين سؤالا ذكيا لا يفطن إلى مغزاه السامع : كيف حال العروة الوثقى ؟ فيقول مبتسما على حالها لم تتغير .

· وكان يناديها مدللا ليعلمنا الرقة والدماثة بقوله يا عائش أو يا شقراء أو يا حميراء .

· وإذا أراد الصلاة وهو في دارها قال لها : أتأذنين لي في مناجاة ربي ، فتقول له والله إني لأحب قربك ولكني أوثر هواك .
· وكان ( يصلي وهي معترضة بين يديه ، فإذا سجد غمز رجلها لتبعدها عن المصلى 
· وكانا يغتسلان معا في إناء واحد ، وكان يمص لسانها ويشرب من حيث وضعت فمها على الإناء 
· ورأته عائشة يوما يخصف نعله ويتصبب منه العرق فقالت له : لو رآك قائل هذا الشعر لكنت أحق بقوله ، واستشهدت بالبيتين اللذين يشهدان قطرات العرق بحبات اللؤلؤ على جبين القمر ، فقام ( إليها وقبلها .
· وقد مازحها وسابقها وأراها رقص الاحابيش ، وداعبها عندما اشتكت رأسها قائلة وارأساه . قال بل أنا والله ياعائشة وارأساه ، ثم استطرد ملاطفا : وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وصليت ودفنتك ، فهاجت وقالت : ليكن حظ غيري ، والله لكاني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك ، فتبسم الرسول ( 
· عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله : أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك ؟ قال : في التي لم يرتع منها  . عنيت أن النبي ( لم يتزوج بكرا غيرها  . انفرد به البخاري
أسباب تفضيل عائشة :

· لكونها ابنة الصديق 

· ولكونها ذات علم وفهم وذكاء فانه لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها
·  ولم يكن الرسول يحب أحدا من نسائه كمحبته إياها 
· ونزلت براءتها من فوق سبع سموات 
· وروت بعده عنه ( علما جما كثيرا طيبا مباركا فيه ،حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور خذوا شطر دينكم عن الحميراء 
ما سبق كان نماذج من معاملته الحنونة الودودة مع أزواجه ( ، وكانت هكذا معظم حياته معهن ، حياة يسودها الحب والود والوئام ، ولكن لأن الرسول ( بشر مثلنا ، فلا بد أنه يتأثر ببعض الحوادث أو بعض الأخطاء التي تقع من أزواجه أحيانا ، وسوف نتعرف فيما يلي على ردة فعل هذا الرسول الإنسان إذا تعرض لموقف غير سليم ، ونقارن فعله ( بما نفعله نحن لو كنا مكانه :
· قالت عنه عائشة رضي الله عنها : لم يكن رسول الله ( سباباً ولا لعاناً ولا فحاشاً، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: ماله ترب جبينه .

· حمل الرسول ( ابنه إبراهيم على يديه ، ودعا عائشة لترى شبه إبراهيم بأبيه ، فقالت : ما أرى بينك وبينه شبها ! ولم تغير العبارة من نفسية الرسول ( لأنه عذرها .

· أرسل مرة هدية لزينب بنت جحش فردتها له ، فقالت عائشة معلقة لقد أقمأتك ، قال الرسول  ( أنتن أهون على الله من أن تقمأنني  . (
)
· عن النُّعْمَانِ ابنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: « اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّبيِّ ( فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِياً، فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا، وَقالَ: لاَ أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ الله (، فَجَعَلَ النَّبيُّ ( يَحْجُزُهُ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَباً، فقَالَ النَّبيُّ ( حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ، قال: فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّاماً، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ الله ( فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا، فقَالَ لَهُمَا أَدْخِلاَنِي فِي سِلْمِكُمَا كَما أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا، فقَالَ النَّبيُّ ( : قَدْ فَعلنَا قَدْ فَعَلْنَا».   (
)  
· ولأن النبي محمد ( بشر مثلنا فقد يشتد به الغضب خاصة إذا انتهكت محارم الله أو أسيئ إلى أحد من أصحابه أو إلى من يحبهم ، فيصل به الأمر إلى الهجر :

اعتل بعير صفية في سفر كانت فيه زينب بنت جحش وفي إبلها فضل فسألها النبي (  أن تعيرها بعيرا ، فقالت : أنا اعطي تلك اليهودية ! فغضب الرسول وتركها شهرين أو ثلاث .

· نساء رغبن في الزواج من النبي محمد 
(
)  ليلى بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بن الخزرج بن عمرو الأنصارية الظفرية أخت قيس بن الخطيم. 
 أقبلت على النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم فقالت: أنا ليلى بنت الخطيم، جئتك أعرض نفسي عليك، فتزوّجني. قال: «قد فعلت» ، ورجعت إلى قومها، فقالوا: بئس ما صنعت؟ أنت امرأة غيري، وهو صاحب نساء، ارجعي، فاستقيليه، فرجعت فقالت : أقلني، فقال:(قد فعلت) وذكر ذلك ابن سعد عن ابن عبّاس بسند فيه الكلبيّ، فذكروا أتمّ منه، وأوله:

أقبلت ليلى بنت الخطيم إلى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم وهو مولّ ظهره الشّمس فضربت على منكبه، فقال: من هذا أكلة الأسد، وكان كثيرا ما يقولها، وفي آخره: فقال: «قد أقلتك» ، قال: وتزوجها مسعود بن أوس بن سواد بن ظفر، فولدت له، فبينا هي في حائط من حيطان المدينة تغتسل إذ وثب عليها ذئب فأكل بعضها فأدركت فماتت. ثم أسند عن الواقديّ، عن محمد بن صالح بن دينار، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: كانت ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم فقبلها، وكانت تركب بعولتها ركوبا منكرا، وكانت سيّئة الخلق ... فذكر نحو القصّة دون ما في آخرها، وقال في روايته: فقالت: إنك نبيّ اللَّه، وقد أحلّ اللَّه لك النساء، وأنا امرأة طويلة اللّسان لا صبر لي على الضّرائر واستقالته.
ومن طريق ابن أبي عون أنّ ليلى وهبت نفسها للنّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ووهبن نساء أنفسهن، فلم يسمع أنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم قبل منهن أحدا، 
 وذكر ابن سعد أيضا أنّ مسعود بن أوس تزوّجها في الجاهليّة، فولدت له عمرة وعميرة، وكان يقال لها أكلة الأسد، وكانت أول امرأة بايعت النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم، ومعها ابنتاها وابنتان لابنتها، ووهبت نفسها له ثم استقالة بنو ظفر فأقالها. (
)  
وأم شريك: القرشيّة العامريّة  . من بني عامر بن لؤيّ. وقال ابن سعد: اسمها غزية بنت جابر بن حكيم،
  كانت أم شريك من بني عامر بن لؤيّ معيصيّة وهبت نفسها للنّبيّ فلم يقبلها فلم تتزوّج حتى ماتت. 
 وقال أبو عمر: كانت عند أبي العكر بن سمي بن الحارث الأزديّ ثم الدّوسي، فولدت له شريكا، وقيل: إن اسمها غزيلة، بالتّصغير، ويقال غزيّة بتشديد الياء بدل اللّام، وقيل بفتح أولها. وقد جاء من طرق كثيرة أنها كانت وهبت نفسها للنبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم. وأخرج أبو نعيم، قال: ووقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكّة، وهي إحدى نساء قريش ثم إحدى بني عامر بن لؤيّ، وكانت تحت أبي العكر الدّوسي، فأسلمت، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرّا فتدعوهن وترغّبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكّة، فأخذوها وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا. ولكنا سنردك إليهم. قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره، ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسقوني. قالت: فما أتت عليّ ثلاث حتى ما في الأرض شيء أسمعه، فنزلوا منزلا، وكانوا إذا نزلوا أوثقوني في الشّمس واستظلوا وحبسوا عني الطّعام والشّراب حتى يرتحلوا، فبينما أنا كذلك إذا أنا بأثر شيء عليّ برد منه، ثم رفع، ثم عاد فتناولته، فإذا هو دلو ماء، فشربت منه قليلا ثم نزع مني، ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا، ثم رفع ثم عاد أيضا، ثم رفع فصنع ذلك مرارا حتى رويت، ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي. فلما استيقظوا فإذا هم بأثر الماء، ورأوني حسنة الهيئة، فقالوا لي: انحللت فأخذت سقاءنا فشربت منه. فقلت: لا، واللَّه ما فعلت ذلك، كان من الأمر كذا وكذا، فقالوا: لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا، فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوها، وأسلموا بعد ذلك. وأقبلت إلى النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ووهبت نفسها له بغير مهر، فقبلها ودخل عليها، فلما رأى عليها كبرة طلقها «1» .

وخَوْلَة بنت حَكِيم وَيُقَال خُوَيْلَة السّلميّة امْرَأَة عُثْمَان بن مَظْعُون 
وَهِي أم شريك وَهِي الَّتِي وهبت نَفسهَا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَول بَعضهم وَكَانَت صَالِحَة روى عَنْهَا سعد بن أبي وَقاص من حَدِيث التَّعُّوذ عِنْد النُّزُول فِي السّفر . هي التي قالت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا رسول اللَّه، إن فتح اللَّه عليك الطائف فأعطني حلي بادية بنت غيلان أبي سلامة أو حلي الفارعة بنت عقيل، وكانت من أحلى نساء ثقيف، فقال: «وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة» . فذكرت ذلك لعمر، فقال: يا رسول اللَّه، أما أذن لك في ثقيف؟ قال: «لا» .عن عائشة، قالت: دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية، فقال النبيّ صلّى اللَّه عليه وسلّم: «ما أبذ هيئة خويلة!» فقلت: امرأة لا زوج [لها، تصوم النهار وتقوم الليل، فهي طمرور : (
)  
- وفي صحيح البخاري قال : كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وآله . فقالت عائشة : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل ، فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة ، يزيد بعضهم على بعض. (
)
  وفي طبقات ابن سعد ما موجزه : أسلم زوج أم شريك ، وهي غزية بنت جابر الدوسية من الازد ، وهو أبو العكر ، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي هريرة مع دوس حين هاجروا . قالت أم شريك : فجاءني أهل أبي العكر فقالوا : لعلك على دينه ؟ قلت : إي والله إني لعلى دينه . قالوا : لا جرم والله لنعذبنك عذابا شديدا .
فارتحلوا بنا من دارنا ونحن كنا بذي الخلصة وهو موضعنا ، فساروا يريدون منزلا وحملوني على جمل ثفال شر ركابهم وأغلظه . وجاء في الخبر بعد هذا ، كيفيه تعذيبهم إياهما وإسلامهم بعد ذلك .
ثم جاء في الخبر ، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله ، وهي من الازد ، فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وكانت جميلة وقد أسنت ، فقالت إني أهب نفسي لك وأتصدق بها عليك .
فقبلها النبي صلى الله عليه وآله . فقالت عائشة : ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير . قالت أم شريك : فأنا تلك . فسماها الله مؤمنة ، فقال : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) . فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة : إن الله ليسرع لك في هواك . (
)
 وفي صحيح البخاري بسنده : عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : إني وهبت من نفسي . فقامت طويلا . فقال رجل : زوجينها إن لم تكن لك بها حاجة . قال : هل عندك من شئ تصدقها ! قال : ما عندي إلا إزاري ! فقال : إن أعطيتها إياها جلست إلا إزار لك فالتمس شيئا ، فقال : ما أجد شيئا ، فقال : التمس ولو خاتما من الحديد ، فلم يجد ، فقال : أمعك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها . فقال : زوجناكها بما معك من القرآن. (
)
وفي رواية : فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست . فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجينها . فقال صلى الله عليه وآله : هل عندك من شئ ؟ قال : لا والله يا رسول الله . قال صلى الله عليه وآله : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا . قال : انظروا ولو خاتما من حديد .
ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ، ولكن هذا إزاري . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما تصنع بازارك إن لبسته لم يكن عليها منه شئ ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شئ . فجلس الرجل حتى طال مجلسه ، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله موليا ، فأمر به فدعي . فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا ، عددها . قال : أتقرأهن عن ظهر قلب ؟ قال : نعم ، قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
عن أبي جعفر قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدخلت عليه وهو في منزل حفصة ، والمرأة متلبسة متمشطة ، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج ، وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر ولا ولد ، فهل لك من حاجة ؟ فإن تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا ، ودعا لها. 
 

فصل زواج بعض الانبياء عليهم السلام  
1- زواج النبي إبراهيم عليه السلام :
تروى لنا كتب التاريخ والسيرة قصة سارة بأنها كانت ابنة عم النبي ابراهيم عليه السلام ، وكانت ذات حسن وجمال نادرين ، وقد روي بانها كانت اجمل نساء العالمين بعد حواء ، فتزوجها ابراهيم عليه السلام ورحل بها من فلسطين نحو مصر ، 

وهكذا عادت هذه المرأة الشريفة بكامل عفافها وكرامتها الى زوجها ابراهيم عليه السلام ، تزف له البشرى بتوفيق الله وكرامته . ولكن ابراهيم عليه السلام اوجس خيفة من هذه الارض فقرر العودة من جديد الى فلسطين .

 وعندما عاد ابراهيم عليه السلام الى فلسطين كانت نفسه تتوق للولد ، ولم يكن الله قد رزقه أي اولاد من زوجته سارة ، ومن منطلق حرص المرأة على مشاعر زوجها وحسن تفهمها وادراكها للأمور، وحكمتها البالغة ، واخلاصها لزوجها ، رأت ان تختار له زوجة اخرى ينجب منها ما تحبه نفسه من الولد والذرية ، فاختارت له ان يتزوج (هاجر) فتزوجها ، وانجب منها ابنه اسماعيل عليهما السلام ، ثم ان الله تعالى امره بان يتركهما في وادي مكة ، وذلك وحي القاه عليه في النوم ، واستجاب الخليل لربه ، وسافر بزوجته وفلذة كبده الذى عاش عمره يحلم به ، وتركه في واد جاف قاحل لا كلأ فيه ولا ماء ، كما وصفه الله تعالى في كتابة العزيز : (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ( (ابراهيم 37) 
 **زواج موسى عليه السلام : 

 بعث الله النبي موسى -عليه السلام- إلى بني إسرائيل، حيث كانوا مستضعفين في الأرض يحكمهم فرعون مصر، يقتل أبناءهم ويستحيي نسائهم، وقد أخرج الله نبيه موسى -عليه السلام- من كابوس القتل هذا بقدرته، وليتربى بين أحضان أمّه ثم بين يدي زوجة فرعون، فخرج منها إلى مدين، ثم ذهب لبئر فيه ماء فوجد الناس  عنده يستقون، ووجد الرعاة يسقون أغنامهم من البئر ومن بين جموع الناس وجد امرأتين تحاولان أن لا يختلط غنمهما مع غنم الناس، فجاء إليهن وسأل ما بالكما؟ (قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) (، وقد قيل أنّ البئر عليه صخرة لا يقدر على إزاحتها إلّا عشرة من الرجال، ولا تستطيع ذلك النساء طبعًا فشكون هذا الحال بسبب ضعف والدهن فهن يقمن بسقيا الغنم. وإحدى هاتين الفتاتين كانت هي زوجته، التي وجدت في موسى عليه السلام نموذجًا للشاب المؤمن القوي، ويظهر ذلك في حديثها مع والدها عنه. عندما رأى موسى وضع الفتاتان قام بإزاحة الصخرة وسقا لهما، ثم آوى إلى ظل شجرة وقال (ربّ إني لما أنزلت إلى من خيرٍ فقير(، وعندما عادت الفتاتان استغرب والدهما من سرعة الوقت فأخبروه بما حدث، فأراد أن يشكره على ما فعل فأمر إحدى بناته بالذهاب إليه لوالدها كي يشكره. ثم بعدها قالت إحداهن (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين( فسألها وما علّمك بأنّه قوي أمين، فقالت إنّه قوي لأنّه استطاع تحريك صخرة لا يحركها إلّا عشرة من الرجال، وأمين؛ لأنّه حين استدعيته لتشكره وهو لا يعرف الطريق لبيتنا جعلنا خلفه ونرمي بالحصى على اتجاه الطريق التي يجب أن يسلكها. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنّ موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه". فلمّا وفى الأجل، قيل: يا رسول الله أي الأجلين؟ قال: "أبرهما وأوفاهما". فوافق الوالد على عرض ابنته ،وكان مهرها هو أن يعمل عند والدها لمدة ثمانٍ سنوات وإن أراد الزيادة فلعشر سنوات. وقد قيل إنّ هذا الشيخ الكبير هو رسول مدين شُعيب عليه السلام، وابنته التي زوّجها لموسى عليه السلام اسمها صفورة، وقد أنجب البكر ولدًا في مدين واسماه (جرشوم)، 
· عدد زوجات النّبي سليمان عليه السّلام
 من مظاهر ملك سيّدنا سليمان زواجه بالعديد من النّساء العفيفات الطّاهرات، فقد أعطاه الله القوّة الجسديّة لكي يتزوجهنّ ويعطي كلّ واحدةٍ منهنّ حقّها، وقد ورد في الحديث الشّريف أنّ النّبي سليمان عليه السّلام أراد يومًا أن يطوف على نسائه وفي نيّته أن تحمل كلّ واحدةٍ منهنّ بولد يخرج مقاتلاً في سبيل الله تعالى، فقد أحبّ سليمان الجهاد في سبيل الله حبًّا ملك عليه قلبه، فطاف لأجل ذلك في يومٍ واحد بنسائه كلهنّ، ولكن وبسبب أنّه لم يستثنِ أي يقول إن شاء الله لم تلد أيّ واحدةٍ منهنّ إلاّ واحدة ولدت طفلاً غير مكتمل النمو. وعلى هذا يكون عدد زوجات النّبي سليمان عليه السّلام مئة امرأة بحسب الحديث، وقيل إنّ مجموعهنّ ألف امرأة كما في البداية والنّهاية لابن كثير، ولم يصحّ خبرٌ في هذا الشّأن.
· زواج سليمان عليه السلام من بلقيس ملكة سبأ
جاءت الأخبار لسليمان عليه السلام بوصول رسل بلقيس وهم يحملون الهدية.. وأدرك سليمان على الفور أن الملكة أرسلت رجالها ليعرفوا معلومات عن قوته لتقرر موقفها بشأنه.. ونادى سليمان في المملكة كلها أن يحتشد الجيش.. ودخل رسل بلقيس وسط غابة كثيفة مدججة بالسلاح.. فوجئ رسل بلقيس بأن كل غناهم وثرائهم يبدو وسط بهاء مملكة سليمان.. وصغرت هديتهم في أعينهم.
وفوجئوا بأن في الجيش أسودا ونمورا وطيورا.. وأدركوا أنهم أمام جيش لا يقاوم..
 ثم قدموا لسليمان هدية الملكة بلقيس على استحياء شديد. وقالوا له نحن نرفض الخضوع لك، لكننا لا نريد القتال، وهذه الهدية علامة صلح بيننا ونتمنى أن تقبلها. نظر سليمان إلى هدية الملكة وأشاح ببصره (فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ( كشف الملك سليمان بكلماته القصيرة عن رفضه لهديتهم، وأفهمهم أنه لا يقبل شراء رضاه بالمال. يستطيعون شراء رضاه بشيء آخر (أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ( ثم هددهم (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ(
وصل رسل بلقيس إلى سبأ.. وهناك هرعوا إلى الملكة وحدثوها أن بلادهم في خطر.. حدثوها عن قوة سليمان واستحالة صد جيشه.. أفهموها أنها ينبغي أن تزوره وتترضاه.. وجهزت الملكة نفسها وبدأت رحلتها نحو مملكة سليمان
طلب سليمان عليه السلام ممن معه أن يأتوه بعرش بلقيس ، فأتوه به في أقل من طرفة عين ، تأمل سليمان عرش الملكة طويلا ثم أمر بتغييره، أمر بإجراء بعض التعديلات عليه، ليمتحن بلقيس حين تأتي، ويرى هل تهتدي إلى عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون.
كما أمر سليمان ببناء قصر يستقبل فيه بلقيس. واختار مكانا رائعا على البحر وأمر ببناء القصر بحيث يقع معظمه على مياه البحر، وأمر أن تصنع أرضية القصر من زجاج شديد الصلابة، وعظيم الشفافية في نفس الوقت، لكي يسير السائر في أرض القصر ويتأمل تحته الأسماك الملونة وهي تسبح، ويرى أعشاب البحر وهي تتحرك
لما اصطحب سليمان عليه السلام بلقيس إلى العرش، نظرت إليه فرأته كعرشها تماما.. وليس كعرشها تماما.. إذا كان عرشها فكيف سبقها في المجيء..؟ وإذا لم يكن عرشها فكيف أمكن تقليده بهذه الدقة 
انبهرت بلقيس بما شاهدته من إيمان سليمان وصلاته لله، مثلما انبهرت بما رأته من تقدمه في الصناعات والفنون والعلوم.. وأدهشها أكثر هذا الاتصال العميق بين إسلام سليمان وعلمه وحكمته.
انتهى الأمر واهتزت داخل عقلها آلاف الأشياء.. رأت عقيدة قومها تتهاوى هنا أمام سليمان، وأدركت أن الشمس التي يعبدها قومها ليست غير مخلوق خلقه الله تعالى وسخره لعباده، وانكسفت الشمس للمرة الأولى في قلبها، أضاء القلب نور جديد لا يغرب مثلما تغرب الشمس.
اختارت بلقيس هذه اللحظة لإعلان إسلامها.. اعترفت بظلمها لنفسها (وأسلمت مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(. وتبعها قومها على الإسلام.
أدركت أنها تواجه أعظم ملوك الأرض، وأحد أنبياء الله الكرام.
يسكت السياق القرآني عن قصة بلقيس بعد إسلامها.. ويقول المفسرون أنها تزوجت سليمان بعد ذلك.. 

· زواج نبي الله يوسف عليه السلام :
كانت زليخا من الجميلات الحسناوات، وهي من أجمل فتيات مصر، وكانت متكبرة بسبب جمالها وأناقتها، وكانت زليخا هي زوجة عزيز مصر ، في عهد الملك أمنحوتب الثالث، الذي يُعد من أهم وأعظم وأقوى الملوك التي حكمت مصر حتى الآن، وبعد قيام إخوة يوسف برميه في البئر ليتخلصوا منه، وجده تاجر عربي اسمه مالك، وقام ببيعه بسوق النخاسة لعزيز مصر . وبعد قيام عزيز مصر بأخذ يوسف -عليه السلام- قام بتربيته في قصره بين زوجته وبينه، واعتبره ابنه ؛ لأنه أحس بأنه ذو رأي سديد وفطنة كبيرة، وقال تعالى: ( وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21) ( سورة يوسف (آية 21) . وكبُر يوسف بين العزيز وزوجته لمدة أحد عشر عاماً، فأصبح شاباً جميل الوجه، كلامه حلو ومنمق، وقوياً شجاعاً لا يخاف في الله لومة لائم، وكان صاحب علم وثقافة كبيرة . وبعدما كبر زاد حُبّ زليخا وهيامها بيوسف، حتى قامت بمراودته عن نفسها، قوله تعالى: (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين(، ولكن يوسف كان نبي الله، فلم يقبل بأن يبادلها معصية الله، وقامت بعدها زليخا بسجن النبي يوسف -عليه وسلم- لمدة عشر سنوات، قال تعالى: (قال رب السجن أحبُّ إليّ مما يدعونني إليه(،. وبعد وصول يوسف -عليه السلام- لحكم مصر، وأصبح هو العزيز، في هذا الوقت، كانت زليخا عجوز عمياء، وذهب كل جمالها ومالها، وأصبحت تطلب الصدقة من الناس، وبعد فترة قال لها الناس بلقاء عزيز مصر، فوقفت له عند خروج موكبه، وقالت له: (أنا التي ربيتك في بيتي، وكنتُ امشط لك شعرك)، فبكى يوسف، وطلب منها الزواج، ولكنها رفضت، وبعد ذلك تزوجها، ودعا لها الله ليعيد لها جمالها وبصرها، وبعدها عاشا مع بعضهما في القصر، وقد قام يوسف بضم إخوته وأبيه ضمن مملكته ، والله أعلم

فصل : مكانة المرأة قبل الإسلام

المرأة في الأمم غير المتمدِّنة :
كانت حياة النساء في الأمم والقبائل الوحشية كالأمم القاطنين بأفريقيا والتي هي الآن كحياة الحيوانات الأهلية نسبةً إلى حياتنا العادية .

فكما أن الإنسان يرى لنفسه حقاً أن يمتلك الأنعام وسائر الحيوانات الأهلية ويتصرَّف فيها كيفما شاء ، كذلك كانت حياة النساء عند الرجال في هذه الأمم والقبائل حياة تبعية ، وكانت النساء مخلوقة عندهم لأجل الرجال .

وكان للرجل أن يبيع المرأة ممَّن شاء وكان له أن يهبها لغيره ، وكان له أن يقرضها لمن استقرضها للفراش أو الاستيلاد أو الخدمة أو غير ذلك ، وكان له أن يسوسها حتى بالقتل ، وكان له أن يخلي عنها ، ماتت أو عاشت ، وكان له أن يقتلها ويرتزق بلحمها كالبهيمة ، وخاصة في المجاعة وفي المآدب .

وكان على المرأة أن تُطيع الرجل ، أباها أو زوجها ، في ما يأمر به طوعاً أو كرهاً ، وكان عليها أن لا تستقلَّ عنه في أمر يرجع إليه أو إليها .

وكان عليها أن تلي أمور البيت والأولاد وجميع ما يحتاج إليه حياة الرجل فيه ، وقد بلغ عجيب الأمر إلى حيث أن المرأة الحامل في بعض القبائل إذا وضعت حملها قامت من فورها إلى حوائج البيت 

هذا وضع المرأة بشكل إجمالي عند هذه الأمم ، ولكل جيل من هذه الأجيال الوحشية شكل خاص من السنن والآداب القومية باختلاف عاداتها الموروثة .

المرأة في الأمم المتمدِّنة :

نعني بهم الأمم التي كانت تعيش تحت الرسوم المليئة المحفوظة بالعادات الموروثة ، من غير استناد إلى كتابٍ أو قانون ، كالصين ، والهند ، ومصر القديم ، وإيران ، ونحوها .

تشترك جميع هذه الأمم ، في أن المرأة عندهم ، كانت ذات استقلال وحرية ، لا في إرادتها ولا في أعمالها ، بل كانت تحت الولاية والقَيمومة ، لا تنجز شيئاً من قبل نفسها ، ولا كان لها حق المداخلة في الشؤون الاجتماعية من حكومة أو قضاء أو غيرهما .

كما كان عليها أن تشارك الرجل في جميع أعمال الحياة من كسب وغير ذلك ، وفي نفس الوقت كان عليها أن تختص بأمور البيت والأولاد ، وكان عليها أن تطيع الرجل في جميع ما يأمرها ويريد منها .

وكانت المرأة عند هؤلاء أرفه حالاً بالنسبة إليها في الأمم غير المتمدنة ، فلم تكن تقتل ويؤكل لحمها ، ولم تحرم من تملك المال بالكلية ، بل كان لها حقّ الإرث وغير ذلك ، وإن لم تكن لها أن تتصرَّف فيها بالاستقلال ، وكان للرجل أن يتَّخذ زوجات متعددة من غير تحديد وكان له تطليق من شاء منهن .

ولكل أمة من هذه الأمم مختصات بحسب اقتضاء المناطق والأوضاع ، كما أن تمايز الطبقات في إيران ربما أوجب تميّزاً لنساء الطبقات العالية من المداخلة في الملك والحكومة ، أو نيل السلطنة ونحو ذلك ، أو الزواج بالمحارم من أمٍّ أو بنت أو أخت أو غيرها .

وكان الزواج في الصين بالمرأة نوعاً من اشتراء نفسها ومملوكيتها ، وكانت هي ممنوعة من الإرث ، ومن أن تشارك الرجال حتى أبنائها في التغذي .

وكان للرجال حق في أن يتشاركوا في أكثر من واحدة في الزواج ، والجميع يشتركون في التمتع بها ، والانتفاع من أعمالها ، ويلحق الأولاد غالباً بأقوى الأزواج .

وكان النساء بالهند من تبعات أزواجهنَّ ، لا يحل لهُنَّ الزواج بعد توفي أزواجهن أبداً ، بل إما أن يحرَقْن بالنار مع جسد أزواجهن أو يعشْنَ مذلَّلات ، وهن في أيام الحيض أنجاس خبيثات يلزم اجتنابهُنَّ ، وحكمهن حكم النجاسة .

ويمكن أن يلخص شأنها في هذه الأمم أنها كالبرزخ بين الحيوان والإنسان ، يستفاد منها استفادة الإنسان المتوسط الضعيف ، الذي لا يحقُّ له إلا أن يمدَّ الإنسان المتوسط في أمور حياته ، كالولد الصغير بالنسبة إلى وليِّه ، غير أنها تحت الولاية والقيمومة دائماً .

المرأة قبل الميلاد :

كانت الأمم المذكورة آنفاً أمماً تجري معظم آدابها ورسومهم الخاصة على أساس اقتضاء المناطق والعادات الموروثة ونحوها ، من غير أن تعتمد على كتاب أو قانون ظاهراً .

لكن هناك أمم أخرى كانت تعيش تحت سيطرة القانون أو الكتاب ، مثل : الكلدانيِّين والرومانيِّين واليونانيِّين .

فالكلدانيُّون والآشوريُّون قد حكم فيهم شرع ( حامورابي ) بتبعية المرأة لزوجها ، وسقوط استقلالها في الإرادة والعمل ، حتى أن الزوجة لو لم تطع زوجها في شيء من أمور المعاشرة ، أو استقلَّ بشيء فيها كان له أن يخرجها من بيته ، أو يتزوج عليها ، ويعاملها بعد ذلك معاملة ملك اليمين محضاً .

ولو أخطأت في تدبير البيت بإسراف أو تبذير كان له أن يرفع أمرها إلى القاضي ثم يغرقها في الماء بعد إثبات الجرم .

وأما الرومانيُّون فهم من أقدم الأمم وضعاً للقوانين المدنية ، فقد وضع فيها القانون لأول مرة حوالي سنة أربعمِائة قبل الميلاد ، ثم أخذوا في تكميله تدريجاً .

وبالجملة كانت المرأة عندهم طفيلية الوجود ، تابعة وإرادتها بيَد ربِّ البيت ، من أبيها إن كانت في بيت الأب ، أو زوجها إن كانت في بيت الزوج أو غيرهما .

فربَّما باعَها ، وربَّما وهَبها ، وربما أقرضها للتمتُّع ، وربما أعطاها في حقٍّ يراد استيفائه منه كدين وخراج ونحوهما ، وربما ساسها بقتل أو ضرب أو غيرهما .

كما أن بيده تدبير مالها إن ملكت شيئاً بالزواج أو الكسب مع إذن وليِّها ، لا بالإرث لأنَّها كانت محرومة منه ، وبيد أبيها أو واحد من سراة قومها تزويجها ، وبيد زوجها تطليقها .

وأما اليونانيون فالأمر عندهم في تكون البيوت وربوبية أربابها فيها كان قريب من وضع الرومانيِّين .

فقد كان المجتمع عندهم متقوِّماً بالرجال ، والنساء تبع لهم ، ولذا لم يكن لها استقلال في إرادة ولا فعل إلا تحت ولاية الرجال ، لكنهم جميعاً ناقضوا أنفسهم بحسب الحقيقة في ذلك .

فإن قوانينهم الموضوعة كانت تحكم عليهن بالاستقلال ، ولا تحكم لهنَّ إلا بالتَّبَع إذا وافق نفع الرجال ، فكانت المرأة عندهم تعاقَب بجميع جرائمها بالاستقلال ، ولا تثاب لحسناتها ، ولا يراعى جانبها إلا بالتَّبَع ، وتحت ولاية الرجل .

المرأة عند العرب :

سكن العرب في شبه الجزيرة العربية ، وهي منطقة حارَّة جدبة الأرض ، وهم قبائل بدوية بعيدة عن الحضارة والمدنية ، يعيشون على شَنِّ الغارات ، ويجاورهم من الشرق بلاد فارس ومن الشمال الروم ومن الغرب بلاد الحبشة والسودان .

ولذلك فقد كانت العمدة من رسومهم رسوم التوحش ، وربما وجد خلالها شيء من عادات الروم وبلاد فارس ، ومن عادات الهند ومصر القديمة أحياناً .

وكانت العرب لا ترى للمرأة استقلالاً في الحياة ولا حرمة إلا حرمة البيت ، وكانت لا تورث النساء ، وكانت تجوِّز تعدُّد الزوجات من غير تحديد بعدد معين كاليهود ، وكذا في الطلاق .

وكانت العرب تئد البنات ، وإذا ولدت للرجل منهم بنت يعدُّها عاراً لنفسه ، يتوارى من القوم من سوء ما بُشِّر به ، لكن يسرُّه الابن مهما كثر ، ولو بالإدعاء والإلحاق ، حتى انهم كانوا يتبنُّون الولد لزنا محصنة ارتكبوه ، وربما نازع رجال من صناديدهم وأولي الطول منهم في ولد ادَّعاه كل لنفسه .

وربما لاح في بعض البيوت استقلال لنسائهم وخاصة للبنات في أمر الزواج فكان يراعى فيه رضى المرأة وانتخابها ، وهذا يشبه ما يجري عند أشراف بلاد فارس القائم على تمايز الطبقات .

وكيف كان فمعاملتهم مع النساء كانت معاملة مركبة من معاملة أهل الحضارة من الرومانيّين وأهل فارس ، كتحريم الاستقلال في الحقوق ، والشركة في الأمور الاجتماعية العامة ، كالحكم والحرب ، وأمر الزواج إلا استثناءً ، ومن معاملة أهل التوحش والبربرية ، فلم يكن حرمانهن مستنداً إلى تقديس رؤساء البيوت وعبادتهم ، بل من باب غلبة القوي ، واستخدامه للضعيف .

فهذه جمل من أحوال المرأة في المجتمع الإنساني من أدواره المختلفة قبل الإسلام ، آثرنا فيها الاختصار التام ، ويستنتج من جميع ذلك ما يلي :

أولاً : أنهم كانوا يرونها إنساناً في أفق الحيوان ، أو إنساناً ضعيف الإنسانية ، منحطاً لا يؤمن شرُّه وفساده لو أطلق من قيد التبعية ، واكتسب الحرية في حياته ، والنظر الأول أنسب لسيرة الأمم الوحشية والثاني لغيرهم .

ثانياً : أنهم كانوا يرون في وزنها الاجتماعي أنها خارجة من هيكل المجتمع المركب غير داخلة فيه ، وإنما هي من شرائطه التي لا غناء عنها ، كالمسكن لا غناء عن الالتجاء إليه ، أو أنها كالأسير المسترقّ الذي أصبح من توابع المجتمع الغالب ، ينتفع من عمله ، ولا يؤمن كيده على اختلاف النظرتين .

ثالثاً : أنهم كانوا يرون حرمانها من عامة الحقوق التي أمكن انتفاعها منها إلا بمقدار يرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيمين بأمرها .

رابعاً : أن أساس معاملتهم قائم على غلبة القوي على الضعيف ، وهذا في الأمم غير المتمدِّنة ، وأما الأمم المتمدِّنة فيضاف عندهم إلى ذلك ما كانوا يعتقدونه في أمرها ، وهو أنها إنسان ضعيف الخلقة ، لا تقدر على الاستقلال بأمرها ، ولا يؤمن شرها ، وربما اختلف الأمر باختلاف الأمم والأجيال .

فصل مكانة المرأة في الإسلام 

  عندما جاء الإسلام رفع مكانة المرأة ورفع شأنها وقضى على جميع صور الإهانة التي كانت تتعرض لها المرأة في جميع عض صور التاريخ كما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والإنسانية والكرامة

وهذه من بعض اثار المساواة

المساواة في أصل الخلقة: فالرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (
المساواة في حق الحياة: ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق الحياة وجعل التعدي على هذا الحق من أكبر الذنوب. 

   كما استنكر الإسلام ما كانت تفعله بعض القبائل في الجاهلية من وأد للبنات وعدها جريمة شنيعة

   كما ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية كالقصاص والدية وجعل دم المرأة مساويا لدم الرجل

المساواة في التكليف والجزاء :

     إن المساواة بين المرأة والرجل في الكرامة والإنسانية يستلزم المساواة بينهما في الحقوق الإنسانية وهذا ممّا لا شك فيه، وأمّا أن يتشابها ويتساويا في جميع الحقوق والتكاليف فلا، لأن ذلك لا يمكن بسبب الفوارق الطبيعية المذكورة بين الرجل والمرأة فالمرأة ليس بالضرورة ان تصلي في المسجد عكس الرجل وكذلك فهب ليست مكلفة بتدبير الشؤون المادية في المنزل عكس الرجل الذي عليه ان يلبي الحاجبات المنزلية الا في حالة أرادت المراة ذلك.أراد الإسلام ان يخفّف عنها بعض التكاليف لأن المرأة كما جاء في الحديث ((ريحانةٌ وليست بقهرمانةٍ)) (
)
وذلك من باب الرخصة في عدم إتيانها تلك التكاليف ولكن يجوز لها إتيانها وتثاب على ذلك، كصلاة الجمعة والجماعة وتشييع الجنائز وغير ذلك من التكاليف التي لا يجب على المرأة ولكن إذا أدّت المرأة هذه العبادات والتكاليف تثاب عليها

المساواة في أهلية التصرفات المالية :
   إذا بلغ الإنسان عاقلا رشيدا كانت له شخصيته القانونية الكاملة في أن يتصرف فيما يملكه كما يشاء بالبيع والهبة والوصية والإجار وغير ذلك

المساواة في حرية التفكير والرأي
    ما دامت المرأة كالرجل في مسؤولية التكليف والجزاء فإنها تتساوى معه في حق التفكير وحرية الرأي ووجوب النظر والتدبر لتصل إلى الرأي القويم و اعطى الإسلام للمرأه حق طلب العلم والتعلم فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري : "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يومًا نأتيك فيه، تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعن يوم كذا وكذا، فاجتمعن، فأتاهنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهنَّ مما علمه الله
المساواة في حق اختيار شريك الحياة : فلا يجوز تزويج المرأة بدون رضاها ولها حق الرفض وحق الايجاب كما فرض لها المهر وجعله من شروط الزواج

فصل حق الزوجة على زوجها
· سَأَلَ عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ: «كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ؟» قَالَ: قَالَتْ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَقَالَ: «لَا جَرَمَ لَا أُجَهِّزُ رَجُلًا أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ»

· عَنْ سَلْمَانَ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا زِلْتُ أَسْمَعُ حَدِيثَ عُمَرَ هَذَا فَإِنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَطُوفُ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهَا بَابُهَا وَهِيَ تَقُولُ فَاسْتَمَعَ لَهَا عُمَرُ:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ تَسْرِي كَوَاكِبُهُ ...  وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا حَبِيبَ أُلَاعِبُهُ

فَوَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ   ... لَحُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

يُلَاعِبُنِي طَوْرًا وَطَوْرًا كَأَنَّمَا       ... بَدَا قَمَرٌ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ حَاجِبُهُ

وَلَكِنَّنِي أَخْشَى رَقِيبًا مُوَكَّلًا     ... بِأَنْفُسِنَا لَا يَقْفِرُ الدَّهْرَ كَاتِبُهُ

ثُمَّ تَنَفَّسْتِ الصُّعَدَاءَ وَقَالَتْ: أَهَانَ عَلَى ابْنِ الْخَطَّابِ وَحْشَتِي بِبَيْتِي وَغَيْبَةُ زَوْجِي وَقِلَّةُ نَفَقَتِي؟ فَقَالَ لَهَا: رَحِمَكِ اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بَعَثَ لَهَا نَفَقَةً وَكِسْوَةً ، وَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ يُسَرِّحْ لَهَا زَوْجَهَا (
)
وفيه: وجاءت بزوجها وقال:

يأيها القاضي الفقيه ارْشدُهْ ... ألهى خليلي عن فراشي مَسْجدُهُ

زُهْده في مَضْجَعي وتعبدُهْ ... نهاره وليله ما يَرْقدُهْ

ولست في أمر النساء أَحمدُهْ ... فامْضِ القضا يا كعْب لا تُرْددُهْ

فقال الزوج:

إني أمرؤ قد شفني ما قدْ نَزَلْ ... في سورة النور وفي السبع الطّوَلْ

وفي الحواميم الشفاء وفي النَّحْلْ ... فردّها عني وعن سوء الجدَلْ

فقال كعب:

إن السعيد بالقضاء من فَضَلْ ... ومن قضى بالحق حقًّا وعَدَلْ

إن لها عليك يا بَعَلْ ... من أربع واحدة لمن عَقَلْ

..................... ... أمضى لها ذاك ودَعْ عنك العِلَلْ

· عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَوْقَصَ السُّلَمِيَّةُ وَكَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ: فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَذَاذَةَ هَيْئَتِهَا فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ مَا أَبَذَّ هَيْئَةَ خَوْلَةَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ فَهِيَ كَمَنْ لَا زَوْجَ لَهَا فَتَرَكَتْ نَفْسَهَا وَأَضَاعَتْهَا قَالَتْ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فُجَاءَهُ فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، أَرَغْبَةً عَنْ سُنَّتِي؟»  قَالَ: لَا وَاللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ، قَالَ: «فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبِضْعِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَصَلِّ» (
)
· عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَوَعَظَهُمْ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: «عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ؟»

واختلف العلماء في الرجل يشتغل بالعبادة عن حقوق أهله، فقال مالك: إذا كف عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره؛ لأنه يضارها، ونحوه لأحمد (1)، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يؤمر أن يبيت عندها وينظر لها.

وقال الشافعي: لا يفرض عليه من الجماع شيء، وإنما يفرض لها النفقة والكسوة والسكنى، وأن يأوي إليها (2).

وقال الثوري: إذا شكت المرأة أنه لا يأتيها زوجها، فله ثلاثة أيام ولها يوم وليلة. وبه قال أبو ثور (3). (
)
 قال ابن المنذر: كأن سفيان قاسه على ما أباح الله له من اتخاذ أربع نسوة. وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن مالك بن مغول، عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي خير الناس يصوم النهار ويقوم الليل. فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك. فقال كعب بن سوار: لقد اشتكت فأعرضت الشكية. فقال عمر: اخرج من مقالتك. فقال: أرى أن ينزل منزلة الرجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليها ولها يوم وليلة.

  وروى ابن عيينة، عن زكريا، عن الشعبي أن عمر قال لكعب: فإذا فهمت ذلك فاقضِ بينهما. فقال: يا أمير المؤمنين أحلَّ الله من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلها من كل أربعة أيام يوم يفطر ويقيم عندها، ولها من كل أربع ليال ليلة يبيت عندها. فأمر عمر الزوج بذلك (4)، وأغرب ابن حزم فأوجبه في كل طهر، حيث قال: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاصٍ لله؛ برهان ذلك قوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ( [البقرة: 222]. وروينا أن امرأة قالت لعمر: يا أمير المؤمنين، إني امرأة أحب ما تحب النساء من الولد، ولي زوج شيخ. قال: فما برح إذ جاء زوجها شيخ كبير، فقال له عمر: أتقيم لها طهرها؟ قال: نعم. قال: انطلقي مع زوجك، والله إن فيه ما يجزئ -أو قال: يغني- المسألة. قال ابن حزم: ويجبر على ذلك من أبى بالأدب؛ لأنه أتى منكرًا من العمل (1).

· وروى أبو نعيم في "طبه" من حديث أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ أن امرأة شكت زوجها إلى علي، فقال له علي: أتستطيع أن تصنع شيئًا؟ قال: لا. قال: ولا ومن (السَّحَر) ؟ قال: هلكت، أما أنا فلا أفرق بينكما، فاتقي الله واصبري. ومن حديث بقية [عن يزيد بن سنان] عن بكير بن فيروز، عن أبي هريرة يرفعه: "أيعجز أحدكم أن يجامع أهله كل يوم جمعة؛ فإن له أجرين: أجر غسله، وأجر غسل امرأته" 
· قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَبْدَ اللهِ, أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟». قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».(
) ثم ساق حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - السالف في الصوم: "وإن لزوجك عليك حقًّا".

وتعليق أبي جحيفة أخرجه البزار ، عن بندار، حدثنا جعفر بن عون، عن أبي العُميس -وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود- عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أن سلمان قال لأبي الدرداء: إن لجسدك عليك حقًّا، وإن لأهلك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حقٍّ حقه. فأخبر أبو الدرداء بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم مثل ما قال سلمان ، ولما ذكر البخاري رحمه الله في الباب السالف حق الزوج على المرأة ترجم حقها عليه، وأنه لا ينبغي أن يجحف نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحق أهله من جماعها والكسب عليها.

المَرأة وَالملكيَة : 

 للمرأة المسلمة الحق الكامل في التملك الشخصي والتصرف الكلي فيما تملك من مال وعقار، وفي كل أدوار حياتها، سواء أكانت بنتاً أو زوجاً أو أماً، وفقاً للنظام العام. وليس للزوج المسلم حق في أن يتصرف بما يخص زوجته المسلمة أو أن يمس شيئاً مما تملك بغير إذن منها ورضا .
كيف تتجنب العروس الخلافات الزوجية خلال الزفاف؟ 
يوم الزفاف من أكثر اللحظات التي تنتظرها البنت ، ولكي يبقى ذكرى مميّزة لديكِ من المهمّ أن تسعي لتجنّب أي خلافات يمكن ان تعكّر صور هذا اليوم الرائع. فاتبعي هذه الخطوات لكي تحقّقي ذلك!

- التحضير: إنها المرحلة الأساسية لتجنب أي خلافات زوجية والتمتع بوقت جميل خلال الزفاف. لا تتجاهلي التفاصيل الصغيرة، فكري بمقاعد الضيوف مع زوجك المستقبلي، ودعي التحضير يكون من الطرفين، لكي لا يكون هناك مفاجآت.

- تجاهل ملاحظات الآخرين: ستسمعين الكثير من التعليقات والملاحظات من المحيطين بك أو حتّى الاشخاص البعيدين، وحتّى هناك من سيحاول التدخل في طريقة تنظيمك لزفافك. لذلك نصيحتنا لكِ بأن تتجاهلي كلّ هذه الأمور وتتصرّفي كما تريدين، بدل خوض النزاعات التي لا طائل منها.

- التحلي بالدبلوماسية: خلال يوم الزفاف، ستجدين بعض الامور التي لا تسير ربما كما تريدين او بعض الاخطاء من المنظّمين، او بعض الاشخاص الذين يتصرّفون بشكل غير مناسب... مهما كانت الظروف حاولي التصرّف بدبلوماسية والتحدّث بلطافة لكي لا تشعري بالعصبية اولاً ولكي لا تتركي انطباعا سيئاً عند الآخرين.

- الاستمتاع بالوقت: لا تنسي أن هذا اليوم أهم يوم في حياتك، لذلك فكري أن كل الخلافات سوف تنحل ولكن في وقت لاحق. هذا اليوم أساسي أيضاً في حياة زوجك، فلا تنسي ذلك ولكن بالعكس يجب عليكما أن تفرحان ليبقى هذا النهار ذكرى جميلة عندكم وعند الضيوف.
فصل السعادة 
استعمل الطُّعم المناسب !!

الناس بطبيعتهم يتفقون في أشياء كلهم يحبونها ويفرحون بها .. 

ويتفقون في أشياء أخرى كلهم يكرهونها .. 

ويختلفون في أشياء منهم من يفرح بها .. ومنهم من يستثقلها ..
فكل الناس يحبون التبسم في وجوههم .. ويكرهون العبوس والكآبة ..

لكنهم إلى جانب ذلك .. منهم من يحب المرح والمزاح .. ومنهم من يستثقله ..

منهم من يحب أن يزوره الناس ويدعونه .. ومنهم الانطوائي ..

ومنهم من يحب الأحاديث وكثرة الكلام .. ومنهم من يبغض ذلك ..

وكل واحد في الغالب يرتاح لمن وافق طباعه .. فلماذا لا توافق طباع الجميع عند مجالستهم .. وتعامل كل واحد بما يصلح له ليرتاح إليك ؟ 

ذكروا أن رجلاً رأى صقراً يطير بجانب غراب !! فعجب .. كيف يطير ملك الطيور مع غراب !! فجزم أن بينهما شيئاً مشتركاً جعلهما يتوافقان ..

فجعل يتبعهما ببصره .. حتى تعبا من الطيران فحطا على الأرض فإذا كلهما أعرج !!

فإذا علم الولد أن أباه يؤثر السكوت ولا يحب كثرة الكلام .. فليتعامل معه بمثل ذلك ليحبه ويأنس بقربه ..

وإذا علمت الزوجة أن زوجها يحب المزاح .. فلتمازحه .. فإن علمت أنه ضد ذلك فلتتجنب 

وقل مثل ذلك عند تعامل الشخص مع زملائه .. أو جيرانه .. أو إخوانه ..

لا تحسب الناس طبعاً واحداً فلهم طبائع لست تحصيهن ألوان

أذكر أن عجوزاً صالحة – وهي أم لأحد الأصدقاء – كانت تمدح أحد أولادها كثيراً .. وترتاح إذا زارها أو تحدث معها .. مع أن بقية أولادها يبرون بها ويحسنون إليها .. لكن قلبها مقبل على ذاك الولد ..

كنت أبحث عن السرّ .. حتى جلست معه مرة فسألته عن ذلك .. فقال لي : المشكلة أن إخواني لا يعرفون طبيعة أمي .. فإذا جلسوا معها صاروا عليها ثقلاء ..

فقلت له مداعباً : وهل اكتشف معاليكم طبيعتها ..!!

ضحك صاحبي وقال : نعم .. سأخبرك بالسرّ .. 

أمي كبقية العجائز .. تحب الحديث حول النساء وأخبار من تزوجت وطلقت .. وكم عدد أبناء فلانة .. وأيهم أكبر .. ومتى تزوج فلان فلانة ؟ وما اسم أول أولادهما .. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي أعتبرها أنا غير مفيدة .. لكنها تجد سعادتها في تكرارها .. وتشعر بقيمة المعلومات التي تذكرها .. لأننا لن نقرأها في كتاب ولن نسمعها في شريط .. ولا تجدها – قطعاً – في شبكة الإنترنت !! 

فتشعر أمي وأنا أسألها عنها أنها تأتي بما لم يأت به الأولون .. فتفرح وتنبسط .. فإذا جالستها حركت فيها هذه المواضيع فابتهجت .. ومضى الوقت وهي تتحدث ..

وإخواني لا يتحملون سماع هذه الأخبار .. فيشغلونها بأخبار لا تهمها .. وبالتالي تستثقل مجلسهم .. وتفرح بي !! 

هذا كل ما هنالك ..

نعم أنت إذا عرفت طبيعة من أمامك .. وماذا يحب وماذا يكره .. استطعت أن تأسر قلبه 

ومن تأمل في تعامل النبي ( .. مع الناس وجد أنه كان يعامل مع كل شخص بما يتناسب مع طبيعته 

في تعامله مع زوجاته كان يعامل كل واحدة بالأسلوب الذي يصلح لها ..

عائشة كانت شخصيتها انفتاحية .. فكان يمزح معها .. ويلاطفها ..

ذهبت معه مرة في سفر .. فلما قفلوا راجعين واقتربوا من المدينة .. قال ( للناس :تقدموا عنا .. 

فتقدم الناس عنه .. حتى بقي مع عائشة .. وكانت جارية حديثة السن .. نشيطة البدن ..

فالتفت إليها ثم قال : تعاليْ حتى أسابقك .. فسابقته .. وركضت وركضت .. حتى سبقته 

وبعدها بزمان .. خرجت معه (  في سفر .. 

بعدما كبرت وسمنت .. وحملت اللحم وبدنت .. فقال (  للناس : تقدموا .. فتقدموا .. 

ثم قال لعائشة : تعاليْ حتى أسابقك .. فسابقته .. فسبقها .. فلما رأى ذلك ..

جعل يضحك ويضرب بين كتفيها .. ويقول : هذه بتلك .. هذه بتلك ..

بينما كان يتعامل مع خديجة تعاملاً آخر .. فقد كانت تكبره في السن بخمس عشرة سنة .. 

حتى مع أصحابه .. كان يراعي ذلك .. فلم يلبس أبا هريرة عباءة خالد .. ولم يعامل أبا بكر كما يعامل طلحة ..

وكان يتعامل مع عمر تعاملاً خاصاً .. ويسند إليه أشياء لا يسندها إلى غيره ..

انظر إليه ( وقد خرج مع أصحابه إلى بدر ..

فلما سمع بخروج قريش .. عرف أن رجالاً من قريش سيحضرون إلى ساحة المعركة كرهاً .. ولن يقع منهم قتال على المسلمين ..

فقام ( في أصحابه وقال : إني قد عرفت رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً .. لا حاجة لهم بقتالنا .. 

فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله .. 

ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله .. 

ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ( فلا يقتله .. فإنه إنما خرج مستكرهاً ..

وقيل إن العباس كان مسلماً يكتم إسلامه .. وينقل أخبار قريش إلى رسول الله ( .. فلم يحب النبي ( أن يقتله المسلمون .. ولم يحب كذلك أن يظهر أمر إسلامه ..

كانت هذه المعركة أول معركة تقوم بين الفريقين .. المسلمين وكفار قريش .. 

وكانت نفوس المسلمين مشدودة .. فهم لم يستعدوا لقتال .. وسيقاتلون أقرباء وأبناء وآباء 

وهذا رسول الله ( يمنعهم من قتل البعض ..

وكان عتبة بن ربيعة من كبار كفار قريش .. ومن قادة الحرب ..

وكان ابنه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة .. مع المسلمين .. فلم يصبر أبو حذيفة .. بل قال : 

أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس !! والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف ..

فبلغت كلمته رسول الله ( .. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام .. فإذا حوله أكثر من ثلاثمائة بطل 

فوجه نظره فوراً إلى عمر .. ولم يلتفت إلى غيره .. وقال : 

يا أبا حفص .. أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف ؟!

قال عمر : والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله ( بأبي حفص ..

وكان عمر رهن إشارة النبي ( .. ويعلم أنهم في ساحة قتال لا مجال فيها للتساهل في التعامل مع من يخالف أمر القائد .. أو يعترض أمام الجيش .. 

فاختار عمر حلاً صارماً فقال : يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف .. 

فمنعه النبي ( .. ورأى أن هذا التهديد كاف في تهدئة الوضع ..

كان أبو حذيفة ( رجلاً صالحاً .. فكان بعدها يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ .. ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة .. فقتل يوم اليمامة شهيداً ( ..

هذا عمر .. كان ( يعلم بنوع الأعمال التي يسندها إليه .. فليس الأمر متعلقاً بجمع صدقات .. ولا بإصلاح متخاصمين .. ولا بتعليم جاهل .. وإنما هم في ساحة قتال فكانت الحاجة إلى الرجل الحازم المهيب أكثر منها إلى غيره .. لذا اختار عمر .. واستثاره : أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف ؟!(
)
· اكثر 12 سبب يفسد العلاقة بين الأزواج

يرغب كل المتزوجين في حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب والمشاركة الطيبة، لكن قد يقعون ببعض الأخطاء التي تبعد عنهم هذه السعادة بوعي أحيانًا ودون قصد أحيانًا أخرى، ولأن الزواج والحب والعلاقات الإنسانية في العموم كالنبات تحتاج للسقاية والرعاية وبذل الجهد والتفكير فعليك أنت وزوجك الانتباه لعدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء.

التسلط والرغبة في التحكم

بعض الأزواج والزوجات يرون الزواج امتلاكًا وهذا ليس صحيحًا. يجب على الزوج والزوجة منح الطرف الآخر مساحة من الحرية والثقة. لا للشك والمراقبة والسؤال عن كل تفاصيل اليوم

كثرة التذمر

وربما تعاني السيدات من تلك المشكلة أكثر، ولا أدري سببها هل هي قلة الحيلة مثلًا أم هي طبيعة للمرأة أكثر من الرجل، لكنها طبيعة في السيدات أكثر للأسف.

امدحي زوجك وأثني عليه في حضوره وغيابه، وإن خفت الحسد فلا تتحدثي أفضل من التذمر والشكوى التي قد تصل له كما أنها تزيد من مشاعرك السلبية تجاه الأخطاء حتى ولو كانت بسيطة.

إفشاء الأسرار

ربما يعد هذا هو الخطأ الأسوأ وقد يقع فيه كلا الزوجين إما بقصد عند الغضب، أو بدون قصد بسبب كثرة الكلام. والدين والخلق يطالب الإنسان بكتمان السر سواء أسرار شخصية عن الزواج أو عن حياة الطرف الآخر وعائلته أو عمله أو أي شيء يعتبره هو من خصوصياته.

عدم الاحترام

الاحترام هو أساس العلاقة الزوجية قبل الحب، بل لا حب حقيقي دون احترام حقيقي وصادق وفعلي سواء بين الزوجين بعضهما البعض أو أمام العائلة والآخرين.

التجاهل وعدم الاهتمام بمطالبه ورغباته

كيف تبنى العلاقات الإنسانية دون تواصل ودون اهتمام حقيقي بكل ما يحبه الطرف الآخر؟ الاهتمام هو ذلك الجهد المبذول للوصول للسعادة.

المنّ المستمر

كل طرف يتنازل أحيانًا ويضحي أحيانًا أخرى، لكن المنّ المستمر وعدم رؤية تضحيات الآخر شيء من العبث وهو يضايق الطرف الآخر ويؤذيه ثم يؤدي للملل والبعد.

عدم الاعتراف بالخطأ

الجميع يخطئ فلا تنسي أخطائك وتركزين في أخطائه هو. أتحدث هنا طبعًا عن العلاقة السوية والأخطاء العادية وليست الإهانات أو غير ذلك.

الغضب والصراخ

الغضب الزائد عن الحد على كل شيء، والدخول في نقاشات طويلة وجدل والخلاف الذي لا يحل بالحسنى وبالهدوء بل بالصراخ هو بداية المشكلة لأنه يعمي البصر وقد يؤدي للزلل في القول والفعل من إهانات وهو ما قد يدمر العلاقة الزوجية.

الكذب:

الكذب على الطرف الآخر في أي شيء يتعلق بتفاصيل حياتكما المشتركة شيء سيء، وهذا لا يعني أيضًا انعدام الخصوصية لكن إذا كان الطرف الأول مطالبًا بعدم السيطرة والسؤال عن الخصوصيات فالطرف الثاني مطالب بعدم الكذب أو إخفاء أي شيء يخص العلاقة المشتركة.

الأنانية والطمع

وهما مترادفان سواء الأنانية في الحقوق والواجبات وأداء المسؤوليات والتنازلات أو الطمع في الطرف الآخر سواء في عطائه المادي أو المعنوي.

عدم تحمل المسؤولية

وهذا فيما يخص مسؤوليات الأسرة والبيت وتربية الأبناء والاتكال على الطرف الآخر على الدوام

العلاقة الحميمية

عدم الاهتمام بالعلاقة الحميمة أو إهمالها أو التهرب منها أو طلب المتعة دون النظر لما يريده الآخر أو العنف اثناءها أو غير ذلك مما يسيء للطرف الآخر ويؤذيه. 

· كيف أعرف شخصية خطيبي؟ 
هناك العديد من الفتيات اللّواتي يشعرن برغبة في معرفة شخصيّة الشخص الذي سترتبط به، فمن المعروف اجتماعيا، أنّ الرجل يتغيّر بمجرد أن يتزوج، فإن أردت خطيباً لك لا تغيّره الأيام، عليك اختياره بعناية، فالزّواج ليس يوم أو يومين، بل هو عمر بأكمله، يقضيه الأثنان معاً . 

هناك العديد من الدّلالات التي توضّح لك شخصيّة خطيبك، وتجعلك تتّخذين القرار المناسب، بحسب موقع " موضوع".

أولاً : يمكنك تحديد شخصية خطيبك، من خلال مشيته، فالشّاب الواثق من نفسه، لا يتمايل في مشيته، وتكون مستقيمة إلى حد ما، ويبتعد عن الأسلوب الذي يتخذه معظم الشباب، كالمعاكسات وغيرها، فإن أردتي أن تحدّدي شخصيته، أنظري إلى أخلاقه في الشارع، فإن كانت متّزنة ومستقيمة، فهذا الشّاب جدير بالاحترام، أمّا إن لم يكن كذلك، فمن الأفضل الابتعاد عنه .

ثانياً : طريقة الأكل تحدّد هويّة الشّاب، فلا مانع إن كان شاباً أن يكون ذوقاًَ في طريقة أكله، فلا يفتح فمه أثناء الطعام، ولا ينكش بأسنانه بعده، ويحاول ألا يتحدّث بكلام غير لائق على المائدة، ويسعد بقربك، ويحاول أن يمد عليكِ طعامك، فهذا أسلوب أنيق، إن كان الشاب ذو شخصية جيّدة، فإنك ستلحظين ذلك خلال وجبات طعامه .

ثالثاً : طريقة جلوسه مع الجّماعة، تجعلك تحدّدين شخصيته، فالشّاب الواثق من نفسه، الذي لا يخاف شيئا، ولا يوجد لديه ما يخفيه، ستجدينه يجلس بكل أريحية، حتى ان كانت جلسته على الأرض، أمّا إن جلس بعيداً عن الجمع، فاعلمي أنّه شخص منطوي، وإن طلب كرسياً، وجلس وبقيه الناس تجلس على الأرض، فاعلمي أنّ في شخصيته شيء من الكبر .

رابعاً : أسلوبه في الحديث، فأسلوب الشّاب في الحديث يعبّر عن طريقته في الحياة، وشخصيته في تحديد أولوياته، فإن كان كلامه لبقاً، ويميل إلى الذّوق العام، ويراعي في خطاباته من يجلسون، ولا ينم على أحدهم، ولا يذكر أحد بعيوبه، فهذا شاب جدير بالاحترام، أمّا إن كانت ألفاظه ذميمة، يحاول أن يضحك الآخرين على حساب شخص معيّن، ويميل بالاستهزاء بالآخرين، فهذا شخص عقيم، عديم المنفعة، سيضرّك ارتباطك به، وستعانين معه أشدّ المعاناة . 

خامساً : الشّاب الذّي يغضب بسرعة، ويرضى بسرعة، هذا لا خوف منه ،أمّا الذي يبوح لك بكل أسراره، ويعمل على إرضائك بكل السبل، سيكون من الصعب التّخلّي عنه، والشخص الذي يقدرك، ويغدق عليك بالهدايا، فهو شخص يقدّر المرأة، ويسعد بقربها .
فصل النساء شقائق الرجال :

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ( [ الحجرات : 13 ]

وقال الله تعالى  (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً ( [ النساء : 1 ]
 وقال تعالى عن الإنسان : ( أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى*فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى( [ القيامة : 37 ]

 وقال الله تعالى ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى*وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى* وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى( [ الليل : 1 – 4 ]

   ففي هذه الآيات الكريمة ونظائرها نص صريح واضح على مباينة الذكور للإناث ، وأن الإناث غير الذكور وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان 

  وفي الآيات الأخيرة أن التقابل بين الذكر والأنثى واضح كوضوح التقابل بين الليل والنهار وهذا أمر معلوم ذكره وإقامة البراهين عليه من باب تحصيل المعلوم 

   اختلاف في الخلقة واختلاف في الطبيعة واختلاف في الخلق ينبني عليه الاختلاف في الأحكام الشرعية وهذا الاختلاف ظاهر

     فخلقة المرأة تخالف خلقة الرجل فيما يختص بها ويختص به وطبيعتها تخالف طبيعة الرجل فهي ضعيفة التحمل سريعة العاطفة وليس لها عند المصائب إلا البكاء 

  أخلاق المرأة تخالف أخلاق الرجل فهي أكبر همها إصلاح ثيابها وحليها وهيكلها وإلى هذا يشير الله تعالى في قوله ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ*أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ( [ الزخرف : 17 – 18 ]

   يعني بذلك الأنثى تنشأ في الحلية وهي غير مبينة في الخصام بخلاف الذكر فإنه لا يهتم بمثل هذه الأمور وهو قوي في الخصومة

   قال الحافظ بن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: ( إي المرأة ناقصة يكمل نقصها  بلبس الحلي منذ تكون طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة عيية قال : فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص قال: وأما نقص معناه فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الاختصام ليس لها عبارة لا عبارة لها ولا همة ) (
)   

   ومن أجل هذا الاختلاف الخلقي والخلقي والطبعي بين الذكر والأنثى اختلفت الأحكام الشرعية فيهما إي في ما بين الرجال والنساء حسب ما تقتضيه هذه الاختلافات لأن الله عز وجل حكيم يضع الأشياء في مواضعها ، فيضع لكل أحد ما يناسب حاله 

    جعلت السلطة للرجل على المرأة في القوامة والولاية قال الله تعالى ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم( [ النساء : 34 ]

  وقال الله تعالى في المطلقات:( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم ٌ ( [ البقرة : 228 ]

   وقال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارا ً( [ التحريم : 6 ] فجعل الولاية للرجل على أهله

 وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : { الرجل راعي في أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها }  (
)
    وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : { لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة } (
)
  وجعل الله تعالى عقد النكاح وحل النكاح بيد الرجال فلا يصح أن تعقد المرأة النكاح لنفسها ولا لغيرها قال الله تعالى ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ( [ البقرة : 221 ]

 فخاطب الرجال بالنكاح لأنهم هم الذين يتولون العقود عقود النكاح

 وقال تعالى :
   ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ(  [ النور : 32 ] إي زوجوهن 

 فوجه الخطاب إلى الأولياء لأن المرأة ولو كانت أيماً قد توفي عنها زوجها فإنه فإن الذي يتولى النكاح وليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم :( لا نكاح إلا بولي ) وقال صلى الله عليه وسلم :(لا تزوجوا المرأة، المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ) (
)
  قال الحافظ بن حجر رواه أبن ماجة والدار قطني ورواة ثقاة وجعل الله الطلاق بيد الرجال فقال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ( [ الطلاق : 1 ]

   وجعل أمر الرجعة بعد الطلاق إلى الرجال فقال  (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ( [ الطلاق : 2 ] وجعل الله تعالى شهادة المرأتين عن شهادة رجل فقال 

( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ( [ البقرة : 282 ]

   جاء الوعيد الشديد فيمن تشبه من الرجال بالنساء وفي من تشبهت من النساء بالرجال فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن المشتبهات من النساء بالرجال) (
)
  وفي رواية للبخاري :( لعن المترجلات من النساء ) فلا يحل للرجل أن يمارس من اللباس
وغيره ما يختص بالمرأة ولذلك حرم على الرجل لباس الذهب ولباس الحرير ولا يحل للمرأة أن تمارس من اللباس وغيره ما يختص بالرجال لأن ذلك موجب للعنة الله واللعنة هي الطرد والأبعاد عن رحمة الله 

   ومع هذه النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله يحاول بعض الناس أن يلحق المرأة بركب الرجال ولا شك أن هذا سفه في العقل وضلال في الدين وجهل في الشرع أو تجاهل به 

    أمر المرأة بالتستر وعدم التبرج يقول الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهن أشرف النساء وأبعدهن عن الريبة وهن بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحافظون على أمهات المؤمنين أشد من ما يحفظون على أمهاتهم وبناتهم يقول الله لهن ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً(  [ الأحزاب : 33 ]

   وفي هذا دليل على أن تبرج المرأة تبرج الجاهلية وعدم قربها من الرجس لأن الله تعالى قال وعدم قرارها في بيتها من الرجس
‏- أولسن شقائق الرجال !! ؟

  الغفلة تبعث همّاً .. فالبنت ستصبح أُمّاً .. والدش سيعرض فيلماً .. ‏ليزيد الأمّة فهماً ..!!! وإليكم هذه النشرة .. ‏لنعيش سوياً حسرة .. عن واقع بعض الفتيات ..
   فعباءتها كالفستان .. ‏فيها النقش وبالألوان.. ضاقت للجسم الفتان.. ‏لتواكب هذه الأزمان.
 كشفت عن أجمل عينين.. ‏وتمد بياض الكفين.. ‏كي تمضي بالسوق وحيدة..دون المحرم تلك مكيدة 
‏فأبوها ضرب مواعيده .. والأم عجوز وقعيدة .. وأخوها يرقب صيده ..
فمضت تمشي بالأسواق . تسأل عن أحلى الأذواق .. بكم هذا؟ خفّض يا بائع ..‏بلسان مكسور مائع .. فرآها بعض الشبان .. وقعوا في كيد الشيطان .. ‏قالوا يا أجمل إنسان .. ‏سلي العاشق والولهان .. وتعالي نمضي بأمان .. كي ننسى كل الأحزان ..
‏لو كان لديها محرم .. ما استجرأ ذاك المجرم .. ‏أن ينظر أو أن يقدم .. 
‏لكن البنت بغفلتها .. ‏تزعم أن تلكم راحتها..تمشي بالسوق بمفردها .. ..
‏يا حسرة تلك الفتيات .. 
‏واسمع عن بعض النكبات ..
بنت في عمر الوردات ..
‏تبحث في بعض القنوات .. 
‏عن فيلمٍ فيه النكسات .. 
‏لتعيش حياة الحسرات .. 
‏وتدمر أغلى الغايات .. 
‏فتصيح بكل سخافة .. وتقول بدون مخافة ..
هذا ظلم للنسوان .. أن تمشي مثل الغربان .. وبلا فتن أو ألوان ..
‏أين مقالات الحرية ؟؟ أو لستُ فتاة عربية؟؟ عاشت في التاريخ أبية .. هيا أعطوني الحرية .. ‏قولي ما معنى الحرية ؟؟دون حياء أو عصبية .. ‏حتى لو كانت همجية ..
لن تفسد للود قضية..
فالحرية للفتيات .. ‏ في تقليد الغربيات .. في تقليد يهوديات..
باللبس الضيق مرّة .. بالجسم العاري كرّة .. ‏بالشعر المنفوش كرّة .. ‏تركض مرّة .. 
‏ترقص مرة .. ‏ تُخطَف مرّة .. تبكي تبكي ألفي مرّة .. ‏يا حسرة تلك الفتيات .. 
والحرية في الأعمال .. ‏أن تعمل عمل الأبطال .. ‏وتصير مديرة أعمال .. 
‏معها الميكب والجوال .. ‏ أولسن شقائق لرجال ؟؟ يا خيبة تلك الفتيات .. 
‏والحرية دون شطارة .. أن تركب أفخم سيارة .. وتقود بكل مهارة .. ‏تتمكيج عند إشارة .. وتسلم عند المارة..
تدخل حارة .. ‏تسأل تارة .. تضحك تارة .. ‏هذي بالفعل حضارة .. ( ‏حقارة)
يا حسرة تلك الفتيات ..
‏والحرية يا أحباب .. ‏
أن تختار لها أصحاب .. ‏بعلاقات جد شريفة .. ‏ أو قبلات شبه عفيفة .. ‏
يا ضيعة تلك الفتيات .. ‏والحرية في الأوقات .. ‏فبلا ذِكرٍ أو صلوات .. ‏ قد ضاعت كل الطاعات ..
إلا أفلام القنوات .. ‏تحضر بخشوع وثبات .. ‏ضاعت فيهن القربات .. ‏يا غفلة تلك الفتيات .. 
‏والحرية والأنباء ..
‏ماذا ينزل من أزياء ؟؟
من فستان دون غطاء .. 
‏أو من ثوب دون كساء ..
‏أو لبس من دون رداء !! 
فاللبس بدون ملابس .. ‏واللبس بها لاشيء .. والستر لها لا شيء .. والعقل بها لا شيء
‏حرية بعض الفتيات!! 
‏يا بنت الإسلام أجيبي .. وتعالي للحق أنيبي ..‏ عودي للرحمن وتوبي .. ‏
كي توضع عنك الزلات .. ‏هذا عن بعض الفتيات .. لله الحمد قليلات ..
لكن البعض يزيد .. والشيطان لهن يكيد .. ‏
فأعوذ برب الأكوان .. ‏من كيد كفور فتان .. ‏أو من همزات الشيطان .. 
‏والحق يقال الآن .. ‏عن فتيات بالإيمان .. يخشين الله المنان .. ‏نعمت والله الفتيات .. 
تنبع فيهن الصحوة .. ولهن خديجة قدوة .. ‏هذه والله الأسوة .. 
‏قد غطت كل مفاتنها .. من رأسٍ حتى قدميها .. ‏لا تبصر حتى كفيها ..
‏بعباءتها في حشمتها .. ‏فازدادت شرفاً قيمتها .. ‏بورك في تلك الفتيات .. 
كالدرة في الصدف مصونة .. ‏جوهرة حقاً مكنونة ..
لا يبصرها غير المحرم .. ‏أو زوج بالحفظ سينعم .
ما أروع تلك الفتيات ..
‏أنّى كانت فهي جميلة ..
فالعينان تكون كحيلة ..
‏في دمعات غير عليلة .. 
‏إن قامت في الليل جليلة ..
‏قد صلت بعض الركعات .. 
‏والثغر لها فتان ..
‏إن ذكرت فيه الرحمن ..
‏ما أجمله يا إخوان .. 
‏إن تتلو فيه القرآن ..
‏في صوتٍ عذبٍ رنان
فصل : صور من التبذير والإسراف في حفلات الزواج 
· زواج المأمون من بوران :
بوران هي بنت الحسن بن سهل، من أكمل النساء أدبا وأخلاقا. قيل أسمها: خديجة وعرفت ببوران، كان المأمون قد تزوجها لمكان أبيها منه. وليس في تاريخ العرب زفاف أنفق فيه ما أنفق في زفافها. احتفل أبوها بأمرها وعمل من الولائم والأفراح ما لم يعهد مثله في عصر من العصور، وكان ذلك بفم الصلح وأنهى أمره إلى أن نثر على الهاشميين والقادة والكتاب والوجوه بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب وغير ذلك، فكانت البندقة إذا وقعت في يد الرجل فتحها فيقرأ ما في الرقعة، فإذا علم ما فيها مضى إلى الوكيل المرصد لذلك فيدفعها إليه ويتسلم ما فيها سواء كان ضيعة أو ملكا آخر أو فرسا أو جارية أو مملوكا. تم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر، وأنفق على المأمون وقواده وجميع أصحابه وسائر من كان معه من أجناده وأتباعه، وكانوا خلقا لا يحصى، حتى كان على الجمالين والمكارية والملاحين وكل من ضمه عسكره، فلم يكن في العسكر من يشتري شيئا لنفسه ولا لدوابه. تكاليف باهظة . وذكر الطبري في تاريخه أن المأمون أقام عند الحسن تسعة عشر يوما، يعد له في كل يوم ولجميع من معه ما يحتاج إليه. وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف ألف درهم، وأمر له المأمون عند منصرفه بعشرة آلاف ألف وأقطعه فم الصلح، فجلس الحسن وفرق المال على قواده وأصحابه وحشمه. 
 وقال غير الطبري: الدم بالدم لما طلب المأمون الدخول على بوران دافعوه لعذر بها، فلم يندفع، فلما زفت إليه وجدها حائضا فتركها. فلما قعد للناس من الغد دخل عليه أحمد بن يوسف الكاتب، وقال: يا أمير المؤمنين، هنأك الله بما أخذت من الأمر باليمن والبركة وشدة الحركة، والظفر بالمعركة، فأنشد المأمون:
 فارس ماض بحربته صادق بالطعن في الظلم    رام أن يدمي فريسته فاتقته من دم بدم 
من كتاب تاريخ الطبري وكتاب الكنايات لأبي العباس الجرجاني.
· الزواج الاسطوري بتكلفة تصل الى 40 مليون ريال
وصفت وسائل إعلامية زواج رجل الأعمال السعودي وليد الجفالي على العارضة والمذيعة اللبنانية لجين عضاضة ، بالزواج الأسطوري، حيث بلغت تكلفته 10 ملايين دولار.قرابة الاربعين مليون ريال
وتناول المغردون السعوديون في “تويتر” صور الزواج مع عدد من التعليقات المتفاوتة، والتي تراوحت بين السخرية والغضب بسبب ما وصفوه بالإسراف والمبالغة، حسب تقرير لـ”سكاي نيوز عربية”.
وظهر العروسان في عرس أسطوري أقيم في إحدى قاعات قصر قديم بمدينة فينيسيا (البندقية) الإيطالية، حيث لبس الجميع ملابس تنكرية.
وارتدت العروس فستانا أبيضا من تصميم لاغرفيلد شانيل بلغت كلفته 300 ألف دولار، كما تزينت بتاج وعقد وخاتم من الألماس بلغت كلفتهم حوالي 5 ملايين دولار. قرابة العشرين مليون ريال الملياردير الجفالي كان حينها يبلغ 60 سنة من عمره، أما عروسه الشابة فلم تتجاوز حينها 22 سنة، يعني أن فارق السن بينهما يقدر بأكثر من 30 سنة. 

اقام حفل زفاف اسطوري لعروسه في مدينة البندقية الايطالية الساحرة، حسب ما ذكرته "دايلي ميل". 

اللبنانية لجين عضاضة، لم تصدق حينها ذلك الزفاف، الذي ربما لم يراودها حتى في الأحلام، حيث زين عنقها بعقد من الالماس بقيمة 1.9 مليون استرليني، أما فستان زفافها فكلف الجفالي أكثر من 190 الف استرليني من تصميم كارل لاغرفلد..
ليس هذا فقط، فقد خصصت طائرات خاصة لنقل الكثير من المدعوين من ذويها قادمون من لبنان الى البندقية الايطالية، كل هذا كان بوادر سعيدة لزفاف كلف الملايين، لكن ما ان خرجت صور الزفاف الى الملأ حتى أقامت زوجة الملياردير الثانية الدنيا ولم تقعدها. 

الزوجة الثانية، هي عارضة الازياء الاميركية كريستينا استرادا (52 عاما)، التي لم تكن اصلا موافقة أو راضية على مشاركة زوجها مع اي امرأة ثانية، لكن غضبها كان مضاعفا لأن زوجها فضل عارضة صغيرة في السن عليها بعد سنوات من الزواج، ومما زاد الطين بلة رزق الجفالي ولجين بفتاة عام 2014، الشيء الذي جعله يغرقها بالهدايا الباهظة الثمن، مما جعل لجين تشارك أسلوب حياتها المترف مع العامة من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي لتعبر عن سعادتها بزوجها وأسلوب حياتها. 

وبعدما خرجت الأمور عن حدودها، رفعت استرادا، قضية طلاق من الجفال، طالبته فيها بنصف ما يملك أي بلغة الأرقام نحو 4 مليارات استرليني، ليكون بذلك أغلى طلاق في التاريخ.

· الخليل: بذخ الأعراس مباهاة تثقل كاهل العروسين وشبح يلاحق الشباب
بالرفاه والبنين، عقبال عندكم، مبروك عرسكم أو مبارك فرحكم، عبارات يتبادلها المواطنون فيما بينهم مهنئين بالأعراس، فرحة سرعان ما تتلاشى تدريجياً عند انتهاء العرس، وبدء العريس
 في بحث آلية تغطية فاتورة المصروفات، كونها أتت على ما جمعه في سنوات ليصرفها في ساعات عرسه المعدودة. 

وتزداد فكرة الزواج ثقلاً على كاهل السواد الأعظم من الشباب في المجتمع الخليلي يوماً بعد آخر، نظراً لمراسيمه وطقوسه الكثيرة، والتي ربما تصل إلى درجة التعقيد أمام معظم المقبلين على الزواج، وهو مشروع ممزوج بالقلق والخوف يسيطر على العريس، في انتظار اللحظة التاريخية وهي سداد الديون. 

ولم يعد يقتصر الأمر على المهر أو كتب الكتاب والخطبة وفستان العروس أو جهازها وغيرها عشرات التفاصيل الأخرى، بل تجاوزه إلى تقديم حوالي 1400 كغم من لحم الخرفان في يوم الزفاف، حيث تبلغ تكلفة المعزوم الواحد حوالي 100 شيكل في يوم الغذاء، فالى جانب وجبة اللحم والأرز، تقدم المياه والكولا والحلويات والفواكه. 

وفي الليالي التي تسبق العرس بيومين يقوم العريس باستئجار خيمة وكراسي وشبكة إضاءة كاملة، ويقدم لمعازيمه الفواكه والحلويات والقهوة السادة، وبات ظاهراً أن العديد من العرسان قام باستئجار حلونجي لطهي الكنافة أمام الحضور، ناهيك عن تكلفة عشاء آخر الليل للمعازيم خاصة من خارج أطراف المدينة. 

وقال أحد وجهاء محافظة الخليل الحاج نادي جرادات لـ "دنيا الوطن": قمنا كوجهاء عشائر الخليل بإصدار العديد من الوثائق التي تحض على الاقتصار في مراسيم العرس، وخاطبنا العديد من خطباء المساجد والمؤسسات المحلية بالدعوة إلى دعوة العرسان إلى الاقتصاد في مراسيم العرس، رحمة لأبنائنا جميعاً. 

وأشار الحاج جرادات إلى تفاوت في العديد من الأعراف والعادات والتقاليد بين قرى وبلدات المحافظة، ولكن تكاليف العرس في أغلب الأحيان تصل إلى نحو 100 شيكل للمعزوم، وفي بعض المناطق يزيد المبلغ الضعف لأسباب وصفها الحاج جرادات بأنها نوع من المفاخرة والمباهاة والمغالاة في العادات والتقاليد. 

وطالب المختار جرادات بالاقتصاد في تكاليف الزواج، خاصة وأن الذي يتحمل أعباء وتكاليف الدفع هو العريس وحده في أغلب الأحوال، والنظر بعين التقدير والاحترام للشباب الذين يقتصرون في تكاليف أعراسهم على الأساسيات، كونهم يقصدون بذلك السترة، متكلين في هذا إلى حديث رسول الله "ص" أقلهن مهوراً أكثركن بركة. 

وخلال إعداد مادة هذا التقرير، التقت "دنيا الوطن" بالعديد من الشباب القابعين في سراديب المؤسسات المصرفية ، وبعد حديث مراسلتنا معهم تبين أن نسبة عالية من الشباب، اضطروا إلى أخذ قرض لتيسير مصاريف زفافهم، وتغطية نصف النفقات، حيث يُضطر أن يقدم طلباً للحصول على دفتر شيكات لتغطية النصف الباقي منها. 

وقال الشاب محمود (32 عاماً)، والذي يسكن في قرية جنوب الخليل لـ "دنيا الوطن": حصلت بعد تيسير كبير من قبل إحدى المؤسسات المصرفية بالحصول على قرض مقداره 10 آلاف دولار، لتغطية العديد من تفاصيل العرس التي لم تكن بالحسبان، وهي عبارة عن عادات دخيلة على المجتمع. 

وأضاف محمود لمراسلتنا "كنت أعمل موظفاً في إحدى شركات إنتاج الألبان في المدينة، وأتقاضى راتباً شهرياً مقداره ألفي شيكل، لأجد نفسي بعد مضي شهرين على الزواج لا استطيع التوفيق بين سداد أقساط القرض، حيث يحصد القرض كل شهر نصف راتبي تقريباً، ولم يعد يكفي ما تبقى منه لتغطية تكاليف الحياة الزوجية. 

واضطر محمود لترك العمل، واستصدر تصريحاً وتوجه إلى العمل داخل الأراضي المحتلة، لتوفير مستلزمات عش الزوجية، وتغطية أجار المنزل الذي استأجره، وقال لمراسلتنا والغضب يملأ محياه: كل ما تبقى لي من زفافي بضع صور ودفتر شيكات وكثير من المديونية، بعد صرف قرضي على أمور ليس لها أي ضرورة. 

ويطالب كثير من المواطنين بتقنين طقوس الأفراح، ووقف التباهي بالكسوة والإكسسوار وكمية طعام العرس، وطقوس حفل الزفاف، وإلغاء العادات الدخيلة، والعودة إلى العرس الفلسطيني البسيط الذي كان يقتصر على أغاني التراث والدبكة والأهازيج الفلسطينية، وتشريع عادات وأعراف قادرة على إلزام الغني والفقير بالامتثال لها.

· عشريني تزوّج من قريبته التسعينية .. وهذا ما حصل بعد وفاتها 

يحاول شاب أن يحصل على راتب زوجته التقاعدي بعد وفاتها، وذلك بعدما رفضت الخدمات الاجتماعية إعطاءه إياه.

وكان الشاب الأرجنتيني موريسيو أوسولا قد تزوج من قريبته البالغة من  العمر 91 عاماً عندما كان عمره 23 عاماً.

وادعى الشاب موريسيو بأن رغبة يولاندا توريس الأخيرة كانت الزواج منه في شهر نيسان من العام الماضي، أي قبل 14 شهراً على وفاتها بسبب تعفّن الدم.

وعندما طالب الشاب براتب زوجته التقاعدي رفضت السلطات طلبه بعدما قال الجيران للمحققين إنهم لا يعرفون شيئاً عن هذا الزواج.

وتعهد موريسيو بأنه مستعد للذهاب الى المحكمة العليا اذا لزم الأمر ليثبت حقه بالحصول على راتب أسبوعي.

وقد انتقل موريسيو للعيش مع قريبته بعد انفصال والديه قبل 8 سنوات، وكان الشاب لا يزال طالب حقوق عندما تزوج منها في شباط عام 2015.

وأوضح موريسيو أن قرار الزواج جاء بعدما وعدته يولاندا بمساعدته على اكمال دراسته التي كان يخطط للتخلي عنها بعد انفصال والديه.

فصل العنوسة أسبابها وأثرها والحلول :
 الزواج .. حلم يداعب خيال كل فتاة لتتوج ملكة علي عرشها ، وتمارس غريزة إنسانية أودعها الله قلب المرأة غريزة الأمومة 
ولكــن فى زحمة الحياة وتعدد مسئوليتها بالإضافة الى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه الشباب فى العالم العربي اليوم يكاد هذا الحلم أن يتوارى في أغلب المجتمعات العربية ويوشك أن يتحول إلى سراب تلهث وراءه الفتاة العربية بعد فوات الأوان .. وبخاصة بعد أن ارتفعت نسبة العنوسة بصورة مخيفة تهدد أمن واستقرار تلك المجتمعات سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي أو حتى على المستوى الأمني حيث أصبح الزواج  مشكلة تعجز أمام حلها المعادلات الحسابية لتشكل في النهاية ظاهرة – أو كابوس – بات شبحا يهدد ملايين الفتيات في العالم العربي 
وظاهرة العنوسة نتيجة تراكمات وافرازات سنوات ماضية لعدة اسباب منها :

– النهضة التعليمية واصرار الشباب والبنات على اكمال تعليمهم . واستبعاد فكرة الزواج اثناء الدراسة .

– البحث عن عمل بعد التخرج . وتأمين مستقبلهم والسنوات تمضي سريعا .

– انتظار فارس الاحلام كامل المواصفات من قبل الفتاة ورفض المتقدمين لها .

– التشدد في اختيار زوج البنت من قبل الاهل .- غلاء المهور وتكاليف الزواج . وعدم قدرة الشاب عليها .

– طمع الآباء في مرتبات ابناءهم وبناتهم . وتأخير فكرة الزواج . مما يؤدي ضياع الفرص منهم .

– الرفاهية الزائدة للأبناء التي تؤدي الى الانحراف وعدم التفكير في الزواج .

– البطالة وعدم توفر فرص العمل لدى الكثير من الشباب .

– القيود المفروضة من قبل بعض الدول . بعدم زواج مواطنيها من الخارج ادى الى عنوسة كثير من الشباب .

– عدم قبول البنت بالمتزوج من امرأة اخرى .

ومن هنا نجد ان الاسباب كثيرة جدا و متعددة ومتنوعة .
 واتذكر قول الاعرابية لوالدها عندما اصر ان لا يزوجها الا على فارس من القبيلة قالت له : ’يابه العمر يمضي والوحدة عذاب ,
واضرب مثالا واحدا . يوجد مدرسة للبنات يعمل فيها 35 معلمة . منهن 25 معلمة اعمارهن فوق 32 سنة ولم يتزوجن بعد .
 وهذا امر خطير للغاية يترتب عليه مشاكل كبيرة للبنت وأهلها ومجتمعها .

ولعلنا نضع بعض الحلول لهذه الظاهرة منها :

* يجب ان يعرف كل شاب وبنت انه لا يوجد انسان كامل الكمال لله سبحانه وتعالى .

* ان لا يكون هدف الشاب جمال البنت والبنت وسامة الشاب  الجمال جمال العقل والروح .

* التخفيف من غلاء المهور . وعدم اثقال كاهل الشاب بالمصاريف الزائدة .

* الاقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ’ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ,.

* عقد جلسة مصارحة مع الاهل . ووضع الحلول المناسبة . وان لا يفسد الحياء مستقبل حياتك .

* على الآباء تقوى الله في ابناءهم . فهم يدمرون مستقبل حياة ابناءهم وهم لا يشعرون .

* اعطاء الشاب والبنت حرية الاختيار من اي جنس او بلد يختاره في حدود ضوابط معينة .

* المواقفة على قبول المتزوج لان هذا هو الاصل كما ورد في القرآن الكريم .

* عدم التدليل الزائد للأبناء . والتربية الصالحة لهم .

 
العنوســــــــــة .. أرقــــام ونتائـــج 
وتعتبر أرقام وإحصائيات الزواج والطلاق في الدول العربية وحدها كفيلة بإبراز حجم المشكلة ، ومدى المخاوف والهواجس التي تفرض نفسها على تلك المجتمعات بقوة ، ليس فقط على مستوى نخبة المثقفين وعلماء النفس والاجتماع ، بل أيضا على مستوى الصفوة السياسية ، إلى حد أن بعض الرؤساء العرب اضطروا إلى التعرض لمشكلة العنوسة ومناقشة تداعياتها صراحة ، بل وطرح بعض الحلول في محاولة لتخفيف حدة تلك الظاهرة 
ففي مصر كشفت دراسة رسمية أعدها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع نسبة غير المتزوجين بين الشباب المصري إلى 37% ، وأن عدد الشبان والشابات العوانس – الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من دون زواج – وصل إلى أكثر من 9 ملايين نسمة من تعداد السكان البالغ 64 مليون نسمة ، بينهم 3 ملايين و773 فتاة وقرابة 6 ملايين شاب غير متزوج
 . ** كما كشفت الدراسة عن أن عدد المطلقين والمطلقات بلغ 364 ألفا و361 مصريا ومصرية ، وأن عدد عقود الزواج التي تم إبرامها رسميا في مصر عام 1999 بلغ 520 ألفا
بنسبة 8.2% من السكان ، مقابل 405 آلاف عقد زواج في عام 1990، أي بزيادة قرابة 115 ألف عقد زواج ، في حين بلغت عقود الطلاق التي تم استخراجها عام 1999 نحو74 ألف حالة بنسبة 1.2% مقابل 67 ألف شهادة عام 1990. 
وأكد خبراء الجهاز أن هذه الأرقام ترجمة فعلية لظاهرة خطيرة بدأ يعاني منها المجتمع المصري لا سيما في السنوات الأخيرة ، وهي ظاهرة العنوسة التي استهدفت الفئات الوسطى، محملين الفتيات والأسرة المسؤولية عن تفاقم تلك الظاهرة بسبب تغير مفاهيمهن عن الزواج ، مما جعل الشاب يقف عاجزاً عن توفير الحد الأدنى لمتطلبات الفتاة وأسرتها أما وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية فقد أعلنت بدورها أن 255 ألف طالب وطالبة – يمثلون نسبة 17 في المائة من طلبة الجامعات – قد اختاروا الزواج العرفي، بينما أعلنت وزارة العدل في أحدث إحصائية لها عن زواج 200 ألف فتاة مصرية من أثرياء أجانب كبار السن ، مؤكدة أن هناك اتجاهاً يسود بين الشباب المصريين للارتباط بزوجات من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية ، حيث يرتبط الشاب بفتاة متعلمة وجميلة ، لأن هذا الارتباط لن يكلفه سوى منزل مؤثث
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية ارتفاع معدلات الزواج العرفي بين طلبة الجامعات ، فقد أكدت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر وجود أكثر من 15000 دعوى لإثبات بنوة المواليد من زواج عرفي أو زنا ، والزيادة المطردة في أعداد اللقطاء الذين يعثر عليهم أمام المساجد أو المساكن أو في صناديق القمامة ، وعودة ظاهرة قتل المواليد من سفاح ، فضلا عن تفشى الانحلال في المدن الكبرى .. 
وربما كان من الضروري هنا أن نشير إلى أن الانحلال الخلقي والزواج العرفي ليس الطريق الحتمي لهروب الفتاة العانس من دوامات القلق والخوف والاكتئاب ، فمن البدهي أن ذلك يرتبط في نهاية المطاف بمدى تدينها وبثقافتها وتعليمها ، بالإضافة إلى طبيعة شخصيتها بالقطع ، فإذا كانت الفتاة ذات شخصية ضعيفة فإن الانحلال والزواج العرفي يكونان أقصر وأسهل الطرق التي ترتمي الفتاة في أحضانها وتسلم لها قيادها .. أما إذا كانت الفتاة تتمتع بشخصية قوية فإنها تنأى بنفسها عن ذلك ، ولكنها في الوقت نفسه قد تضطر ـ رغبة في التخلص من شبح العنوسة ـ إلى القبول بأي زوج يتقدم إليها ، حتى لو كان اختيارها اختيارا غير متكافئ ( تشير إحصائيات وزارة العدل المصرية ـ مثلا ـ إلى زواج نحو 200 ألف فتاة مصرية من أثرياء أجانب كبار السن ) ، وهو ما يفضي في النهاية إلى طلاق مؤلم ، سواء أكان طلاقا محسوسا أو معنويا .. وكم من زوجات وأزواج يجمعهما بيت واحد إلا أنهما منفصلان نفسيا ومعنويا !! 
أسبــاب تفاقـــم ظاهـرة العنوســــــة
   وفي سوريا – مثلا – يبلغ متوسط دخل الفرد شهريا 42 دولارا ، ويصل أعلى راتب شهري في الدولة إلى ما يوازي 210 دولارات شهريا ، في الوقت الذي تحلق فيه أسعار الشقق عاليا ليصل سعر المنزل المتواضع في وسط دمشق إلى حوالي 20.000 دولار، مما يراكم الديون على العريس لسنوات طوال ثمنا للشقة ولفرشها وللهدايا التي يتوجب عليه تقديمها للعروس من حلي ومجوهرات 
وفي المقابل يدافع أهالي الفتيات عن أنفسهم بأن جميع الأجهزة والأشياء التي كانت تعد سابقا من الكماليات أصبحت اليوم أساسيات وضرورة من ضروريات الزواج التي لا يمكن الاستغناء عنها ، حتى وإن كان أغلب الناس غير قادرين على توفيرها 
  * و تلعب البطالة دورا مكملا للسبب السابق ، فانحسار الوظائف وفرص العمل أمام الشباب أصبح هاجسا يؤرق كل طالب عمل ، ومحدودية الفرص الوظيفية للنساء ونمطيتها التقليدية صارت إطارا لا يبدو الخروج منه سهلا أو قريبا ، ومن ثم حالت البطالة دون حصول الشاب على فرصة عمل تدر عليه دخلا ثابتا يمكنه من تحمل أعباء الزواج ، ، وإذا وجد الشاب عملا فإنه يتعذر عليه العثور على مسكن ليتزوج فيه ، وهكذا يمتنع عن الزواج ما دام غير قادر ماديا
* ويشكل العامل الثقافي سببا ثالثا لمشكلة العنوسة ، فخروج الفتاة للتعليم الجامعي والعمل ، واحتكاكها بالشباب ورؤيتها لأنماط مختلفة منهم ، جعلها مترددة في الاختيار ، مما أدى إلى عدم الإقدام على الزواج بشكل جدي ، وبخاصة بعد أن ظنت أغلب الفتيات أنهن يستطعن الحصول على "عريس تفصيل " كما يقول العوام ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ضياع الوقت وتجاوز الفتاة سن الزواج 

* وفي المقابل ، فإن الشباب أصبح قادرا على إقامة علاقات محرمة مع الفتيات – تتفاوت في عمقها وطبيعتها – فشعر بعدم الحاجة الملحة للزواج ، وبالتالي أرجأ الزواج قدر استطاعته ، لأنه يعلم يقينا أن المجتمع يقبل أن يتزوج الرجل - مهما كان سنه - بفتاة صغيرة وقتما يشاء ، بينما ينظر بتوجس لفتاة تتزوج من هو أصغر منها أو يتأخر زواجها. 
هل في تعدد الزوجات حل لمشكلة العنوسة ؟

  تأتي الدعوة لتعدد الزوجات لتشكل حلا آخر من حلول مشكلة 

 HYPERLINK "http://vb.analoza.com/t10850.html" العنوسة ، ومن ثم لم يكن غريبا ان يؤكد مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن تعدد الزوجات أمر شرعه الله لصالح المجتمع ، وأن على المرأة أن تقبل أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة باعتبار ذلك خيراً من العنوسة .. مضيفا أن زواج المرأة من رجل ذي دين وكفاءة وخلق ومعه زوجة أخرى لا عيب ولا نقص فيه ، وأن التعدد أمر مشروع ومن يشكك فيه فهو ضال . 

ورغم أن هذا التعدد أمر شرعي صحيح ، إلا أن فكرة التعدد هذه مازالت تلقى معارضة شديدة في المجتمعات العربية ، وهو ما كشفته ردود الأفعال المتباينة في الشارع العربي على مسلسل "عائلة الحاج متولي" ، الذي شنت عليه النساء العربيات حملة هوجاء ، معتبرين أنه عودة إلى " عصر الحريم والجواري 

ورغم أن الإسلام قد شرع صراحة مبدأ تعدد الزوجات شريطة العدل بينهن ، في محاولة مبكرة منه للقضاء على مشكلة 

 HYPERLINK "http://vb.analoza.com/t10850.html" العنوسة ، بيد أن الواقع في مجتمعاتنا العربية يكشف بوضوح أن الزواج من الثانية محرم اجتماعيا بسبب النظرة الاجتماعية الخاطئة لمن تزوج على زوجته ، وتوهمهم أن هناك عيبا فيمن تزوج عليها زوجها ، كما أن الزوجة قد تكون قريبة للزوج ولا تسمح وأهلها بزواجه من أخرى ، بالإضافة إلى الاحتجاج بالنفقة وقلة الدخل مع أن مصروف أسرة واحدة في أغلب الدول العربية قد يفوق ما ينفق على عشر أسر في بعض البلاد الإسلامية الأخرى
· الزواج في الاوساط الفنية بذخ وعبث
تعددت زيجات الفنانين و الفنانات في الوسط الفني بشكل كبير و متزايد, فكثر زواجهم من بعضهم البعض, إضافة إلى زواجهم من خارج الوسط الفني, بحيث تعدت بعض الزيجات عن أربع مرات, لتشتهر الممثلة المصرية القديرة تحية كريوكا بالزواج 13 مرة, إضافة إلى العديد من الفنانين و الفنانات المشهورين,  من أبرزهم :

الفنانة تحية كريوكا: تزوجت تحيا كريوكا 13 مرة, كان أبرزهم ممثلين من الوسط الفني, كالفنان رشدي أباظة, وترتيبه الخامس من بين أزواجها, والمطرب محمد فؤاد , الزوج العاشر, بحيث لم يدم زواجهما أكثر من سنة واحدة, لتنتهي سلسة زواجها بالفنان فايز حلاوة, بعد عشر سنوات من الزواج, لتبقى من دون أزواج في السنوات العشر الأخيرة من عمرها.

الفنانة صباح :تميزت الفنانة صباح بكثرة زيجاتها التي لا تعد ولا تحصى, فمنه ما تم الكشف عنه, و البعض الآخر لم يظهر, ليصل عدد أزواجها المعروفين إلى تسعة أزواج, من أشهرهم, نجيب شماس, والد ابنها الدكتور صباح, و أنور منسي, عازف كمان مصري, والد ابنتها هويدا, و الذي قضت برفقته أربع سنوات, بالإضافة إلى زواجها من رشدي أباظة الذي لم يدوم أكثر من خمس أشهر, و زواجها لشهر واحد من الفنان يوسف شعبان, لينتهي زواجها بالفنان الشاب وسيم طباره.

سهير رمزي :تزوجت سهير رمزي من سبع أزواج, أولهم الفنان إبراهيم خان لمدة سنة, و خامسهم الفنان محمود قابيل, بحيث تلى زواجها منه بالفنان فاروق الفيشاوي , الذي لم يدوم سوى أشهر قليلة, ليكون خالد البكار آخر أزواجها السبعة.

رشدي أباظة :كانت المغنية الفرنسية أني بربيه أول زوجات الفنان رشدي أباظة بحيث كانت تكبره بعدة سنوات, ليقوم بالزواج بعدها من الفنانة كاميليا, التي ماتت بحادث طائرة, ليقع بغرام تحية كاريوكا و يتزوجها, ومن ثم يخونها ليتم الطلاق, ويتزوج أم ابنته الوحيدة, لينهي زواجه السابع بإحدى قريباته, قبل أن يصاب بمرض السرطان.

سعاد حسني :يعد الفنان عبد الحليم من أول أزواج سعاد حسني, على الرغم من اعتبار الأمر غير مؤكد, إلا أنها تزوجت خمس مرات, من أبرزهم زكي عبد الوهاب, ابن ليلى مراد, و آخرهم كاتب السيناريوهات ماهر عواد, الذي توفيت و هي ما زالت على ذمته.

حسين فهمي :تزوج الفنان حسين فهمي خمس مرات, كان أبرزهم الممثلة ميرفت أمين من الوسط الفني , لينجب منها ابنتهما منة الله, و الممثلة لقاء سويدان.

حنان ترك :شاع مؤخرا زواج الفنانة حنان ترك للمرة الرابعة بعد اعتزالها الفن نهائيا, بحيث بدأت مشوار حياتها بالزواج من رجل الأعمال أيمن السويدي, الذي تزوج الفنانة ذكرى بعد أن طلقها, كما تزوجت من رجل الأعمال المصري خالد خطاب, لتتزوج المرة الثالثة من رجل أعمال عربي يعيش في لندن.

فصل أغرب طقوس الزواج في العالم
طقوس الزواج في العالم قديمة، وتختلف من مكان لآخر، وهي تُعتبر مرآة تعكس الثقافات والمعتقدات بما فيها من أساليب احتفال وعادات وتقاليد، التي تتسم بالغرابة بالنسبة للمراقب الخارجي الذي يطلع عليها للمرة الأولى.

في بلغاريا، لا تزال قرية ريبنوفو تحافظ على احتفالات الزواج المحلية للمسلمين "السلافيك"، والتي تستمر يومين كاملين.

وتوضع غرف النوم خارج منزل العائلة في وقت باكر من صباح السبت، ليظهروا للأقارب والجيران والأصدقاء ما ستكون عليه حياة الزوجين الجديدة، وللتباهي بالغرفة المتقنة والكبيرة.

وسرعان ما يصل الضيوف مع الهدايا التي يضعونها خارج منزل عائلة العروس، حيث تُنصب سقالات خشبية خارج المنزل، ويعلق الناس البطانيات والسجاد والبسط وبعضها مصنوع يدوياً، كهدية للعروسين في بيتهما الجديد، وتحتاج عملية فك وتركيب السقالات إلى 60 رجلاً.

ومن أبرز التقاليد أن يكون وجه العروس مطلياً حيث تقوم صديقاتها بمساعدتها في التبرج بدقة، بطلاء أبيض ومجوهرات صغيرة، في عملية تسمى "غيلينا" والتي تستغرق عدة ساعات.

ثم  ترفع قدما العروس عن الأرض وتغادر بيت والدها بعينين مغمضتين، للدلالة على أنها لن تعود للعيش في هذا المنزل.

بعدها تبدأ العروس بالمشي إلى بيت زوجها بغضّ النظر عن المسافة، التي قد تكون قصيرة أو طويلة جداً أحياناً.

وبمجرد وصولهما إلى بيت العريس، تقوم العائلة باللحاق بالعروسين إلى غرفة نومهما، ويرفع العريس الحجاب الأحمر عن وجهها، وأخيراً يغادر الجميع ويتركونهما لثلاثة أيام كاملة.

السنغال
يرى البعض أنّ عادات الزفاف في السنغال عبارة عن عالم من الأساطير ما زال بعضها طاغياً، مثل "صباغة فم العروس". وتحرص العروس على تلوين لثّتها بالأزرق، لتبدو أسنانها أكثر بياضاً. وتفضّل النساء اللثة الداكنة لأنّها تناسب بشراتهن السمراء. ومن لا تملك لثة داكنة، تعمد إلى تلوينها لتبدو ابتسامتها ليلة عرسها ساحرة.

المغرب
من الأشياء الملفتة في الأعراس بالمغرب أنه في اللحظة التي تغيب فيها العروس عن قاعة العرس، لتغيير ملابسها، تتسابق قريباتها وصديقاتها من المدعوات للجلوس مكانها ولو لدقائق، لاعتقادهن برمزية هذه الحركة وقدرتها السحرية على التعجيل بزواجهن وظهور فارس أحلامهن، كما يحرصن على "التمرة" التي تقضم منها العروس، وتعتبر محظوظة من تنال بقية هذه الفاكهة لأن الحظ سيبتسم لها، وفق ما جرت عليه العادة.

وللرغبة نفسها، تقوم العروس بقرص صديقاتها العازبات أو عضهن عضة خفيفة في الأذن اليمنى، تيمنا وتبركا بحظها، وفي بعض مناطق الجنوب يقوم بعض الرجال بنطح العريس استجلابا للبركة والخير.

اسكتلندا
في بعض أجزاء البلاد من اسكتلندا، يقوم الأصدقاء برمي الشخص المقدم على الزواج بما تطاوله أيديهم، ويعاملونه بخشونة، ويربطونه إلى جذع شجرة، ويعتقدون أن من يستطيع تحمل ذلك، يمكنه تحمل أي شيء آخر، بما في ذلك الزواج.

الصين
كثيراً ما تترافق حفلات الزفاف بدموع التأثر، لكن الأمر بالنسبة للفتيات من شعب توجيا في الصين، ذهب لأبعد من ذلك.

فقبل شهر كامل من الزفاف تبدأ العروس بالبكاء لساعة كاملة كل يوم، وبعد 10 أيام تبدأ الأم بالبكاء، وبعد 10 أيام أخرى تنضم الجدة أيضاً وتأخذ بالبكاء، ومع نهاية الشهر تبكي جميع نساء العائلة بجانب العروس.

الهند
تلاحق اللعنة النساء اللواتي يولدن في يوم فلكي معين، يتعلق بحركة المريخ وزحل، ويعتقد أن أزواجهن سيموتون باكراً، ومن أجل درء هذه اللعنة، يجب على المرأة التي ولدت في ذلك اليوم أن تتزوج بشجرة، وبعدها يتم التخلص من الشجرة بقطعها.

· الأمير الأثيوبي يتزوج حبيبته الأمريكية بزفاف كالقصص 

قصة حبهما تشبه تماما القصص الخيالية والرومانسية، حيث فارس الأحلام أمير متخفي، وحبيبته حسناء من عامة الناس. إنها قصة حب الأمير الأثيوبي "ماكونين" والأمريكية أريانا أوستن التي تبلغ من العمر33 عامًا، حيث دامت 122عاما وتوجت في الأخير بالزواج،  والمثير في الأمر أن لقاءهما الأول جاء بالصدفة في إحدى الحفلات.

وبحسب موقع " سيدتي " فقد أثبت تجربة الثنائي الأمير "ماكونين" و"أريانا" الجميلة أن بإمكان الحب القوي الصادق أن ينتصر على التقاليد.. يتجاوز كل الحسابات ويقفز فوق الحدود ويتوج برباط مقدس يجمع قلب وحياة الحبيبين في عش زوجي مشترك، فلم تمنع الفوارق الاجتماعية ولم تقف حاجزا أمام الثنائي، فقد انجذب الأمير الأثيوبي إلى الأمريكية السمراء، وأحبها من أول نظرة وقرر أن تكون شريكة حياته، حيث كشف الأمير عن تفاصيل اللقاء الأول لصحيفة نيويورك تايمز: "..التقيت بالأمريكية أريانا أوستن وانتابني شعور غريب يؤكد أنني أحببتها وقررت يومها أن تكون رفيقة العمر..".

وتماما مثل الأساطير أخفى الأمير هويته عن المرأة التي خطفت قلبه وأسرت عقله، لكن عندما أخذت علاقتهما طابعا جديا، كشف بأنه ينحدر من أصول ملكية، أي أنه حفيد الإمبراطور الأثيوبي السابق هايلي سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا، ومن مواليد روما، أما والداه هما الأمير ديفيد ماكونين والأميرة أدي إمرو ماكونين، وعاشا في المنفى بعد الانقلاب العسكري الشيوعي، الذي أطاح بالإمبراطورية الإثيوبية، وعلى خلفية فرار والداه تجنبا لإراقة الدماء، أقامت أسرته في سويسرا.

يذكر أن مراسيم زواج الأمير والسمراء تمت في الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية بحضور 13 كاهنًا، وارتدى العروسان تيجان الكنيسة في حفل زفاف وصف بالملكي الأسطوري.

· فصل زواج خارج نطاق الدين والعقل
جعل الله الزواج لنا لتسود المودة والرحمة في الارض ، ولتسود السكينة والراحة ، والزواج من اعظم العلاقات ولكن هناك حالات زواج غير عادية ، و عجيبة جدا فلم تعد عجائب الدنيا تقتصر على 7 أعاجيب، ففى كل يوم جديد تظهر أعجوبة جديدة فى شتى المجالات، ومن بينها تقاليع الزيجات التى تتنافس فى الشذوذ والغرابة، كالزواج من الأشقاء بل ومن الأبناء، وكذلك الزواج من الحيوانات المدللة!!

وإليكم أشهر 10 زيجات شاذة ظهرت فى العقد الأخير..

1- مواطنة من زمبابوى تتزوج من ابنها
فى واحدة من أغرب الزيجات تزوجت مواطنة من زمبابوى تدعى “بيتى مباريكو” تبلغ من العمر 40 عاما، من ابنها فارى ذى الـ 23 عاما، وأعلنا ارتباطهما رسمياً فى البلدة التى يقيمان بها.

الأكثر شذوذا فى الأمر هو أن المرأة حامل من ابنها الذى تمارس معه علاقة محرمة منذ عامين!!.. تبرر بيتى ارتباطها بابنها بمنطق غريب قائلة إنها الوحيدة التى تستحق أن تستفيد من تعب سنين طويلة فى تربيته بعد وفاة زوجها قبل سنوات طويلة.

رفض زعيم بلدتهما هذه الزيجة وأمرهما بفسخ علاقتهما أو مغادرة البلدة وحتى لا يضحيان بحبهما قرر الثنائى المغادرة!

2-  أمريكية تتزوج حمارا!
قصة حب من نوع شاذ استمرت لعامين وتوجت بالزواج هى قصة المرأة الأمريكية، التى قررت الزواج من حمارها المدلل!

3- مواطنة أمريكية تتزوج مبنى مهجورا
حتى تنقذ المبنى الذى تجاوز عمره 100 سنة، من خطر الانهيار ولفت أنظار السلطات والمجتمع إلى مشكلة إعادة بناء بعض الأحياء السكنية القديمة فى المدينة قررت مواطنة أمريكية من مدينة سياتل أن تتزوج من مبنى مهجور.
4- كورى يتزوج “وسادة”
قصة حب مشتعلة ومضحكة عاشها الشاب الكورى لي جم مع وسادته، التى يصطحبها معه فى كل مكان يذهب إليه سواء كان ذاهبا للعمل أو للسينما!
من شدة حبه لوسادته قرر أن يقيم مراسم زواج حقيقة يدعو إليها الأهل والأصدقاء ويبتاع فستان الزواج للوسادة.

5- بريطانى يتزوج دمية
بعد علاقة حب فاشلة، قرر البريطانى إيفرارد كنيون (55 عاما) أن الدمى ستكون سهلة المعاشرة أكثر من أى امرأة حقيقة، ولذلك اتخذ لنفسه زوجة بلاستيكية عام 2000 وبعد أن راق له الأمر يعيش حاليا برفقة 9 من الدمى، يختار لهم الملابس والماكياج ويلتقط برفقتهم الصور ويشير إلى أنه من أهم مزايا الدمية أنها لن تطلب الطلاق.

6-  هندية تتزوج كوبرا
غرام الأفاعى هذا بالضبط ما يطلق على قصة الهندية بيمبالا داس صاحبة الـ 30 عاما التى وقعت فى غرام ثعبان وليس أى ثعبان، وقررت أن تزف إلى كوبرا فى حفل ضخم شارك فيه 2000 شخص، قائلة أنه على عكس البشر لم يؤذها الثعبان يوما.

7- أمريكية تتزوج كلبا
قصص زواج الفتيات بالحيوانات المدللة أصبحت الأكثر انتشارا ومن أشهرهم زواج مواطنة أمريكية من كلبها المدلل فى حفل زفاف صاخب حضره الأصدقاء ذلك بعد فشلها فى أربع محاولات زواج.

8- لبنانية تتزوج شقيقها

فى واقعة شاذة على المجتمعات الشرقية اختارت لبنانية أن تعقد قرانها على شقيقها بعد قصة حب بينهما، مؤكدة أن من حقها أن تختار شريك حياتها كيفما يحلو لها.

9- هندية تتزوج 5 أشقاء
كانت الهندية “راجو فيرما” تبلغ من العمر 21 عاما فقط حين تزوجت من 5 أزواج فى وقت واحد، هم خمس أشقاء وتعيش معهم حاليا فى بيت واحد يفترشون فيه الحصائر على الأرض، ولا تعلم أيهم والد طفلها الوحيد من الزيجات الخمس.

· بحث عن عروس عبر "فيسبوك" وبعد 6 أيام حدث ما يحدث بالخيال فقط
قام شاب نيجيري بإعلان غريب عبر "فيسبوك"، وذلك بطلب سيدة للزواج، ليعقد قرانه عقبها بستة أيام .

، وضع شيديما أميدو منشوراً يسأل عن زوجة له، بحسب ما ذكر لـ"بي بي سي".

وكتب أميدو عبر "فيسبوك" أنه وصل بالعمر لسن الزواج وجاهز ولا يضيع الوقت، وقال في منشوره: "أرسلي لي مواصفاتك وأكثر المؤهلات سوف تكون متزوجة في 6 يناير (كانون الثاني) المقبل".

وأعلن أميدو أن الطلبات ستغلق عند 31 كانون الاول 2017، وتلا ذلك منشور آخر أنه جاد، عقب تعليقات ساخرة.

وكانت إحدى المعلقات فتاة نيجيرية تُدعى صوفي لجيوما التي جذبت انتباهه بتعليق: "أنا مهتمة، فقط أرسل لي عبر الرسائل المباشرة"، وفي البداية ظنَّت أن الأمر مزحة، قبل أن يتطور.

من رسالة خاصة إلى اتصال عبر "فيسبوك"، تغير طريق حياتهما إلى الزواج.

وسافر أميدو قرابة 300 ميل من بيته من شمال العاصمة أبوغا إلى بلدة إينوغو في نيجيريا.

وانتظرت الفتاة الشاب أمام أحد المتاجر، وقالت: "كان أشبه بالقصص الخيالية... كان حبّاً من النظرة الأولى، ولم أكن أتوقع أن مُزحة عبر (فيسبوك) تتحول إلى حقيقة".

وعقب ساعتين من اللقاء، طلب أميدو لقاء عمها لطلبها للزواج، وقال له: "عمي، لقد التقيت بالسيدة التي أريدها زوجة لي".

وبمجرد موافقة العمّ، أتت عائلة الشاب وتمت الخطبة للتحضير للزواج الذي تم في ستة أيام، وقالت الفتاة لـ"بي بي سي": "لم أكن أتوقع أن يحدث الحب من أول نظرة... أو من مجرد منشور عبر (فيسبوك)".
· هل هذا أغرب زفاف في العالم؟ لن تتخيل من هو العريس
في حادثة غريبة ونادرة أقدمت امرأة على الارتباط بشبح القرصان الهايتي من القرن الـ18 جاك سبارو، وأقامت حفل زفافها في المياه الدولية حتى يصبح قانونياً.

وقالت البريطانية أماندا تيغيه من أيرلندا، إنها مقتنعة بحبها لشبح القرصان الذي تم تجسيد شخصيته في سلسلة أفلام هوليودية شهيرة من بطولة النجم الأميركي جوني ديب وفقاً لـ"ديلي ميل".

وعلى الرغم من أن أماندا لا تستطيع أن ترى زوجها لأنه شبح، إلا أنها تعتقد أنه يشبه الكابتن جاك سبارو من فيلم "قراصنة الكاريبي 

وتضيف أماندا من خلال هذا الزواج اسعى لنشر الوعي حول نوع جديد من الاقتران، فهناك، بحسب زعمها، الكثير من الناس لا يعرفون شيئاً عن العلاقات الروحية، ويمكن أن تكون مناسبة لهم.

ولفتت الى انها كانت متزوجة من قبل ولكنها لم تشعر أبدا بأي علاقة مع أي شخص مثل تلك التي لديها مع زوجها الجديد، والذي أعدم في حياته السابقة بسبب أعمال القرصنة وجرائمه.

وتقول إنها شعرت بوجود شبح زوجها، وفي نهاية المطاف بدأ الزوج يتحدث إليها ويتعرفان على بعضهما البعض وتفسر "كلما تعلمت منه أحببته أكثر".

يشار الى أن أماندا، والتي تعرف نفسها بأنها أماندا سبارو، أنفقت أكثر من 4000 جنيه إسترليني في عام 2015 من أجل تحويل نفسها إلى الكابتن جاك سبارو شكليا.

واكدت ابنتها البالغة من العمر 13 عاما إنها كانت تماما مثل شخصية جوني ديب المميزة.

· فصل العبث في الفطرة والطبيعة  
ما يسمى ليلة الدخلة هو مصطلح تستخدمه العديد من الحضارات للإشارة إلى الليلة التي يبدأ فيها زوج وزوجته علاقتهم الجنسية للمرة الأولى ضمن نطاق علاقتهم الزوجية. وعادة ما تكون هذه الليلة هي ليلة الزفاف، ولكن قد يتم تأجيل "الدخلة" في بعض الأحيان إلى ما بعد ليلة الزفاف. نزيد هنا أنه كان شائعا عند الفلاحين في مصر أن يتصل الرجل بزوجتة في ليلة الدخلة ,لاطمئنان أهلها عليها وعلى سلوكها ودليل ذلك انهم يعلنون عن سابق طهارتها ببقاء بكارتها إلى اليوم ,فيخرج أبوها بشاشة ملوثة ويصيح هو واهلها (بيضت الشاشة يا عروسة) ويغنى النساء أيضا: شرفت اهلك يا عروسة....عليت رأس أبوك يا عروسة وفي الأوساط الوسطى والغنية تلعب البلانة دورا هاما في تحميمها ثم تزينها ثم ما يتصل بذلك وكما ورد بأغلب الدور العربية انه يتم الدخول بعد مضي يوم أو يومان على الزواج وبالغالب لوجود الثقة بأهل الزوجة والمحافظة عليها. اما في بعض الأحيان فقد تؤجل الدخلة على العروسة إلى اليوم التالي أو ما بعده بحيث يكون كلا الزوجين مرتبكاً.
فصل : في الحور العين 

    الحور ، جمع حوراء ، و هي المرأة الشابَّة الحسناء الجميلة البيضاء تشبه اللؤلؤ المكنون مع حمرة كالمرجان، صافية اللون كالياقوت، يحار فيها البصر من رقَّة الجلد وصفائه، يرَى زوجها وجهه في خدّها أصفَى من المرآة كما ترَى وجهها في خدّه، واسعة العين مع حوَرٍ فيهما، لو اطلعت على الدنيا لَملأت ما بين السماء والأرض ريحًا وضياء، عليها التيجان وسبعون حلَّة ينفذها بصر زوجها حتَّى يرَى مخَّ ساقها من وراء ذلك، ومن وراء اللحم والعظم كما يرَى الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء، تغنِّي بصوت لم يسمع الناس مثله تقول هي وأترابها: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طُوبَى لمن كان لنا وكنَّا له، ويقلن: نحن الخيرات الحسان، أزواج قومٍ كرام، ينظرون بقُرَّة أعيان.كما وردت بذلك بعض الأحاديث . 
   وقد جاء وصف الحور العين ، في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة . 
من ذلك قوله تعالى :( حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ( ( الرحمن :72 ) . 
وقوله :( وَحُور عِين كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤ الْمَكْنُون( ( الواقعة : 22-23 )، وهذا وصف في جمالهن . 
  وقوله سبحانه (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ( ( فصلت : 48) ومعناه : عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. 
   وفي السنة النبوية أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا مرحات ولا طمحات ولا بخرات ولا ذفرات حور عين كأنهن بيض مكنون. يعني أنهن لم يمرحن مع أحد ،ولم يتعطرن لأحد ، بل جهزن للمؤمن في الآخرة ،فهو أول من يتعامل معهن . 
   وأخرج البخاري عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون } (
)
  وأخرج مسلم من حديث أبي عمران به ولفظه " إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا" . (
)
   وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى " حور مقصورات في الخيام " وقال في خيام اللؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة أربع فراسخ عليها أربعة آلاف مصراع من ذهب . 
· نقاش دار بين حور العين ونساء الدنيا 
الحور العين 

 نحن أكثر حُسنا وبهاء ً وأبهر جمالا وخلقة منكن أيتها الآدميات .. لما ذُكر من وصفنا في القرآن والسنة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على الميت في الجنازة: "وأبدله زوجا خيرا من زوجه". واسمعن ما ورد في وصفنا .. لو أن حورية واحدة من حوريات العين .. اطلعت من السماء لأضاءت لها، ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر.. وقد وصفنا الله تعالى ، فقال جل وعلا : "خيّرات حسان" فالخيرات ما أختارهن الله فأبدع خلقهن باختياره، فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين. ثم قال جل شأنه : "حسان" فوصفنا بالحُسن فإذا وصف خالق الحُسن شيئا بالحُسن فانظرن ما هناك. 
نساء الدنيا 
  بل نحن أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف، كما روي مرفوعا ، وقد ذكر ابن المبارك: إن نساء الدنيا من دخلت منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. 
حور العين

 نحن في الجنة نأخذ بعضنا بأيدي بعض ونغني بأصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها 

نحن الراضيات فلا نسخط أبدا 

ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا
 ونحن الخالدات فلا نموت أبدا 

ونحن النعمات فلا نبؤس أبدا 

ونحن خيرات حسان 
حبيبات لأزواج كرام". 

نساء الدنيا 

اسمعن ما قالت عائشة رضي الله عنها في ذلك رداً عليكن : إن الحور العين إذا إن هذه المقالة
 أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا: 

نحن المصليات وما صليتن، 

ونحن الصائمات وما صمتن، 

ونحن المتوضئات وما توضأتن، 

ونحن المتصدقات وما تصدقتن. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فغلبنهن والله
· فصل : ملكة جمال الجنة :

   جالسة فى قصرها الجميل ترتدي أجمل الثياب.....و حولها الخدم من كل مكان . 
 بإشارة من إصبعها يهرول الجميع لتنفيذ أوامرها. بأمنية تخطر على بالها يتحقق المحال ، تحتار ..آي من جواهرها التي لا حصر لها سترتديها اليوم لحبيبها 
لعلك تظنها زوجة أحد من المؤمنين من الحور العين.. لا يا صاحبي ...أو لا يا عزيزتي.. فإنها أكثر جمالا و ملكا و تنعما .
..أتدرى من هي ؟
إنها المسلمة المؤمنة التي أطاعت ربها . نفذت أوامره ،عاشت في الدنيا محافظة على صلاتها محافظة على حجابها. . متصفة بأجمل صفات الحياء والأخلاق ..
نساء الدنيا المؤمنات اللاتي يدخلهن الله الجنة برحمته :
وهؤلاء هن ملكات الجنة وهن اشرف وأفضل وأكمل وأجمل من الحور العين
لعبادتهن الله في الدنيا 
   وفى حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة- رضي الله عنها-  أن فضل نساء الدنيا على الحور العين كفضل ظاهر الثوب على بطانته وقد أعد الله لهن قصوراً ونعيماً ممدوداً أعطاهن الله شباباً دائماً وجمالاً لم تره عين من قبل
, قال- صلى الله عليه وسلم- في وصفهن أن المؤمن لينظر إلي مخ ساقها ( أي زوجته ) كما ينظر أحدكم إلى السلك من الفضة في الياقوت ( كأنهن في شفافية الجواهر ) على رؤوسهن التيجان وثيابهن الحرير . 
فيا أيتها المسلمة .... ألا ترضين بأن تكوني ملكة الجنة المتوجة , 
تنتقلين بين أصناف النعيم كما تشائين ؟!!!
أختاه لا تتركي صلاتك
أختاه أكرمي نفسك بحجابك ،
أختاه بري والديك
أختاه و الله قلبك أرق وأغلى ، من أن تؤذيه بعلاقات محرمة قبل الزواج 
، ادخري قلبك النفيس
و الجأي بالدعاء إلى الله أن يرزقك زوجا ، 
يعوضك ما قد تتصورين فواته عليك من متعة قبل الزواج...
من تتزوجين في الجنة ؟؟؟؟
المرأة لا تخرج عن هذه الحالات في الدنيا فهي: 
إما أن تموت قبل أن تتزوج. 
إما أن تموت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر. 
إما أن تكون متزوجة ولكن لا يدخل زوجها معها الجنة، والعياذ بالله
إما أن تموت بعد زواجها. 
إما أن يموت زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى تموت. 
هذه حالات المرأة في الدنيا ولكل حالة ما يقابلها في الجنة: 
فأما المرأة التي ماتت قبل أن تتزوج فهذه يزوجها الله – عز وجل – في الجنة من رجل من أهل الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم { وما في الجنة أعزب } (
)]،
 قال الشيخ ابن عثيمين: إذا لم تتزوج – أي المرأة – في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر بها عينها في الجنة.. فالنعيم في الجنة ليس مقصورا على الذكور وإنما هو للذكور والإناث ومن جملة النعيم: الزواج. 
ومثلها المرأة التي ماتت وهي مطلقة.
ومثلها المرأة التي لم يدخل زوجها الجنة. قال الشيخ ابن عثيمين:
فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج أو كان زوجها ليس من أهل الجنة فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال. أي فيتزوجها أحدهم. 
وأما المرأة التي ماتت بعد زواجها فهي – في الجنة! 
لزوجها الذي ماتت عنه. 
وأما المرأة التي مات عنها زوجها فبقيت بعده لم تتزوج حتى ماتت فهي زوجة له في الجنة. 

وأما المرأة التي مات عنها زوجها فتزوجت بعده
فإنها تكون لآخر أزواجها مهما كثروا
لقوله صلى الله عليه وسلم : { المرأة لآخر أزواجها }(
)
ولقول حذيفة رضي الله عنه لامرأته: 

إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة
قصيدة لابن القيم في وصف الحور العين :

أورد ابن القيم قصيدة رائعة في وصف الحور العين ، تجاوزت مائة بيت ، وسنورد هنا بعضا منها 

يا خاطب الحور الحسان وطالبـا لوصالهـن بجنـة  الحيـوان
لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من  الأئمان
أو كنت تعرف أين مسكنها جعلت السعي منك لها على  الأجفان
أسرع وحث السير جهدك إنما مسـراك هـذا ساعـة لزمـان فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكـان
واجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان واجعل نعوت جمالها الحادي وسر نحو الحبيب ولست  بالمتواني واسمع إذن أوصافها ووصالها واجعل حديثـك ربـة الإحسـان يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجـر  والأركـان ويظل يسعى دائما حـول الصفـا ومحسـر مسعـاه كـل أوان ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه عـن القربـان فلذا تراه محرما أبـدا ومـو ضـع حلـة منـه فليـس بـدان يبغي التمتع مفردا عـن حبـه متجـردا يبغـي شفيـع قـران ويظل بالجمرات يرمـي قلبـه هـذي مناسكـه بكـل  زمـان والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهـم إلـى  الأوطـان وحدت بهم همم لهم وعزائـم نحـو المنـازل ربـة الإحسـان رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسـلان ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقـات النـور  والبرهـان فتيمموا تلـك الخيـام فآنسـوا فيهـن أقمـارا بـلا نقصـان من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر  الشبـان قصرت عليه طرفها من حسنه والطرف منـه مطلـق  بأمـان ويحار منه الطرف في الحسن الذي قد أعطيت فالطرف كالحيران (
)
فصل : أقوال جميلة جداً عن المرأة ..تصفها وتبين أفضالها ... 
-  قال صلى الله عليه وسلم : استوصوا بالنساء خيرا . 
وقال صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ »
· قال بعضهم:
              إن العيون التي في طرفها حور...قتلننـا ثم لم يحـيين قتلانـا 

                    يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به...وهن أضعف خلق الله أركانا
                       لكـل حديـث عنـدهن بشاشـة ... وكـل قتيـل بينهـن شهيـد
- وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة, 
- المرأة هي النصف الأفضل سواء أكانت ظالمة أم مظلومة  
- ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه
- عظمة الرجل من عظمة المرأة وعظمة المرأة من عظمة نفسها
-  كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة
- يحتاج الرجل للعاطفة أكثر من احتياج المرأة لها لنقصانها عنده وازديادها لديها, 
- عندما تسمو عاطفة الحب عند المرأة تصبح حنانا
- المرأة أثمن جوهرة نزعت من تاج الطبيعة لتكون زينة للرجل وسعادة له
- المرأة أحلى هدية خص بها الله الرجل, 
- الحياء والصمت أجمل زينات المرأة, 
- المرأة أبهج شيء في الحياة
-  المرأة تحفة الكون الرائعة
- الصمت حلية بالنسبة للنساء, 
- المرأة الهادئة تفرض الاعتبار
- أيتها التفاحة ليس لك اسم آخر غير المرأة
- قلب الفتاة وردة لا يفتحها الا الحب
- المرأة نصف الحياة إن أخلصت لزوجها
- النساء أشجع مما نتوهم
- المرأة كوكب يستضئ به الرجل ودونه يبيت في الظلام
- المرأة هي التي تقود الرجل إلى السعادة
- المرأة تكتم الحب أربعين عاما ولا تكتم البغض يوماً
· أجمل امرأة هي المرأة التي ترتعد كلمات الحب على شفتيها
- في الحب تنسى المرأة كرامتها وفي الغيرة تنسى حبها
- المرأة كالقمر تعكس ضوء الرجل الذي تحبه
- المرأة قلعه كبيره إذا سقط قلبها سقطت
- مهما تكن المرأة ثرثارة ..الحب يعلمها السكوت
- المرأة مخلوق رقيق ..شفافة .. هادئة إن أحبت الهدوء ..عاصفة إن جرح كبريائها .. 
    - بركان إن حطم شموخها ...شمعه ذائبة إن فقدت حبها
  -  من الممكن إن تشعل المرأة أصابعها العشرة للرجل شموع .. في حاله واحده فقط .. إذا أحست انه يستأهل أن تحرق أصابعها من اجله.. ولا يكفيها إحراق الأصابع .. بل من الممكن ان تحرق عمرها من اجله .. فقط بين لها ذلك أيها الرجل . 
 -   المرأة كالوردة ..إن أحبت بصدق نجدها تكبر وتنمو وينتشر عبيرها لمن حولها .. وان كرهت تجد العبير يتحول إلى أشواك  تؤذي نفسها قبل ان تؤذي من حولها .. 
- المرأة كالبركان ..بهدوئها يظل خامد ..وعندما تتعرض لأي هزه .. ينفجر هذا البركان
- المرأة إذا ذبل عقلها ومات ... ذبل عقل الأمة بكاملها وماتت .... 
-  العالم بلا امرأة ... كعين بلا بؤبؤها ... كحديقة بلا أزهار ... كالشمس بلا أشعة .... 
- الدلال ... الحاسة السادسة لدى المرأة .... 
- المرأة أمل كل رجل في الحياة .... 
- المرأة تدرك في دقيقة ... مالا يدركه الرجل في حياته كلها .... 
- المرأة ... أحلى هدية أعطيت للرجل في هذه الحياة .... 
- المرأة هي ... زهرة الربيع ... وفتاة الدنيا ... وروح الحياة .... 
- المرأة ... المنبع الفياض للحب في هذه الحياة .... 
- المرأة يمكنها أن تخلص كل الإخلاص ... أما الرجل فلا .... 
- المرأة ... منبع السعادة ... والأنس ... والسرور .... 
- المرأة أشد ألغاز الحياة غموضا .... 
- المرأة الجميلة ... عدوة الرجل المفكر ....
- حب المرأة أوفى من حب الرجل ..ولكن احذر أن تخونها..فخيانتها أقوى !
- قلب المرأة به غرفة واحدة وحيدة .. يدخلها رجل واحد فقط ..وإن خرج منها ..لا تدخل أي كان بها !!
ولكن قلب الرجل فندق ..به عدد لانهائي من الغرف !ولكن من هي التي تسكن جناحها الخاص ؟
ابتسامه المرأة كالربيع ..
تفتح الزهور..
وتجعل الدنيا مشرقه وجميله..
أنت أيها الرجل..
قل لي ماذا يحصل لك إن ابتسمت المرأة..
كثير منكم يصاب بالجنون والرعشة والارتباك..
أليس كذلك؟؟..  فلا تستنكر ما ذكرت !!
النساء.. هن منّه منّها الله على الرجال ..فليت الرجال يقدرون ذلك 
قلبها اتصف بالحنان والعطف ..
ولكن احذر غيرتها.. 
فلسانها هو عبارة عن قصف !!
لسانها حصانها ..
فهي تقوده حسب توجيهات منها ..
وتقودك أنت أيها الرجل أيضاً به..
بلين كلامها.. وروعه مشاعرها !!هنيئا لك أيها الرجل ..
عقلها.. كالجبل ..
فإن استطعت أن تصل إلى قمم الجبال العالية الشاهقة بسهولة.. فاعلم أنك ستصل إلى عقلها..بأكثر صعوبة !!
بريئه كالطفل !!فالرجل يرضيها بكلمه.. وهديه.. وورده.. وبسمه.. ربما جميعها أو إحداها ..
فحنانها يصعب وصفه ..ولكن لا تحاول أن تغضبها.. وتجرحها !
احذر ذلك !!
إن قالت أحبك وابتسمت..  ونزلت دمعه فرح فصدقها .. واحضنها ..لتجمد دموعها الغاليات.. 
ولا تجعلها تهل هدراً..
وإن قالت احبك وابتسمت.. فلا تقابلها بعبارات..جارحه أنت كاذبة وغيرها فتندم على حبها الصادق تجاهك..وتجعل جرحها مزمن.. لأنك حبها الأول !
ربما لن تكون أنت حبها الأول ولكن كيف ستعرف..!!
إذاً خذ الحيطة والحذر!! فالمرأة لا تذكر تلك الكلمة.. إلا بعد تفكير عميق.. وشوق عريق  ..جعلها تذكرها لك  ! !
وبعد حب المرأة لك ..لا تذهب عنها كثيرا ولا تغب ..فدموعها تنهمر كالثواني لا عدد لها ..فما تعانيه في غيابك لا يستطيع من بالكون وصفه ولو بقرن كامل !!
وإن أردت التأكد . . ارجع لها وستجدها تبكي لك شوقا واحتياجا !!عندها ذق دمعة من دموعها ..
وستعلم مرارة غيابك عنها !
   قلب المرأة كائن مثل كنز غالي لا يقدر بثمن ..فإن ملكته فقد ظفرت بكنوز الأرض وغاليها ..وجنه الدنيا أيضاً .. ولكن لا تلعب بتلك الكائنات.. وتصبح النحلة أنت أيها الرجل ..وتتنقل بين تلك الزهور (المرأة) ربما تكون إحدى تلك الزهور .. آكله للنحلات !!ولكن كن أنت النحلة.. وهي العسل !
ولتعلم أن قلب المرأة وردة لا يفتحها إلا الحب !
أنت تقود المرأة في كل شيء.. إلا السعادة والحب والحنان.. فهي من تقودك إليه !
تقول المرأة عن رجل بأنه فارس أحلامها.. ليس إن أتى على حصان.. أو إن وسامته جعلتها تهيم به !
ولكن تقول ذلك إن اتصف بصفات الكمال في مخيلتها ..من رجولة.. وكلمة صادقة.. وحب .. وروعة مشاعر ..
وأن يكتفي بها.. ولا ينظر إلى غيرها! 

الشيطان معلم الرجل وتلميذ المرأة..
مقولة أكرهها .. لأن من ذكرها وصف المرأة بأن ما تفعله من أفعال تكون شيطانية !!وما تقوله من أقوال تكون عدوانيه !!فلا يعنيني قائلها
· قالوا: وقال الصّباحة في الوجه الوضّاءة في البشرة.

 الجمال في الأنف. 

الحلاوة في العينين.

 الملاحة في الفم. 

الظّرف في اللّسان. 

الرّشاقة في القدّ. 

اللّباقة في الشّمائل. 

كمال الحسن في الشّعر.

والمرأة الرّعبوبة: البيضاء.
 الزّهراء: التي يضرب بياضها إلى صفرةٍ كلون القمر والبدر. 

والهجان: الحسنة البياض.

والمرأة طفلةٌ ما دامت صغيرةً؛

 ثمّ وليدةٌ إذا تحرّكت؛ 

ثمّ كاعبٌ إذا كعب ثديها؛

 ثمّ ناهدٌ إذا زاد؛ 

ثمّ معصرٌ إذا أدركت؛

 ثمّ خودٌ إذا توسّطت الشّباب.

والزّجاء: الدّقيقة الحاجبين الممتدّتهما حتّى كأنّهما خطّا بقلمٍ.

 والبلج: إن يكون بينهما فرجةً، وهو يستحبّ، ويكره القرن وهو اتّصالهما. 

والدّعج: أن تكون العين شديدة السّواد مع سعة المقلة. 

والبرج: شدّة سوادهما وشدّة بياضهما. 

والنّجل: سعتهما. 

الكحل: سواد جفونهما من غير كحلٍ. 

الحور: اتّساع سوادهما.

الشّنب: رقّة الأسنان واستواؤهما وحسنها. 

الرّتل: حسن تنضيدها واتّساقها.

 التّفليج: تفرج ما بينهما.

 الشّتت: تفرّقها في غير تباعدٍ في استواءٍ وحسنٍ يقال منه، ثغرٌ شتيتٌ. 

الأشر: تحديدٌ في أطراف الثّنايا يدلّ على الحداثة.

 الظّلّم: الماء الذي يجري على الأسنان من البريق.

 الجيد: طول العنق. التّلع: إشرافها. (
)
وإذا كانت المرأة شابّةً حسنة الخلق فهي: خود. 

فإذا كانت جميلة الوجه حسنة المعرى فهي: بهنكة. 

فإذا كانت دقيقة المحاسن فهي: مملودةٌ.

 فإذا كانت حسنة القدّ، ليّنة العصب: فهي: خرعبةٌ.

 وإذا كانت لم يركب بعض لحمها بعضاً فهي: مبتلةٌ. 

فإذا كانت لطيفة البطن فهي خمصانةٌ.

 فإذا كانت لطيفة الكشحين فهي: هضيمٌ. 

فإذا كانت لطيفة الخصر مع امتداد القامة فهي: ممشوقةٌ. 

فإذا كانت طويلة العنق في اعتدالٍ وحسنٍ فهي: عطبول. 

فإذا كانت عطيمة العجيزة فهي: رداحٌ.

 فإذا كانت سمينةً ممتلئة الذّراعين والسّاقين فهي خدلجةٌ.

فإذا كانت سمينةً ترتجّ من سمنها فهي مرمادةٌ.

 فإذا كانت ترعد من الرّطوبة والغضاضة فهي برهرهةٌ: 

فإذا كانت كأنّ الماء يجري في وجهها فهي رقراقةٌ.

 فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فهي: بضّةٌ.

 فإذا عرفت في وجهها نضرة النّعيم فهي: نظرةٌ. 

فإذا كان فيها فتورٌ عند القيام لسمنها فهي: أناةٌ ووهنانةٌ.

 فإذا كانت طيّبة الرّيح فهي بهنانةٌ. 

فإذا كانت عظيمة الخلق مع جمالٍ فهي عرهرةٌ. 

فإذا كانت ناعمةً جميلةً فهي: عبقرةٌ:

 فإذا كانت مثنيّةً للينٍ وتعمّدٍ فهي: غيداء وغادةٌ. 

فإذا كانت طيّبة الفم فهي: رشوفٌ

فإذا كانت طيّبة ريح اليد فهي: أنوفٌ.

 فإذا كانت طيّبة الخلوة فهي: رصوفٌ. 

فإذا كانت لعوباً ضحوكاً. فهي: شموعٌ. 

فإذا كانت تامّة الشّعر فهي: فرعاء. 

فإذا لم يكن لمرفقيها حجمٌ من سمنها فهي: درماء. 

فإذا ضاق ملتقى فخذيها لكثرة لحمها فهي: لفّاء.

فإذا كانت حييّةً فهي: خفرةٌ وخرّيدةٌ. 

فإذا كانت منخفضة الصّوت فهي: رخيمةٌ.

 فإذا كانت محبّةً زوجها متحببّةً إليه فهي: عروبٌ.

 فإذا كانت نفوراً من الرّيب فهي: نوارٌ.

 فإذا كانت تجتنب الأقذار فهي: قذورٌ.

 فإذا كانت عفيفةً فهي: حصانٌ.

 وإذا كانت عاملة الكفّين فهي صناع.

فإذا كانت كثيرة الولد فهي: بنون.

 فإذا كانت قليلة الولادة فهي: نزورٌ.

 فإذا كانت تلد الذّكور فهي: مذكارٌ. 

فإذا كانت تلد الإناث فهي: مئناثٌ.

 فإذا كانت تلد مرّةً ذكراً ومرّةً أنثى فهي: مهابٌ.

 فإذا كانت لا يعيش لها ولدٌ فهي: مقلاتٌ. 

فإذا كانت تلد النّجباء فهي: منجابٌ. 

فإذا كانت تلد الحمقاء فهي: محمقةٌ.

فإذا كانت يغشى عليها عند الجماع فهي: ربوخٌ.

 والممكورة: المطويّ الخلق.

 واللّدنة: اللّينة النّاعمة. 

والمقصدة: التي لا يراها أحدٌ إلاّّ أعجبته.

 والخبرنجة: الجّارية الحسنة الخلق في استواءٍ. 

والمسبطرّة: الجسيمة. 

والعجزاء: العظيمة العجيزة. 

والرّعبوبة: الرّطبة. 

والرّجراجة: الدّقيقة الجلد.

 والرّتكة: الكثيرة اللّحم؛ 

والطّفلة النّاعمة. والرّود: المتثنّية اللّينة.

 والأملود: النّاعمة؛ ومثلها الخرع - مأخوذٌ من نبت الخروع وهو نبتٌ ليّنٌ –

 والبارقة: البيضاء الثّغر. 

والدّهثمة: السّهلة.

 والعاتق: التي لم تتزوّج.

 والبلهاء: الكريمة، والمفضّلة عن السّره الغرّيرة. 

والعيطموس: الفطنة الحسناء.

والسّلهبة: الخفيفة اللّحم، والمجدولة الممشوقة.

 والسّرعوفة: النّاعمة الطّويلة.

 والفيصاء والعفّاء: الطّويلة العنق.

 والتّهنانة أيضاً: الضّحّاكة المهللّة.

والغيلم: الحسناء.

 والخليق: الحسنة الخلق؛ 

وقال الفرّاء هي أحسن النّاس حيث نظر ناظرٌ، أي هي أحسن النّاس وجهاً.

 وقال أبو عمرو: ويقال للمرأة إذا كانت حسناء: كأنّها فرسٌ شرهاء - والشّرهاء: الحديدة النّفس - وامرأةٌ حسنة المعارف - ومعارفها: وجهها –

 والمتحرّية: الحسنة المشية في خيلاء. 

والشّموس: التي لا تطمع الرّجل في نفسها، وهي الذّعور.

 وامرأةٌ ظمياء: إذا كانت سمراء، وشفّةٌ ظمياء كذلك. ويقال لها إنّها لحسنة العطل أي الجسم. ويقال عبقةٌ أي التي يشاكلها كلّ النّاس.

· فصل اختلاف النّاس في أمورٍ عدّةٍ       لا داعي له
وممّن وصف الشّحم عبد بني الحسحاس حيث يقول:

توسّدني كفّاً وترفع معصماً ... عليّ وتحنو رجلها من ورائيا

أميل بها ميل النّزيف، وأتّقي ... بها القطر، والشّقّان من عن شماليا

فسحيم لم يتّخذها هدفاً تستر عنه الرّيح والقطر إلاّ وهي في غاية الضّخم.

   وذمّ أعرابيٌّ امرأةً فقال: والله ما بطنها بوالدٍ، ولا شعرها بواردٍ، ولا ثديها بناهدٍ، ولا فوهها بباردٍ.

وكتب الحجّاج بن يوسف إلى الحكم بن أيّوب قال: اخطب على عبد الملك امرأةً جميلةً من بعيدٍ، مليحةً من قريبٍ، شريفةً في قومها، ذليلةً في نفسها، أمةً لبعلها. . فكتب إليه: أصبتها، وهي خولة بنت مسمع، لولا عظم ثديها! فكتب إليه الحجّاج: لا يحسن بدن المرأة حتّى يعظم ثدياها فتدفي الضّجيع، وتروي الرّضيع.

وقال آخر يذمّ عظم الثّدي:

لعمري لبيضٌ يحتللن بقفزةٍ ... لطائف ثدي الصّدر غيد السّوالف

أحبّ إلينا من ضخام بطونها ... لآباطها تحت الثّدي تعاطف

في الممسوحة الصّدر

وقال آخر في الممسوحة التي لم يبد بصدرها شيءٌ:

وعلّقت ليلى وهي بكرٌ خريدةٌ ... ولم يبد للأتراب من ثديها حجم

صغيرين نرعى البهم، يا ليت أنّني ... إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم  (
)
فصل : السعادة في داخل الإنسان
السعادة إذن ليست في وفرة المال، ولا سطوة الجاه،ولا كثرة الولد، ولا نيل المنفعة، ولا في العلو المادي.
السعادة شيء معنوي لا يرى بالعين، ولا يقاس بالكم، ولا تحتويه الخزائن، ولا يشترى بالدينار، أو بالجنيه أو الروبل أو الدولار.
السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه.. صفاء نفس، وطمأنينة قلب، وانشراح صدر، وراحة ضمير.
السعادة شيء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه.
حدثوا أن زوجاً غاضب زوجته فقال لها متوعداً: لأشقينك.
 فقالت الزوجة في هدوء: لا تستطيع أن تشقيني، كما لا تملك أن تسعدني.
فقال الزوج في حنق: وكيف لا أستطيع؟
فقالت الزوجة في ثقة: لو كانت السعادة في راتب لقطعته عني، أو زينة من الحلي والحلل لحرمتني منها، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس أجمعون!
فقال الزوج في دهشة: وما هو؟
فقالت الزوجة في يقين: إني أجد سعادة في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي!
هذه هي السعادة الحقة، السعادة التي لا يملك بشر أن يعطيها، ولا يملك أن ينتزعها ممن أوتيها، السعادة التي شعر بنشوتها أحد المؤمنين الصالحين فقال: إننا نعيش في سعادة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف!
  وقال آخر وهو ثمل بتلك اللذة الروحية التي تغمر جوانبه: إنه لتمر علي ساعات أقول فيها: لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذن في عيش طيب!
    والذين رزقوا هذه النعمة يسخرون من الأحداث وإن برقت ورعدت، ويبتسمون للحياة وإن هي كشرت عن نابها، ويفلسفون الألم، فإذا هو يستحيل عندهم إلى نعمة تستحق الشكر، على حين هو عند غيرهم مصيبة تستوجب الصراخ والشكوى. كأنما عندهم غدد روحية خاصة، مهمتها أن تفرز مادة معينة تتحول بها كوارث الحياة إلى نعم.
القدر المادي اللازم لتحقيق السعادة
  ولا نجحد أن للجانب المادي مكاناً في تحقيق السعادة.. كيف وقد قال رسول الإسلام: "من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح" (رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص)؟.
   بيد أنه ليس المكان الأول ولا الأفسح، والمدار فيه على الكيف لا على الكم، فحسب الإنسان أن يسلم من المنغصات المادية التي يضيق بها الصدر، من مثل: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء، وأن يمنح الأمن والعافية،ويتيسر له القوت في غير حرج ولا إعنات. وما أصدق وأروع الحديث النبوي "من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها" (رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وقال: حسن غريب، وابن ماجة).
   وإذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية،والقلب الإنساني، فإن الإيمان بالله وبالدار الآخرة هو ماؤها وغذاؤها، وهواؤها وضياؤها.
   لقد فجر الإيمان في قلب الإنسان ينابيع للسعادة،لا يمكن أن تغيض، ولا أن تتحقق السعادة بغيرها. تلك هي ينابيع السكينة، والأمن،والأمل، والرضا، والحب. (
)
12 سببا يفسد العلاقة بين الأزواج

يرغب كل المتزوجين في حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب والمشاركة الطيبة، لكن قد يقعون ببعض الأخطاء التي تبعد عنهم هذه السعادة بوعي أحيانًا ودون قصد أحيانًا أخرى، ولأن الزواج والحب والعلاقات الإنسانية في العموم كالنبات تحتاج للسقاية والرعاية وبذل الجهد والتفكير فعليك أنت وزوجك الانتباه لعدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء.

التسلط والرغبة في التحكم

بعض الأزواج والزوجات يرون الزواج امتلاكًا وهذا ليس صحيحًا. يجب على الزوج والزوجة منح الطرف الآخر مساحة من الحرية والثقة. لا للشك والمراقبة والسؤال عن كل تفاصيل اليوم

كثرة التذمر

وربما تعاني السيدات من تلك المشكلة أكثر، ولا أدري سببها هل هي قلة الحيلة مثلًا أم هي طبيعة للمرأة أكثر من الرجل، لكنها طبيعة في السيدات أكثر للأسف.

امدحي زوجك وأثني عليه في حضوره وغيابه، وإن خفت الحسد فلا تتحدثي أفضل من التذمر والشكوى التي قد تصل له كما أنها تزيد من مشاعرك السلبية تجاه الأخطاء حتى ولو كانت بسيطة.

إفشاء الأسرار

ربما يعد هذا هو الخطأ الأسوأ وقد يقع فيه كلا الزوجين إما بقصد عند الغضب، أو بدون قصد بسبب كثرة الكلام. والدين والخلق يطالب الإنسان بكتمان السر سواء أسرار شخصية عن الزواج أو عن حياة الطرف الآخر وعائلته أو عمله أو أي شيء يعتبره هو من خصوصياته.

عدم الاحترام

الاحترام هو أساس العلاقة الزوجية قبل الحب، بل لا حب حقيقي دون احترام حقيقي وصادق وفعلي سواء بين الزوجين بعضهما البعض أو أمام العائلة والآخرين.

التجاهل وعدم الاهتمام بمطالبه ورغباته

كيف تبنى العلاقات الإنسانية دون تواصل ودون اهتمام حقيقي بكل ما يحبه الطرف الآخر؟ الاهتمام هو ذلك الجهد المبذول للوصول للسعادة.

المنّ المستمر

كل طرف يتنازل أحيانًا ويضحي أحيانًا أخرى، لكن المنّ المستمر وعدم رؤية تضحيات الآخر شيء من العبث وهو يضايق الطرف الآخر ويؤذيه ثم يؤدي للملل والبعد.

عدم الاعتراف بالخطأ

الجميع يخطئ فلا تنسي أخطائك وتركزين في أخطائه هو. أتحدث هنا طبعًا عن العلاقة السوية والأخطاء العادية وليست الإهانات أو غير ذلك.

الغضب والصراخ

الغضب الزائد عن الحد على كل شيء، والدخول في نقاشات طويلة وجدل والخلاف الذي لا يحل بالحسنى وبالهدوء بل بالصراخ هو بداية المشكلة لأنه يعمي البصر وقد يؤدي للزلل في القول والفعل من إهانات وهو ما قد يدمر العلاقة الزوجية.

الكذب:

الكذب على الطرف الآخر في أي شيء يتعلق بتفاصيل حياتكما المشتركة شيء سيء، وهذا لا يعني أيضًا انعدام الخصوصية لكن إذا كان الطرف الأول مطالبًا بعدم السيطرة والسؤال عن الخصوصيات فالطرف الثاني مطالب بعدم الكذب أو إخفاء أي شيء يخص العلاقة المشتركة.

الأنانية والطمع

وهما مترادفان سواء الأنانية في الحقوق والواجبات وأداء المسؤوليات والتنازلات أو الطمع في الطرف الآخر سواء في عطائه المادي أو المعنوي.

عدم تحمل المسؤولية

وهذا فيما يخص مسؤوليات الأسرة والبيت وتربية الأبناء والاتكال على الطرف الآخر على الدوام

العلاقة الحميمية

عدم الاهتمام بالعلاقة الحميمة أو إهمالها أو التهرب منها أو طلب المتعة دون النظر لما يريده الآخر أو العنف أثنائها أو غير ذلك مما يسيء للطرف الآخر ويؤذيه.

«الرجل الأخضر» الصعيدي يتزوج 55 مرة ويتمنى العمل في السينما

حيدر أبو شديد منحه الله قوة خارقة إذ يمكنه أن يجر سيارة ربع نقل أو سيارتين صغيرتين، ويقفز من الطابق الخامس، ويأكل ثعبان الكوبرا، ويشرب السم ويلتهم النار والزجاج من دون أن يتعرض لأي أذى وأطلقوا عليه شمشون الصعيد أو الرجل الأخضر.

قوى خارقة

أمضى حيدر ثلثي عمره في الزواج والطلاق حيث تزوج 55 سيدة، ولم ينجب سوى ولدين فقط ويرغب في الزواج بالمزيد.

وداخل شقة متواضعة في حي العمرانية بالجيزة يقيم أبو شديد مع إحدى زوجتيه الباقيتين على ذمته الآن فيما تقيم زوجته الأخرى بمنزل بمنطقة القناطر الخيرية. يقول «اسمي حيدر وشهرتي «حيدر أبو شديد» أو الرجل الأخضر، من مواليد 1970 بمحافظة قنا بصعيد مصر نشأت في أسرة متوسطة الحال من أم ربة منزل وأب كان يعمل سكرتيرا بأحد المعاهد الأزهرية ولي 8 أشقاء وترتيبي الثالث بينهم وحضرت إلى القاهرة في العام 1982 وكان عمري 12 عاما بحثا عن فرصة عمل». ويضيف «اكتشفت قدراتي بالصدفة في سن 16 عندما كنت استقل سيارة أجرة انفجر إطارها ونزل السائق لتغييره، ولكنه لم يكن يمتلك «كوريك» لرفع السيارة فاستعان بعدد من الركاب لمساعدته في رفع السيارة ولم أكن واحدا منهم وفشلوا فنزلت من السيارة وطلبت من الجميع الابتعاد، ورفعت السيارة بكتفي بكل ثقة وثبات وراح الركاب والسائق يرددون «الله اكبر».

وعن القدرات التي يمتلكها، يقول «أستطيع تناول كل أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك النيء والتهام ثعبان الكوبرا وشرب سمه وأكل الفحم المشتعل والزجاج وإدخال مغارز «إبر» التنجيد في وجنتي وإخراجها من الجهة الأخرى من دون أن أنزف، كما أستطيع القفز من الطابق الخامس من أي بناية وجر سيارة ربع نقل أو سيارتين صغيرتين».

وعن قائمة الطعام التي يتناولها، يقول «أتناول الطعام ككل الناس ولكن بكميات أكبر ففي الإفطار أتناول نصف كيلو جرام لحم أو دجاجة كاملة مع الخضار والسلاطة الخضراء، وفي الغداء آكل كيلو سمك أو لحوم وفي العشاء 20 بيضة وحلة أرز باللبن ووجبة واحدة على الأقل من الزجاج أسبوعيا لأن معدتي تعودت ذلك».

السر في الأسنان

عن تفسير القوة الخارقة التي يتمتع بها، يقول حيدر «عرضت نفسي على طبيب فحص أسناني واخبرني بأن سر قوتي يكمن في أضراسي وأسناني الخلفية لأنها متشعبة ومركبة». وعن أسباب تعدد زواجه، يقول «أمتلك طاقة غير عادية، وهذه الأشياء لا دخل لي فيها ولم أتعاط أي منشطات جنسية طوال حياتي ولكنني أهتم بالطعام». ويضيف «تزوجت سيدات من مختلف مستويات المجتمع منهن الفقيرة والأرستقراطية والمثقفة والأمية ومصريات وأجنبيات بينهن فلبينية تزوجتها أثناء وجودي في سلطنة عمان بالإضافة زوجات عربيات. ولدي طفلان فقط هما شديد، وشمشون».

وعن القوة الخارقة التي يتمتع بها، يقول «القوة التي أتمتع بها ليست من الجان كما يدعي البعض فأنا مؤمن بالله ومداوم على الصلوات الخمس في وقتها، ولكنها قوة من الله سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء من عباده لعله يختبر ماذا يفعلون بها، ولم أستغل هذه القوة يوما في إيذاء أحد وأستخدمها في الخير ونصرة المظلومين فعندما أرى ضعيفا مظلوماً وفي موقف ضعف أمام شخص قوي لابد أن أتدخل فورا لحمايته من دون أن أستخدم قوتي».

وعما إذا كانت القدرات التي يمتلكها قد سببت له متاعب، يجيب «أنا طيب ومسالم ورغم ذلك سببت لي هذه القدرات متاعب كثيرة جدا فإن الكثيرين ينظرون إليًّ على أنني حالة غريبة، والبعض يخاف مني خصوصا في منطقتي سكني بالقناطر الخيرية والعمرانية، وأحاول أن أكون طبيعيا تماما حتى لا يقلق مني أحد كما أتجنب أي مشاجرة، وأحاول كظم غيظي إذا استفزني أحد حتى لا أتسبب في أي مشكلة».

ويوضح حيدر «أعاني البطالة بعد أن أغلقت شركة استيراد وتصدير كنت أديرها مع بعض أصدقائي في أعقاب ثورة 25 يناير، وأتمنى أن تتحسن الظروف مرة أخرى، وأطلب من المسؤولين رعاية موهبتي وتوظيفها بالشكل الأمثل كما أتمنى العمل في السينما من خلال أدوار تبرز القدرات التي أتمتع بها».

· يا حبيبي أفديك بروحي       
  عجبتُ للخبر الذي نُشر في الصحف عن تباري زوجتين لرجل سعودي على التبرُّع بكلية لزوجهما المريض, ولم يحسم التنافس بينهما إلا القرعة,  وقالت صحيفة "آراب نيوز" السعودية إن إدارة المستشفى الذي يُعالج فيه الزوج اضطرت إلى إجراء القرعة بين الزوجتين لتحسم هذا التنافس بينهما, وقد فازت الزوجة الثانية بالقرعة   (
)
     وسبب إعجابي بهاتين الزوجتين كونهما تشكِّلان الاستثناء من قطاع كبير من الزوجات المقترنات بزوج له أكثر من زوجة, وتكنَّان لزوجهما هذه المحبة الغامرة التي دعتهما للتبرُّع بإحدى كليتيهما له, بينما كثيرات من هذه الشريحة لا يصل إلى هذا المستوى من الحب والإيثار.

    وسبب تعجُّبي أيضًا أن هاتين الزوجتين تجاوزتا مرحلة المجاملة والكلام المعسول إلى فداء الزوج لإنقاذ حياته والتبرُّع بجزء من الجسد ليكون سببًا في شفائه, وهي تضحية أقل أن توجد في مثل هذه الأيام خاصة بين الضرائر.
    هذا الحب العملي من هاتين الزوجتين لزوجهما المريض لا يُمكن حدوثه من فراغ, بل من المؤكد أن هذين القلبين لم يلتفا حول هذا الزوج إلا بسبب ما يقوم به من إشاعة أجواء الألفة والحب في هاتين الأسرتين, وما يقوم به من الواجب والعدالة بين الزوجتين في المعاملة والمبيت والنفقة.
أخي الزوج....أختي الزوجة:
       قد تكون مشاعر الحب هامة وأساسية في العلاقة الزوجية, إلا أن أعمال الحب من التضحية والبذل لشريك الحياة من شأنها أن تحافظ على هذه العلاقة سعيدة ودافئة, ذلك أن هذه الأعمال تنم عن المحبة الكبيرة والتقدير العظيم لشريك الحياة, بل إن الحب الحقيقي أن يكون هناك من يعرفك جيدًا, فلا تحتاج معه أن تشرح ما تفعله, وهو من جانبه يهتم بك, ويرعاك ويوفر لك الحماية ويمتلك الاستعداد الصادق والدائم للعطاء, بدلًا من الأخذ)  (
)
   ولأن العلاقة الزوجية هي علاقة "حب" فهي استعداد دائم للتضحية والعطاء لشريك الحياة بل يصعب في العلاقة الزوجية التفرقة بين الأخذ والعطاء لأنهما يعطيان مدلولًا واحدًا في عالم الحب.
( في كل مرة نعطي شريك حياتنا نكون قد أخذنا, ليس بمعنى أننا أخذنا شيئًا ماديًا, وإنما أخذنا نفس ما أعطينا, لأن فرصتنا بما أعطيناه لمن نحب, ليست أقل من فرصته هو بما أخذ )  (
)
   نعم عندما تمتلئ قلوبنا بالحب, وعندما نتقاسم هذا الحب, فإننا نصبح أكثر رأفة وملاطفة ومثابرة, وتنمو رؤيتنا ونكتسب مزيدًا من الرضا, وعندما نكتشف أساليب جديدة لنتقاسم هذا الحب يحدث تحوُّل سحري في حياتنا فنصبح أكثر اهتمامًا بشريك الحياة, وكلما اكتشفنا أساليب جديدة للتضحية من أجل شريك الحياة, نجد أنفسنا وقد أحاطتنا مشاعر الحب.

    ( والزواج حب وعطاء , وأولى الناس بالحب والعطاء من اخترتها شريكة لك, ومعينة لتسكن إليها وترتاح, ثم لتنجب منها ذرية صالحة, فاعلم أن التضحية منها إذا أردتها فستكون على مقدار العطاء منك  (
)  (
    وأنها من خلال هذا العطاء منك, يتكوَّن رضاها عن بيتها وعيشتها, وهذا الرضا يمثل طاقة الدفاع الكامل لحماية البيت, وأما حين تكون غير راضية فإنها تُخرب بيتها بيدها.

   ولذلك نجد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما زار ابنه إسماعيل وجده قد تزوَّج, فسأل زوجته عن الحال والمعيشة؟

   فقالت: الحال في ضيق, فرأى إبراهيم أنها غير راضية, فقال لها: إذا جاء إسماعيل فاقرئيه مني السلام واطلبي منه أن يُغيِّر عتبه بابه, فلما جاء إسماعيل أخبرته بما بحدث؟ فقال لها: أنت العتبة, الحقي بأهلك, وطلقها  . (
)
    ( فنجد في هذا الحديث أن إبراهيم سمع قول الزوجة فأمر إسماعيل بأن يطلقها دون أن يتبين حالتها فعلًا, لأن المسألة لا تتعلق بحالة الزوجة العقلية بل تتعلق بإحساسها, بحالها, ومعيشتها, وقد كان هذا الإحساس وحده كافيًا لأن يحكم إبراهيم الخليل بطلاقهما, إذ أنه لا أمان للمرأة التي لا تشعر باستقرارها وسعادتها مع زوجها في بيته, كما أن إسماعيل لم يتردد في تنفيذ ما طلبه إبراهيم لأنه يعلم أن هذا هو الحق ) (
)
المحبة الباذلة في الحياة الزوجية 
   إن الأساس الأول لدوام الحب بين الزوجين هو المحبة الباذلة التي لا تأخذ بقدر ما تُعطي.
وإذا كان الحب هو وجه العملة الأول؛ فإن وجهها الآخر الذي هو بالأهمية نفسها هو التضحية.
ولذلك فإننا حين نحب شريك الحياة فإن هذا لا يعني فقط أن تكون هناك مشاعر قوية فيَّاضة, وإنما أيضًا نمنحه قرارنا بشأنه, وحكمنا تجاهه وأخيرًا وعدنا له بعلاقة يصبح فيها كيانه أعز علينا من كياننا, وتمتزج فيها روحنا بروحه وتتحد ذاتنا بذاته, لنقتحم معًا جميع ما تفيض به الحياة من سعادة وهناء, وأيضًا من معاناة وألم.
ومن هنا فإن صفيف حقوقنا لا ينسينا هدير واجباتنا.
   والحب العملي هو أن يحرص الشريك كل الحرص على أن يُسعد شريكه, ويكون على استعداد لأن يبذل له كل ما يستطيع.
الحب أخذ وعطاء 
يقول علماء النفس أن هناك شخصيتين داخل نفس الإنسان:
1-  الآخذ: وهو الذي يحب نفسه, ويطلب لها المدح والتقدير والثناء, وهو الذي يرفع شعارًا مستمرًا "افعل ما بوسعك لكي تكون سعيدًا بغض النظر عن سعادة الآخرين".
2- المعطي: وهو الذي يحب الآخرين ويطلب لهم الراحة, وأحيانًا على حساب نفسه, هو الذي يرفع  شعارًا مستمرًا "افعل ما بوسعك لكي تجعل الآخرين يشعرون بالسعادة, وتجنب أي شيء يجلب لهم التعاسة ولو على حساب سعادتك".
وسر النجاح في الحياة أن لا تجعل أيًا من الشخصين يتغلب عليك, أن تحب نفسك وتحب الآخرين في نفس الوقت  (
)
كن كالمصباح ولا نكن كالشمعة:
لماذا المصباح؟ لأن المصباح يضيء لنفسه ويضيء للآخرين.
أما الشمعة فهي تضيء للناس وتحرق نفسها: (ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر بقوله: (مثل الذي يُعلم الناس الخير وينسى نفسه, مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها (
)
ويقول الرافعي: "إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك ) (
)
. 
أخي الزوج..أختي الزوجة:
في حياتنا الزوجية تسيطر في الغالب خاصة في البداية شخصية المُعطي, فتعطي وتعطي حتى إذا لم تجد مقابلًا لهذا العطاء ولو كلمة تقدير؛ تنزوي هذه الشخصية خجلة وتتراجع لتتقدم شخصية الأخذ وتطالب بشراسة بهذا التقدير.
وهنا يقل رصيد الحب في بنك الحب, ما دامت لم تجد الإعجاب والتقدير.
إن التقدير الذي يحتاج إليه كل من الرجل والمرأة في كثير من الأحيان يأتي من رغبة الآخر داخلنا أن يتأكد أنه حصل على رصيد كبير في حياة الآخرين, ومن رغبة المعطي أيضًا أن يعرف أن الآخر على استعداد للعطاء عند الحاجة فينطلق وهو مطمئن آمن.
أصل العلاقة بين الزوجين 
أصل العلاقة بين الزوجين هي الإسلام وتحيطها حقوق الأخوة الإسلامية, فقد أضفيت إلى رابطة الإسلام رابطة الزواج المقدسة والذي يقول عنها الله عز وجل: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا( [النساء: 21].
وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [البقرة: 228] 
وقال تعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}    ( النساء: 19] (
)
مبدأ المنفعة للجميع   
قال صلى الله عليه وسلم: {لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه } (
).
عبارة نبوية لحكمة موجزة, تحتوي على الكثير من المعاني, وتنضوي على عظيم الفوائد الكفيلة بتخيير البشرية كلها إن أحسنت تطبيقها.
   لن يكمل إيمانك حتى تحب لغيرك ما تحبه لنفسك, إن البعد عن الأنانية والتمحور حول الذات, النظر إلى الحياة من منظور ضيق, كما يجري على ألسنة بعض الناس (مصلحتي فقط, أنا ومن ورائي الطوفان , أما المؤمن فتتسع نظرته لتشمل العالم كله أجمع, ويصير همه تحقيق المصلحة لنفسه وللآخرين في آن واحد ويصبح تفكيره تفكير المنفعة للجميع, كيف أفيد نفسي وأفيد الآخرين؟

  وبالتالي فعليه رعاية مصالحه الشخصية, ورعاية مصلحة الآخرين في الوقت ذاته, ولم يكتف الإسلام بذلك؟ بل جعل أعظم الثواب لن يقوم بخدمة الآخرين والسعي في مصالحهم, قال صلى الله عليه وسلم: (أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس, أحب الأعمال إلى الله, سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة, أو تقضي عنه دينًا, أو تطرد عنه جوعًا  ) (
)
  فتأمل كيف يجعل الإسلام الأحرص على نفع الناس الأقرب إلى الله والأحب إليه, بل انظر إلى عظم ثواب قضاء حوائج الآخرين, فساعة واحدة في قضاء حوائج الناس خير من اعتكاف شهر في المسجد    ((
)
يُمكننا تطبيق مبدأ المنفعة للجميع في حياتنا الزوجية ومراعاة كل واحد منا مصلحته ومصلحة الشريك الآخر, حتى تكون المنفعة للذات وللغير.
  ليكن أساس تعاملنا مع الآخر هو أن انتفع وأنفعه, أو كما يعبر عن الغربيون أفوز أنا وتفوز أنت.
وماذا بعد الكلام؟؟
1- تذكر قوله صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
2- طبِّق قاعدة المنفعة للجميع, أفوز أنا وتفوز أنت في حياتك.
3- الحياة أخذ وعطاء, نحقق التوازن بين الأخذ والعطاء لتمتلك قلب الشريك الآخر, قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (البقرة: 228]
4- لا تكن كالشمعة تحرق نفسها, وتضيء للآخرين, ولكن كن كالمصباح يضيء لنفسه وللآخرين.

· من أجمل ما ورد في الحب والمودة
"قالت سُعْدى: دَخَلْتُ يوماً على طلحة ( ابن عبيد الله )، فرأيت منه ثقلاً، فقلتُ له: ما لكَ؟ لعلَّك رابَكَ منَّا شىءُ فُنعْتِبكَ".
قال: لا، ولَنِعْمَ حَليلة المرء المسلم انت، ولكن اجتمع عندى مال، ولا أدرى كيف أصنع به؟
قالت: وما يَغُمُّكَ منه؟! ادْعُ قومك، فاقسِمْهُ بينَهم.
فقال: يا غلام! علىَّ بقومى.
فسألتُ الخازن: كم قسَمَ؟
قال: أربع مئة ألف"
***
"فرأيت منه ثقلاً".
لاحَظَتْ ثِقَلَهُ وتمعُّره.
لاحَظَتْ أنه فى غير سرور.
هذه الزوجة الصالحة اللبيبة التى تتابع أمور زوجها ودقائقه وتعابير وجهه.
***
"فقلتُ له: ما لكَ؟ لعلَّك رابَكَ منَّا شىءُ فُنعْتِبكَ".
لم تَدَعْهُ فى غَمَّه على حاله، ولم تتركه فى ألمه، بل إنها كانت تسارع فى العلاج، وتبحثُ عن الدَّواء.
ليس ذلك فحسب، بل إنَّها قد ارتابت فى نفسها أن تكون سبب همَّه وغمَّه.
"لعلَّك رابَكَ منَّا شىءُ فُنعْتِبكَ"
لعلَّى قصَّرْت معك فى واجبٍ من الواجبات؛ فأرجع عن ذنبى.
لعلَّى فرَّطْتُ فى بعض أمورك؛ فأعود عن إساءتى.
وكأنَّها تقول له: كيف أتركك حزيناً ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "والذى نفس محمد بيده؛ لا تؤدى المرأة حقَّ ربَّها حتى تودَّىَ حقَّ زوجها".
فأداء حقَّكَ بابٌ لأداء حقَّ ربَّى (سبحانه).
إنها لا تنسى قولَه صلى الله عليه وسلم: "حقُّ الزوج على زوجته: لو كانت به قَرحٌ فلَحَسَتْها، أو انتثرَ منخراه صديداً أو دماً ثم ابتَلَعَتْهُ؛ ما أدَّتْ حقَّه".
وكأنها تخشى (رضى الله عنها) دعاء الحور العين: "لا تؤذيه قاتَلَكِ الله . . ."؛ كما فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال: "لا تؤذى امرأة زوجَها فى الدُّنيا؛ إلا قالت زوجتُه من الحور العين: لا تُؤذيه قاتَلَكِ الله؛ فإنما هو عندك دخيلٌ، يوشك أن يفارقك إلينا".
كأنَّها خَشِيَتْ أن يُقال لها : لا تؤذيهِ قاتلك الله!
أتريد أخوف من هذا الدُّعاء على نفسها؟
ذلك لأنَّها تعلم (رضى الله عنها) أنه جنَّتها ونارها؛ كما فى حديث حصين بن محصن (رضى الله عنه):
قال: حدَّثتنى عمَّتى؛ قالت: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الحاجة، فقال: "أى هذه! أذات بعل؟".
قلتُ: نعم.
قال: "كيف انتِ له؟".
قالت: ما آلوه إلا ما عجزتُ عنه.
قال: "فانظُرى أين انت منه؛ فإنما هو جنَّتك ونارك".
لعلَّها (رضى الله عنها) خشيت ألاَّ تجاوز صلاتها أذنيها؛ كما فى الحديث:
قال: "ثلاثةٌ لا تجاوزُ صلاتُهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجُها عليها ساخط، وإمامُ قوم وهم له كارهون".
"لعلَّك رابَكَ منَّا شىءُ؛ فُنعْتِبكَ".
كانت تشكُّ فى نفسها أنَّها السبب فيما هو فيه من ضيق وكَرْب.
لقد اتَّهمتْ نفسها مع أنها بريئة، لا كشأن الكثير من نساء اليوم؛ يجلبن الهموم والغموم لأزواجهنَّ، ومع ذلك؛ فإنهنَّ يُبــرَّئن أنفسهنَّ، ويُلْصِقْن الاتهامات بأزواجهنَّ ، وأنَّهم هم أسباب الكروب، وهُنَّ بذلك يصنعنَ البلاء والمصائب وأسباب الشقاء؛ لأنَّهن لا يُفكَّرْنَ فى إصلاح أنفسهن، فقد حكمْنَ مقدَّماً فى أى أمرٍ؛ على براءة أنفسهنَّ ، واتهام أزواجهنَّ.
أمَّا اتهام الزَّوجة نفسها؛ فثمرتُه إصلاح نفسها وتقويم إعوجاجها، وصفاء جو الأسرة ؛ بحيث تستطيع تربية الأبناء تربية صالحة نافعة، وبذلك يصلح المجتمع وتصلح الأمَّة.
وماذا إذا حصلَ ما لا ينبغى حصولُه من الزَّوجة؟
". . . فنُعْتِبَكَ".
الاعتراف بالعيب، والرجوع عن الذنب والإساءة، لا الإصرار على ما هو عليه؛ لأنه إساء يوماً معها!
فبإصراره وإصرارها تُفتح أبواب الشقاء والعناء والبلاء.
فلا بدَّ من الرجوع السريع عن الذنب والعيب والإساءة.
***
"قال: لا، ولَنِعْمَ حَليلة المرء المسلم انت".
لنعم الزوجة أنت.
إنها زوجة صالحة طيَّبة مطيعة لزوجها، وإنَّه لزوج صالح وفىٌّ لزوجته، لا ينسى الجميل ولا المعروف.
هذان مثال الزوجين الصالحين السعيدين اللذين تآلفت قلوبُها وتحابَّا وأخلصا لبعضهما، وسَعَيا لمرضاة الله (تعالى).
***
"ولكن اجتمع عندى مال، ولا أدرى كيف أصنع به".
هذا هو سرُّ ثقله، وهذا هو سبب همُّه: اجتماع المال الكثير عنده.
أما همومنا نحن؛ فأسبابها التفكير فى المزيد والمزيد من جمعها، وكثير ما يكون من الحرام أيضاً.
الغموم تطاردُ كبار الأثرياء والموسرين والتجَّار، وعم يفكرون بوسائل شتَّى لزيادة أرقام مبالغهم، وهم يعلمون أنَّ هذا يأخذ من أوقاتهم، ويسلب من دينهم، ويسرق من خشوعهم.
بَيْدَ أن طلحة (رضى الله عنه) قد اغتمَّ بسبب كثرة المال.
"قالت: وما يَغُمُّكَ منه؟! ادْعُ قومك، فاقسِمْهُ بينَهم".
المسألة يسيرة سهلة؛ لإزالة أسباب الغموم "ادْعُ قومَكَ فأقسِمْهُ بينَهُم".
لعلَّ نساء العصر-إلا مَن رَحِمَ الله تعالى-يُحرَّضْنَ الأزواج ضدَّ أقاربهم، ويؤلَّبْنَهُم ضدَّهم، وأما حضُّ الأزواج على إنفاق الأموال لأقاربهم؛ فلا يَرِد فى بالهنَّ أبداً.
لعلَّها تنفق هى وتهدى لأقاربها ما لذَّ وطاب، ولكنَّه لو أراد شيئاُ من هذا؛ قامت تذكَّرُه بعيوبهم وذنُوبهم لتصدَّه عن الخير.
إنَّ التَّواصى بالحقَّ والتَّواصى بالصَّبر؛ لهو من أركان الربح والفوز والنجاة، ولأشدّ ما ينبغى وجوده بين الزوجين.
لذلك رأيتَ سُعدى (رضى الله عنها) تنصحُ زوجَها أن يوزَّع المال على قومه، ففعلَ.
***
قال: "يا غلام! علىَّ بقومى".
تنفيذ للنَّصيحة سريع.
مسارعةٌ إلى جنَّةٍ عرضها السماوات والأرض.
مسابقةٌ إلى رضوان الله (سبحانه).
***
"فسألت الخازن: كم قَسَم؟ قال: أربع مئة ألف".
هذا هو الجيل الذى يبحث عن مرضاة الله (تعالى).
إنه الجيل الذى لا يضع المال فى قلبه.
إنه الجيل الذى يقدَّم الإيمان على بريق الذهب والوَرِق.
إنه الجيل الذى يسعى لإعمار آخرته.
يسعى إلى قصور وحدائق وأنهار فى الجنَّة.
فليكن هكذا سعينا لنفوز ونفلح وننجح إن شاء الله.
ولتذكر كل زوجة إذا ما غضب زوجها قصة سُعدى (رضى الله عنها)، فتزيل عنه الغموم والهموم بإذن الله. (
).

فصل : ما معنى ناقصات عقل ودين

 دائمـاً نسمـع الحـديث الشريف ( النساء ناقصات عقل ودين ) ويـأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة. 
نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟
جـ : توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من إكمال بقيته حيث قال : {ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن، فقيل يا رسول الله ما نقصان عقلها؟ قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال : أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟!}
  فقد بين ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادتها تجبر بشهادة امرأة أخرى . وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى أو قد تزيد في الشهادة ، وأما نقصان دينها فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضي الصلاة ، فهذا من نقصان الدين . ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله ـ عز وجل ـ هو الذي شرعه ـ سبحانه وتعالى ـ رفقاً بها وتيسيراً عليها لأنها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك . فمن رحمة الله أن شرع لها ترك الصيام ثم تقضيه، وأما الصلاة ، فلأنها حال الحيض قد وجد منها ما يمنع الطهارة . فمن رحمة الله ـ عز وعلا ـ أن شرع لها ترك الصلاة ، وهكذا في النفاس ثم شرع لها ألا تقضي الصلاة ، لأن في القضاء مشقة كبيرة ، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات . والحيض قد تكثر أيامه . تبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام ، وأكثر النفاس قد يبلغ أربعين يوماً . فكان من رحمة الله عليها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداءً وقضاءً ، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء ، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقصان عقلها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس . ولا يلزم من هذا أن تكون أيضاً دون الرجال في كل شيء ، وأن الرجل أفضل منها في كل شيء ، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة ، لأسباب كثيرة كما قال الله ـ سبحانه وتعالى ـ : (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم(  سورة النساء . 

لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم من امرأة فاقت كثيراً من الرجال في عقلها ودينها وضبطها. 
وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله ـ عز وجل ـ وفي منزلتها في الآخرة ، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور ، فتضبط ضبطاً كثيراً أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطها ، فتكون مرجعاً في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة ، وهذا وأضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية ، وهكذا في الشهادة إذا انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضاً تقواها لله وكونها من خيرة إماء الله ، إذا استقامت في دينها ، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء ، وضعف الدين في كل شيء ، وإنما هو ضعف خاص في دينها ، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك . فينبغي إنصافها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنه . والله تعالى أعلم (
)
فصل : النساء ..للشيخ العريفي

كان جدي يستشهد بمثل قديم : " من غاب عن عنزه جابت تيس " ..
بمعنى أن من لم تجد عنده زوجته .. ما يشبع عاطفتها .. ويروي نفسها .. فقد تحدثها نفسها بالاستجابة لغيره .. ممن يملك معسول الكلام ..

وليس مقصودهم بهذا المثل تشبيه الرجل والمرأة بالتيس والعنز .. معاذ الله .. 

المرأة شقيقة الرجل .. ولئن كان الله قد وهب الرجل جسماً قوياً .. فقد وهبها عاطفة قوية ..

وكم رأينا سلاطين الرجال وشجعانهم تخور قواهم عند قوة عاطفة امرأة ..
ومن مهارات التعامل مع المرأة أن تعرف المفتاح الذي تؤثر من خلاله فيها .. العاطفة .. تقاتلها بسلاحها ..

كان النبي ( يوصيك بالإحسان إلى المرأة .. واحترام عاطفتها .. لأجل أن تسعد معها ..

وأوصى الأب بالإحسان إلى بناته .. فقال : ( من عال جاريتين حتى تبلغا .. جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه ) .. (
) 

وأوصى بها أولادها فقال فإنه لما سأله رجل فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ 

قال : أمك .. ثم أمك .. ثم أمك .. ثم أبوك .. (
) 

بل أوصى ( بالمرأة زوجها .. وذمّ من غاضب زوجته أو أساء إليها .. 

وانظر إليه (  وقد قام في حجة الوداع .. فإذا بين يديه مائةُ ألف حاج .. 

فيهم الأسود والأبيض .. والكبير والصغير .. والغني والفقير .. 

صاح ( بهؤلاء جميعاً وقال لهم : 

ألا واستوصوا بالنساء خيراً .. ألا واستوصوا بالنساء خيراً .. (
) 

وفي يوم من الأيام أطاف بأزواج رسول الله ( نساء كثير يشتكين أزواجهن ..فلما علم النبي ( بذلك .. قام .. وقال للناس : 

لقد طاف بآل محمد (  نساء كثير يشتكين أزواجهن .. ليس أولائك بخياركم .. (
) 

وقال ( :

( خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) .. (
) 

بل .. قد بلغ من إكرام الدين للمرأة .. أنها كانت تقوم الحروب .. وتسحق الجماجم .. وتتطاير الرؤوس .. لأجل عرض امرأة واحدة ..

كان اليهود يساكنون المسلمين في المدينة .. 

وكان يغيظهم نزولُ الأمر بالحجاب .. وتسترُ المسلمات .. ويحاولون أن يزرعوا الفساد والتكشف في صفوف المسلمات .. فما استطاعوا ..

وفي أحد الأيام جاءت امرأة مسلمة إلى سوق يهود بني قينقاع .. 

وكانت عفيفة متسترة .. فجلست إلى صائغ هناك منهم .. 

فاغتاظ اليهود من تسترها وعفتها .. وودوا لو يتلذذون بالنظر إلى وجهها .. أو لمسِها والعبثِ بها .. كما كانوا يفعلون ذلك قبل إكرامها بالإسلام .. فجعلوا يريدونها على كشف وجهها .. ويغرونها لتنزع حجابها .. 

فأبت .. وتمنعت .. 

فغافلها الصائغ وهي جالسة .. وأخذ طرف ثوبها من الأسفل .. وربطه إلى طرف خمارها المتدلي على ظهرها .. 

فلما قامت .. ارتفع ثوبها من ورائها .. وتكشفت أعضاؤها .. فضحك اليهود منها.. 

فصاحت المسلمة العفيفة .. وودت لو قتلوها ولم يكشفوا عورتها ..

فلما رأى ذلك رجل من المسلمين .. سلَّ سيفه .. ووثب على الصائغ فقتله ..فشد اليهود على المسلم فقتلوه .. 

فلما علم النبي ( بذلك .. وأن اليهود قد نقضوا العـهد وتعرضوا للمسلمات .. حاصرهم .. حتى استسلموا ونزلوا على حكمه .. 

فلما أراد النبي ( أن ينكل بهم .. ويثأر لعرض المسلمة العفيفة ..

قام إليه جندي من جند الشيطان .. 

الذين لا يهمهم عرض المسلمات .. ولا صيانة المكرمات .. 

وإنما هم أحدهم متعة بطنه وفرجه ..

قام أنمممرأس المنافقين .. عبد الله بن أُبيّ ابن سلول .. 

فقال : يا محمد أحسن في موالي اليهود وكانوا أنصاره في الجاهلية .. 

فأعرض عنه النبي ( .. وأبـَى ..

إذ كيف يطلب العفو عن أقوام يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا !!

فقام المنافق مرة أخرى .. وقال : يا محمد أحسن إليهم .. 

فأعرض عنه النبي (  .. صيانة لعرض المسلمات .. وغيرة على العفيفات ..

فغضب ذلك المنافق .. وأدخل يده في جيب درع النبي (  .. وجرَّه وهو يردد : 

أحسن إلى مواليّ .. أحسن إلى مواليّ ..

فغضب النبي ( والتفت إليه وصاح به وقال : أرسلني .. 

فأبى المنافق .. وأخذ يناشد النبي (  العدول عن قتلهم ..

فالتفت إليه النبي (  وقال :  هم لك .. 

ثم عدل عن قتلهم .. لكنه ( أخرجهم من المدينة .. وطرَّدهم من ديارهم ..

نعم المرأة العفيفة تستحق أكثر من ذلك .. 

كانت خولة بنت ثعلبة ( من الصحابيات الصالحات ..

وكان زوجها أوس بن الصامت شيخاً كبيراً يسرع إليه الغضب .. 

دخل عليها يوماً راجعاً من مجلس قومه .. فكلمها في شيء فردت عليه .. فتخاصما .. فغضب فقال : أنت علي كظهر أمي .. وخرج غاضباً ..

كانت هذه الكلمة في الجاهلية إذا قالها الرجل لزوجته صارت طلاقاً .. أما في الإسلام فلا تعلم خولة حكمها ..

رجع أوس إلى بيته .. فإذا امرأته تتباعد عنه .. 

وقالت له : والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت .. حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه ..

ثم خرجت خولة إلى رسول الله ( فذكرت له ما تلقى من زوجها .. وجعلت تشكو إليه ما سوء خلقه معها ..

فجعل رسول الله (  يصبرها ويقول : يا خويلة ابن عمك .. شيخ كبير .. فاتقي الله فيه .. 

وهي تدافع عبراتها وتقول : يا رسول الله .. أكل شبابي .. ونثرت له بطني .. حتى إذا كبرت سني .. وانقطع ولدي .. ظاهر مني .. اللهم إني أشكو إليك ..

وهو (  ينتظر أن ينزل الله تعالى فيهما حكماً من عنده ..

فبينما خولة عند رسول الله (  إذ هبط جبريل من السماء على رسول الله (  ..

بقرآن فيه حكمها وحكم زوجها ..

فالتفت ( إليها وقال : يا خويلة .. قد أنزل فيك وفي صاحبك قرآناً .. ثم قرأ " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير " إلى آخر الآيات من أول سورة المجادلة ..

ثم قال لها (  مُريه فليعتق رقبة .. 

فقالت : يا رسول الله .. ما عنده ما يعتق .. 

قال : فليصم شهرين متتابعين .. 

قالت : والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام .. 

قال : فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر .. 

قالت : يا رسول الله .. ما ذاك عنده .. 

فقال (  : فإنا سنعينه بعرق من تمر .. 

قالت : والله يا رسول الله .. أنا سأعينه بعرق آخر .. 

فقال ( : قد أصبت وأحسنت .. فاذهبي فتصدقي به عنه .. ثم استوصي بابن عمك خيراً .. (
) 

فسبحان من وهبه اللين والتحمل مع الجميع .. حتى في مشاكلهم الشخصية .. يتفاعل معهم ..

وقد جربت بنفسي .. التعامل باللين والمهارات العاطفية مع البنت والزوجة .. وقبل ذلك الأم والأخت .. فوجدت لها من التأثير الكبير .. ما لا يتصوره إلا من مارسه ..

فالمرأة لا يكرمها إلا كريم .. ولا يهينها إلا لئيم .. (
)
فصل : الزواج (
)
الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي عامة مطردة، لا يشذ عنها عالم الانسان، أو عالم الحيوان أو عالم النبات: (من كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون( .

(سبحان الذي خلق الازواج كلها، مما تنبت الارض، ومن أنفسهم، ومما لا يعلمون( .

وهي الاسلوب الي اختاره الله للتوالد والتكاثر، واستمرار الحياة، بعد أن أعد كلا الزوجين وهيأهما .

بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى( 

(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء( .

ولم يشأ الله أن يجعل الانسان كغيره من العوالم، فيدع غرائزه تنطلق دون وعي، ويترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى لا ضابط له.

بل وضع النظام الملائم لسيادته، والذي من شأنه أن يحفظ شرفه، ويصون كرامته.

فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما، مبنيا على رضاهما.

وعلى إيجاب وقبول، كمظهرين لهذا الرضا.

وعلى إشهاد، على أن كلا منهما قد أصبح للآخر.

وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة، وحمى النسل من الضياع، وصان المرأة عن أن تكون كلاء مباحا لكل راتع.

ووضع نواة الاسرة التي تحوطها غريزة الامومة وترعاها عاطفة الابوة.

فتنبت نباتا حسنا، وتثمر ثمارها اليانعة.

وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله، وأبقى عليه الاسلام، وهدم كل ما عداه.

الأنكحة التي هدمها الاسلام فمن ذلك:
 نكاح الخدن: كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لؤم.

وهو المذكور في قول الله تعالى: (ولا متخذات أخدان) .

ومنها: نكاح البدل: وهو أن يقول الرجل للرجل: أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك.

رواه الدارقطني عن أبي هريرة بسند ضعيف جدا.

وذكرت عائشة غير هذين النوعين فقالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنواع :
 (1) نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها.

(2) ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها (1) ،

أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه (2) ، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها.

فإذا تبين، أصاب إذا أحب.

وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.

ويسمى هذا النكاح الاستبضاع.

(3) ونكاح آخر: يجتمع الرهط (ما دون العشرة) على المرأة فيدخلون، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. (
)
(4) ونكاح رابع: يجتمع ناس كثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا (1) - ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة (2) ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به (3) ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك.

فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم.

وهذا النظام الذي أبقى عليه الاسلام، لا يتحقق إلا بتحقق أركانه من الايجاب والقبول، وبشرط الاشهاد.

وبهذا يتم العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله.

وبه تثبت الحقوق والواجبات التي تلزم كلا منها.

الترغيب في الزواج:

وقد رغب الاسلام في الزواج بصور متعددة الترغيب. فتارة يذكر أنه من سنن الانبياء وهدى المرسلين.

وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، وجعلنا لهم أزواجا وذرية( .

وفي حديث الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أربع من سنن المرسلين: الحناء (4) ، والتعطر، والسواك، والنكاح) .

وتارة يذكر في معرض الامتنان: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات(.

وأحيانا يتحدث عن كونه آية من آيات الله: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون( .

وقد يتردد المرء في قبول الزواج، فيحجم عنه خوفا من الاضطلاع

بتكاليفه، وهروبا من احتمال أعبائه.

فيلفت الاسلام نظره إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الاعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر: 
(وأنكحوا الأيامى (1) منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (2) ، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم( (
) 
.وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح الذي يريد العفاف) .

والمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل.

روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه، قال لما نزلت: (والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم( .

قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: (لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه) .

وروى الطبري بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والاخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله) .

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الدنا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة) .

وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية، أن يتبتل وينقطع عن كل شأن من شؤون الدنيا، فيقوم الليل، ويصوم النهار، ويعتزل النساء، ويسير في طريق الرهبانية المنافية لطبيعة الانسان.

فيعلمه الاسلام أن ذلك مناف لفطرته، ومغاير لدينه، وأن سيد الانبياء - وهو أخشى الناس لله وأتقاهم له - كان يصوم ويفطر، ويقوم وينام، ويتزوج النساء.

وأن من حاول الخروج عن هديه فليس له شرف الانتساب إليه.

(1) روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا - كأنهم تقالوها  (عدوها قليلة).

فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟.

أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) .

والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغمر البيت ويملؤه سرورا وبهجة وإشراقا.

فعن أبي أمامة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما استفاد المؤمن - بعد تقوى الله عز وجل - خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله) .

رواه ابن ماجه.

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء) .

رواه أحمد بسند صحيح.

ورواه الطبراني، والبزاز، والحاكم وصححه، وقد جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخر رواه الحاكم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة، تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة(
) (1) تلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا (2) فان ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق) .

والزواج عبادة يستكمل الانسان بها نصف دينه، ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء.

فعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي) .

رواه الطبراني والحاكم وقال: صحيح الاسناد.

وعنه صلى الله عليه وسلم قال: (من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر) .

رواه ابن ماجه وفيه ضعف.

قال ابن مسعود: (لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها، ولي طول النكاح فيهن، لتزوجت مخافة الفتنة) .

الحكمة من مشروعية الزواج:

وإنما رغب الاسلام في الزواج على هذا النحو، وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة على الفرد نفسه، وعلى الامة جميعا، وعلى النوع الانساني عامة:

1 - فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها، وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها، فما لم يكن ثمة ما يشبعها، انتاب الانسان الكثير من القلق والاضطراب، ونزعت به إلى شر منزع.

والزواج هو أحسن وضع طبيعي، وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها.

فيهدأ البدن من الاضطراب، وتسكن النفس من الصراع، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله.

وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه) .

رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.

2 - والزواج هو أحسن وسيلة لانجاب الاولاد وتكثير النسل، واستمرار الحياة مع المحافظة على الانساب التي يوليها الاسلام عناية فائقة، وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة) .

وفي كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة، ما جعل الامم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها بإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله

وزاد عدد أبنائه، وقديما قيل: إنما العزة للكاثر. ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها.

دخل الاحنف بن قيس على معاوية - ويزيد بين يديه، وهو ينظر إليه إعجابا به - فقال: يا أبا بحر ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد، فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا، وثمر قلوبنا، وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا، وهم الخلف منا لمن بعدنا فكن لهم أرضا ذليلة، وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم، وان استعتبوك (1) فأعتبهم، لا تمنعهم رفدك (2) فيملوا قربك، ويكرهوا حياتك، ويستبطئوا وفاتك. فقال: لله درك يا أبا بحر، هم كما وصفت (3) . (
)
3 - ثم أن غريزة الابوة والامومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان، وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها.

4 - الشعور بتبعة الزواج، ورعاية الاولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه.

فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه،

والقيام بواجبه.

فيكثر الاستغلال وأسباب الاستثمار مما يزيد في تنمية الثروة وكثرة الانتاج، ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون وما أودع فيه من أشياء ومنافع للناس.

5 - توزيع الاعمال توزيعا ينتظم به شأن البيت من جهة، كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى ، مع تحديد مسؤولية كل من الرجل والمرأة فيما يناط به من أعمال.

فالمرأة تقوم على رعاية البيت وتدبير المنزل، وتربية الاولاد، وتهيئة الجو الصالح للرجل ليستريح فيه ويجد ما يذهب بعنائه، ويجدد نشاطه، بينما يسعى الرجل وينهض بالكسب، وما يحتاج إليه البيت من مال ونفقات.

وبهذا التوزيع العادل يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله ويحمده الناس، ويثمر الثمار المباركة.

6 - على أن ما يثمره الزواج من ترابط الاسر، وتقوية أواصر المحبة بين العائلات، وتوكيد الصلات الاجتماعية مما يباركه الاسلام ويعضده ويسانده.

فإن المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد.

7 - جاء في تقرير هيئة الامم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم السبت 6 / 6 / 1959 م أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين سواء كان غير المتزوجين أرامل أم مطلقين أم عزابا من الجنسين.

وقال التقرير: إن الناس بدءوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاءالعالم، وان عمر المتزوجين أكثر طولا.

وقد بنت الامم المتحدة تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال عام 1958 بأكمله، وبناء على هذه الاحصاءات قال التقرير: انه من المؤكد أن معدل الوفاة بين المتزوجين - من الجنسين - أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين، وذلك في مختلف الاعمار.

واستطرد التقرير قائلا: وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شئ مفيد صحيا للرجل والمرأة على السواء.

حتى ان أخطار الحمل والولادة قد تضاءلت فأصبحت لا تشكل خطرا على حياة الامم.

وقال التقرير: إن متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو 24 للمرأة و 27 للرجل.

وهو سن أقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات.

الحكم  الشرعي للزواج (1) : (
)
الزواج الواجب: يجب الزواج على من قدر عليه وتاقت نفسه إليه وخشي العنت (2) .

لان صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج.

ويطبق على الاثم والفجور والامر الشاق.

قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عن ذلك إلا بالتزوج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه.

فإن قلت نفسه إليه وعجز عن الانفاق على الزوجة فانه يسعه قول الله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) .

وليكثر من الصيام، لما رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (
) (يا معشر (1) الشباب، من استطاع منكم الباءة (2) فليتزوج، فإنه (3) أغض للبصر. وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء) (4) .

من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه. فليتزوج. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء.

الزواج المستحب:

أما من كان تائقا له وقادرا عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله عليه الزواج يستحب له، ويكون أولى من التخلي للعبادة، فإن الرهبانية ليست من الاسلام في شئ.

روى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة) .

الزواج الحرام: ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق، مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه.

قال الطبري: فمتى علم الزواج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها أو شئ من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها.

وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع، كان عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه.

وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها.

وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع، من جنون، أو جذام، أو برص، أو داء في الفرج، لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها في ذلك.

كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب.

ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد.

فإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها (4) برصا فردها وقال: (دلستم علي) .

واختلف الرواية عن مالك في امرأة العنين (5) إذا أسلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة: لها جميع الصداق.

وقال مرة: لها نصف الصداق.

الزواج المكروه:

ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق، حيث لا يقع ضرر بالمرأة، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء.

فان انقطع بذلك عن شئ من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.

الزواج المباح:

ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع.

النهي عن التبتل (1) التبتل: الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ الى العبادة. للقادر على الزواج:

1 - عن ابن عباس: أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال: ألا أختصي؟ فقال: (ليس لنا من خصى أو اختصى) . رواه الطبراني.

2 - وقال سعد بن أبي وقاص: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.

رواه البخاري.

أي لو أذن له بالتبتل لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الامر إلى الاختصاء.

قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به فلهذا أنزل في حقه: (يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين) .

تقديم الزواج على الحج:

وان احتاج الانسان إلى الزواج وخشي العنت بتركه، قدمه على الحج الواجب، وإن لم يخف قدم الحج عليه.

وكذلك فروض الكفاية - كالعلم والجهاد - تقدم على الزواج إن لم يخش العنت.

الاعراض عن الزوجة وسببه تبين مما تقدم أن الزواج ضرورة لا غنى عنها، وأنه لا يمنع منه إلا العجز أو الفجور كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأن الرهبانية ليست من الاسلام في شئ، وأن الاعراص عن الزواج يفوت على الانسان كثيرا من المنافع والمزايا.

وكان هذا كافيا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على تهيئة أسباب وتيسير وسائله حتى ينعم به الرجال والنساء على السواء.

ولكن على العكس من ذلك.

خرج كثير من الاسر عن سماحة الاسلام وسمو تعاليمه، فعقدوا الزواج ووضعوا العقبات في طريقه، وخلقوا بذلك التعقيد أزمة تعرض بسببها الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحها، والاستجابة إلى العلاقات الطائشة والصلات الخليعة.

وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية كما تبدو في مجتمع المدينة.

إذ أن القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن الاسراف وأسباب التعقيد، - إذا استثنينا بعض الاسر الغنية - بينما تبدو الحياة في المدينة معقدة كل التعقيد.

ومعظم أسباب هذه الازمة ترجع إلى التغالي في المهور  وكثرة النفقات التي ترهق الزوج ويعيابها. هـ

ذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان تبذل المرأة وخروجها بهذه الصورة المثيرة، ألقى الريبة والشك في مسلكها، وجعل الرجل حذرا في اختيار شريكة حياته.

بل ان بعض الناس أضرب عن الزواج، إذ لم يجد المرأة التي تصلح - في نظره - للقيام بأعباء الحياة الزوجية.

ولابد من العودة إلى تعاليم الاسلام فيما يتصل بتربية المراة وتنشئتها على الفضيلة والعفاف والاحتشام وترك التغالي في المهر وتكاليف الزوج.

فصل : أسس اختيار الزوجة:

الزوجة سكن للزوج، وحرث له، وهي شريكة حياته، وربة بيته، وأم أولاده، ومهوى فؤاده، وموضع سره ونجواه.

وهي أهم ركن من أركان الاسرة، إذ هي المنجبة للاولاد، وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل، وتتربى ملكاته ويتلقى لغته، ويكتسب كثيرا من تقاليده وعاداته، ويتعرف دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي.

من أج ل هذا عني الاسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه.

وليس الصلاح إلا المحافظة على الدين، والتمسك بالفضائل، ورعاية حق الزوج، وحماية الابناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته.

وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا، فهو ما حظره الاسلام ونهى عنه إذا كان مجردا من معاني الخير والفضل والصلاح.

وكثيرا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير، أو الجمال الفاتن، أو الجاه العريض، أو النسب، أو إلى ما بعد من شرف الاباء، غير ملاحظين كمال النفوس وحسن التربية. فتكون ثمرة الزواج مرة، وتنتهي بنتائج ضارة.

لهذا يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التزوج على هذا النحو، فيقول ( إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء) (1) . (
)
ويقول: (لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لاموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين ولامة خرماء (2) ذات دين أفضل) (3)

ويخبر أن الذي يريد الزواج مبتغيا به غير ما يقصد منه من تكوين الاسرة ورعاية شؤونها، فانه يعامل بنقيض مقصوده، فيقول: (من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره، ويحصن فرجه، أو يصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه) . رواه ابن حبان في الضعفاء.

والقصد من هذا الخطر ألا يكون القصد الاول من الزواج هو هذا الاتجاه

نحو هذه الغايات الدنيا، فإنها لا ترفع من شأن صاحبها ولا تسمو به، بل الواجب أن يكون الدين متوفرا أولا، فان الدين هداية العقل والضمير.

ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الانسان بطبعه، وتميل إليها نفسه.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) (1) . (
) رواه البخاري ومسلم.

ويضع تحديدا للمرأة الصالحة، وأنها الجميلة المطيعة البارة الامينة، فيقول: (خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك) .

رواه النسائي وغيره بسند صحيح.

ومن المزايا التي ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة أن تكون من بيئة كريمة معروفة باعتدال المزاج، وهدوء الاعصاب، والبعد عن الانحرافات النفسية، فانها أجدر أن تكون حانية على ولدها، راعية لحق زوجها.

خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم (أم هانئ) فاعتذرت إليه بأنها صاحبة أولاد، فقال، (خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش، أحناه (2) على ولد في صغره. وأرعاه (3) على زوج في ذات يده) (4) 

وطبيعة الاصل الكريم أن يتفرع عنه مثله، يقول الرسول صلى الله عليه

وسلم: (الناس معدن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا) .

وهل ينتج الحطي إلا وشيجة - ويغرس إلا في منابته النخل خطب رجل امرأة لا يدانيها في شرفها فأنشدت: بكى الحسب الزاكي بعين غزيرة - من الحسب المنقوص أن يجمعا معا ومن مقاصد الزواج الاولى إنجاب الاولاد، فينبغي أن تكون الزوجة منجبة، ويعرف ذلك بسلامة بدنها، وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالاتها.

خطب رجل امرأة عقيما لا تلد، فقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة ذات حسب، وجمال وانها لا تلد، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة) .

والودود هي المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه، وتبذل طاقاتها في مرضاته.

والانسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه، ويشعر دائما في قراره نفسه بأنه فاقد لشئ من ذاته إذا كان الشئ الجميل بعيدا عنه.

فإذا أحرزه واستولى عليه شعر بسكن نفسي، وارتواء عاطفي وسعادة، ولهذا لم يسقط الاسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة، ففي الحديث الصحيح: (إن الله جميل يحب الجمال) .

وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: (إذهب فانظروا إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما) .
أي تدوم بينكما المودة والعشره.

ونصح الرسول رجلا خطب امرأة من الانصار وقال له: (انظر إليها فان في أعين الانصار شيئا) .

وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها، ليتمكن من رؤيتها، والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض النسوة ليتعرفن بعض ما يخفى من العيوب، فيقول لها: (شمي فمها، شمي إبطيها، انظري إلى عرقوبيها) .

ويستحسن أن تكون الزوجة بكرا، فإن البكر ساذجة لم يسبق لها عهد بالرجال، فيكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح، ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها (فما الحب إلا للحبيب الاول) .

ولما تزوج جابر بن عبد الله ثيبا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟) ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباه قد ترك بنات صغارا، وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على شؤونهن، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر التي لم تدرب على تدبير المنزل.

ومما ينبغي ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن والمركز الاجتماعي، والمستوى الثقافي والاقتصادي، فإن التقارب في هذه النواحي مما يعين على دوام العشرة، وبقاء الالفة.

وقد خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (إنها صغيرة) . فلما خطبها علي زوجها إياه.

هذه بعض المعاني التي أرشد الاسلام إليها، ليتخذها مريدو الزواج نبراسا يستضيئون به، ويسيرون على هداه.

لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة لامكن أن نجعل من بيوتنا جنة ينعم فيها الصغير، ويسعد بها الزوج، وتعد للحياة أبناء صالحين، تحيا بهم أممهم حياة طيبة كريمة.

· الحب في حياة الأنبياء والمرسلين      
الحديث الشريف يذكر أن آدم حين دخل الجنة استوحش وحدته في جنة الله والتي كل منا يعمل لينال رضى الله فتكون هذه سكنه وجزاء عمله .. ورغم ذلك الا انا آدم لم يهنا بالعيش وحيدا شعر أنه محتاج لحواء، وهذا الكلام ليس من الخيال لكنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو نائم اذ خلق الله من ضلعه حواء. فاستيقظ فرآها بجواره
قال: من أنت؟؟..
قالت: امرأة 
قال: ما اسمك؟؟
قالت: حواء
قال: ولما خلقت؟؟ 
قالت: لتسكن الي..
وروي ان الملائكة سألت آدم عليه السلام : 
قالت : أتحبها ياآدم ؟ 
قال : نعم
قالوا لحواء: أتحبينه ياحواء
قالت : لا
وكان في قلبها اضعاف مافي قلبه من حبه.
فقالوا : فلو صدقت امرأة في حبها لزوجها لصدقت حواء.. 
وتحكي الآثار وقصص السابقين.. أن آدم نزل بالهند وحواء بجده..
ويقال أن آدم ظل يبحث عن حواء حتى التقيا عند جبل عرفات ولو انتبهتم أن عرفات  أقرب الى جده وبعيده جداً عن الهند , فسبحان الله آدم هو الذي تعب جداً وظل يبحث عن حواء كثيراً حتى وصل إليها وكانت هذه اولى قصص الحب في التاريخ . (
)
· 
-  سيدنا ابراهيم وزوجته سارة
فقد كان يحبها حباً شديداً حتى أنه عاش معها ثمانين عاماً وهي لا تنجب ، لكنه من أجل حبه لا يريد أن يتزوج عليها أبداً ولم يتزوج من السيدة هاجر (أم اسماعيل) إلا حين طلبت منه سارة ذلك، وأصرت على أن يتزوج حتى ينجب.. 
هل يمكن للحب أن يصل لهذه الدرجة ؟
ثمانين عاما لا يريد أن يؤذي مشاعر زوجته ،ثم بعد أن تزوج هاجر وأنجبت اسماعيل غارت سارة وهذه هي طبيعة المرأة- فرغبت ألا تعيش مع هاجر في مكان واحد .. فوافق ابراهيم عليه السلام وأخذ هاجر وابنه الرضيع اسماعيل الى مكان بعيد إرضاءً لزوجته الحبيبة امتثالا ايضا لكلام الله سبحانه ..
· صبر الأنبياء على زوجاتهم :    
وكذلك بيوت الأنبياء لا تخلو هى الأخرى من بعض الخلافات والمناوشات التي قد تندلع من حين لآخر وبصبرهم وحلمهم واجهوا هذه المشاكل لتظل حياتهم نبراسا مضيئا لكل الأزواج والزوجات يسيروا على هديه.
فقد كان هناك بعض الأنبياء الذين عانوا من زوجاتهم، ورغم ذلك صبروا عليهن، وما قصة نبي الله لوط مع قومه وزجته إلا دليل واضح على ذلك، فلقد كان بلاء سيدنا لوط بلاءً عظيما مع قومه، واجهه سيدنا لوط بالصبر والحكمة، فقد كان قومه يأتون بالراذائل والمفاسد، وحين طلب منهم سيدنا لوط الكف عن ذلك هددوه بالطرد، وعندما غضب منهم سيدنا لوط ترك قريته هو ومن آمن معه من بيته إلا زوجته، التي كانت هى الأخرى تقابل دعوته بالاستهزاء، كما أنها كانت تخبر أهلها الكافرين بضيوف زوجها.
 ولم تختلف امرأة لوط عن زوجة سيدنا نوح، فلقد كانت هى الأخرى كافره، وكانت تصف زوجها بالجنون، كما أنها كانت تفشي سره، فإذا آمن معه أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح، ورغم ذلك عاش سيدنا نوح مع زوجته أكثر من 950 سنة وصبر عليها وعلى ظلمها.
صبرا النبيان، وجاء العقاب من الله، جهنم وبئس المصير، يقول تعالى: ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) (.
- سيدنا موسى وابنة شعيب
القصة وردت في القرآن حين خرج سيدنا موسى من مصر ذهب الى مدين وكان متعبا جدا، ووجد بئرا والرجال يسقون منه وامرأتان تقفان لا تسقيان فذهب وهو 'نبي' الى المرأتين يسألهما: ما خطبكما؟ 
فردوا ببساطه: لا نسقي حتي يصدر الرعاء .. فلولا ان أبانا شيخ كبير لما وقفنا هذا الموقف.
فسقي سيدنا موسى لهما في مروءة، وبعد أن سقي لهما (لاحظوا )تركهما فورا وتولى الى الظل فذهبت الفتاتان الى أبوهما تحكيان له عما حدث فطلب الأب أن تأتي الفتاتان بالشاب... 
فذهبت إحداهما تمشي وفي مشيتها استحياء .
وتقول: أن أبي يدعوك 
أي لست أنا ولكنه أبي فبدأت بالأب ولم تبدأ ب'تعال الى البيت'-

 وقد ضرب الله مثلا في قصة إعجاب ابنة شعيب بموسى عليه السلام على الحب كمشاعر تلامس القلوب , فكانت نتيجته تعريضها بشمائله و عرض والدها الزواج على موسى عليه السلام , فأنفق من عمره الشريف عشر سنين في سبيل حبه لها, فلولا أن الحب من أغلى الأشياء, لما ذهب كثير من زمن الأنبياء فيه .

- وقد جاء تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المفهوم بأن نار الحب إذا اشتعلت لا يطفؤها إلا النكاح وذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لم ير للمتحابين مثل النكاح ) (
)

- حب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للسيدة خديجه رضي الله عنها .. 
حب عجيب للسيدة خديجه حتى بعد موتها بسنه تأتي امرأه من الصحابة للنبي وتقول له: يا رسول الله ألا تتزوج؟ لديك سبعه عيال ودعوة هائلة تقوم بها.. فلا بد من الزواج قضيه محسومه لأي رجل فيبكي النبي وقال': وهل بعد خديجه أحد؟' 
ولولا أمر الله لمحمد بالزوجات التي جاءت بعد ذلك لما تزوج أبدا..
محمد لم يتزوج كرجل إلا خديجه وبعد ذلك كانت زوجات لمتطلبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسى زوجته أبدا حتى بعد وفاتها بأربعة عشر عاما.. يوم فتح مكة والناس ملتفون حوله وقريش كلها تأتي إليه ليسامحها ويعفو عنها فإذا به يرى سيده عجوز قادمه من بعيد ..فيترك الجميع.. ويقف معها ويكلمها ثم يخلع عباءته ويضعها على الأرض ويجلس مع العجوز عليها.. 
فسألت السيدة عائشة : من هذه التي أعطاها النبي وقته وحديثه واهتمامه كله؟
فيقول: هذه صاحبة خديجه..
فتسأله:  وفيم كنتم تتحدثون يا رسول الله؟
فقال : كنا نتحدث عن أيام خديجه.
فغارت السيدة عائشة وقالت: أما زلت تذكر هذه العجوز وقد واراها التراب وأبدلك الله خيرا منها..
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : والله ما أبدلني من هي خير منها .. فقد واستـني حين طردني الناس وصدقتني حين كذبني الناس 
فشعرت السيدة عائشة أن النبي غضب , فقالت له: استغفر لي يا رسول الله
فقال: استغفري لخديجه حتى استغفر لكِ .
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
· الجانب العاطفي عند السلف 
هذه النماذج من حال السلف الصالح -رضي الله تعالى عنهم-، وما كانوا عليه من الأخلاق  والمشاعر الطيبة الرقيقة مع نسائهم،- 
· عمر بن الخطاب و حبه لزوجته    
أحد الصحابة كان يضيق بزوجته جداً ..لأن صوتها عالٍ دوما ..وتعرفون أن من النساء من لديها حنجرة دائمة الصياح ..فالصحابي من ضيقه ذهب يشتكي الى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب فذهب ليطرق الباب فوجد صوت زوجة عمر يعلو على صوت عمر ويصل الى الشارع فخاب أمله ومضى.. وبينما هو ينوي المضي اذا بعمر يفتح الباب..
ويقول له : كأنك جئت لي..
قال: نعم ،جئت أشتكي صوت زوجتي فوجدت عندك مثل ما عندي ..
فانظر الى رد عمر وعاطفته 
يقول' تحملتـني.. غسلت ثيابي وبسطت منامي وربت أولادي ونظفت بيتي ،تفعل ذلك ولم يأمرها الله بذلك ،إنما تفعله طواعية وتحملت كل ذلك ،أفلا أتحملها إن رفعت صوتها'
فهذا هو الحب والعاطفة الحقيقة وهذي هي المعاملة الحسنة للزوجة ..  
هذا شريح القاضي المشهور يقول:

             رأيتُ رجالاً يضربون نساءهم  ***   فشلّتْ يميني حين أضربُ زينبــا

              أأضربها من غير ذنب أتتْ به  ***   فما العدلُ مني ضربُ من ليس مذنبا

                    وزينب شمسٌ والنساء كواكب   ***   إذا طلعتْ لم تُبقِ منهن كوكبــا  (
)
يعني: زوجته، واسمها زينب، وهذه مشاعره نحو زوجته.

هذه مشاعر جدًّا راقية تجاه زوجته، فأين هذا ممن يقبِّح وهو داخل، ويقبح وهو خارج، ويلقي بالعبارات الجارحة لأخته أو لزوجته أو لبنته أو موليته؟، والإمام أحمد -رحمه الله- ذكر امرأته يوماً فترحم عليها، وقال: مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة، يقول: ما اختلفنا في كلمة عشرين سنة، يقول من سمع ذلك منه: وما علمنا أحمد تزوج ثالثة . (
)
· وهذا الزبير بن بكار سئل: منذ كم زوجتك معك؟ قال: لا تسألني، ليستْ ترد القيامة أكثر كِباشاً منها، يقول: ضحيت عنها سبعين كبشاً، من بره ووفائه بها

· وهذا محمد بن عبيد الله المسبحي يرثي امرأته وهو شاعر أمير يقول:

ألا في سبيل الله قلبٌ تقطعا *** وفادحةٌ لم تُبقِ للعين مدمعا

    أصبراً وقد حلّ الثرى مَن أودُّه  ***  فلله همٌّ ما أشد وأوجعــا

فيا ليتني للموت قُدمت قبلها *** وإلا فليت الموتَ أذهبنا معا  (
)
ومن الناس من يدعو على امرأته في عرفة بالموت، وقد سمعت هذا من بعضهم في عرفة، يدعو عليها أن تموت، الناس يسألون الله الجنة والنجاة من النار، وهذا يدعو على امرأته أن يأخذها الله -عز وجل-، ويريحه منها، هذا فيما يتصل بالوصاة بالنساء، 

 يحتاج الإنسان أن يتجرد، وأن يدور مع أمر الله -عز وجل- حيث دار بصرف النظر عن هواه، فإذا أدرك أن عنده شيئًا من النقص فإنه بهذا يستدرك ويراجع نفسه
 ، ويأسى على تقصيره، ويتفطن، هذا طالب الحق، وأما الذي لا يريد الحق فإنه لا يزيده ذلك إلا إمعاناً في المكابرة، إمّا أن يقول: أنا لست كذلك، وإما أن يقول: هذا الحديث يفسد علينا ويجرِّئ علينا الزوجات، يجرئ علينا الأولاد، وقد كتب لي أحدهم مرة رسالة بهذا، يقول: هذا الكلام إذا سمعه سامع سيجترئ عليه النساء ويجترئ عليه أولاده، لماذا إذا بُيّن لك أن هؤلاء لهم حقوق، وأنه لا يجوز ظلمهم؟، فهذا من العجائب والغرائب.
أسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا جميعاً هداة مهتدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه.

· قم أبا تراب:
كذلك لنا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه قدوة حسنة في حسن التعامل ورجاحة العقل، فحينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة ابنته فاطمة رضي الله عنها لم يجد عليا في البيت، وكان ذلك وقت الظهيرة، وكانت تسمى عند العرب القيلولة، وكان من المألوف عندهم أن يبقى الزوج بالمنزل مع زوجته،
ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: " أين ابن عمك؟ "
قالت فاطمة رضي الله عنها: "كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج" فلم يقل عندي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لشخص معه: "انظر أين هو؟
فبحث عنه فوجده نائما في ظل جدار المسجد، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع قد سقط رداؤه عن جنبه فأصابه التراب، فجعل رسول الله صلى الهي عليه وسلم يمسح التراب عن جنبه بيده الشريفة ويقول مداعباً "قم أبا تراب، قم أبا تراب" فنرى أن عليا بن أبي طالب فضَّل الخروج من المنزل لإعطاء أهل بيته فرصة لهدوء المشاعر وسكن الغضب وعودة النفوس إلى طبيعتها في المودة والرحمة.

دخل علي بن أبي طالب على زوجته فاطمة الزهراء رضي الله عنه وعنها بنت خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
فرآها تستاك بسواك من أراك فقال لها في بيتين جميلين عجيبين :
حظيت يا عود الأراكِ بثغرها *** أما خفت يا عود الأراك أراكَ
لو كنت من أهـل القتال قتلتك *** ما فـاز منـي يا سِواكُ سِواكَ
- بل إن مسروقًا -وهو أحد علماء الحديث الكبار -كان إذا روى حديثًا عن عائشة رضي الله عنها، قال:" عن الصِدِّيقة بنت الصدِّيق، حبيبة رسول رب العالمين"!

وتأملوا معي موقفًا آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لعائشة حين غارت من خديجة رضي الله عنها:" إني قد رُزِقتُ حبَّها"! (رواه البخاري)... هكذا ببساطة ووضوح، وهو ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلم أن كل كلمة يقولها سوف تنشر بين الناس إلى يوم القيامة!

ولما جاءه ـ كما روى ابن عباس ـ رجل وقال له: "عندنا يتيمة قد خطبها رجلان: موسِر ومُعسِر، قال له: "فهَواها مع مَن؟" قال مع المُعسِر، فقال رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم: "لم يُر للمُتحابَّين إلا النِكاح""

فلم يغضب صلى الله عليه وسلم من رجل يسأل عن علاقة عاطفية أو قلوب تهوى وتحب، وإنما بارك هذا الحب، وقال أن خير ما يُمكن أن نفعله لمَن يتحابا هو مساعدتهما على الزواج
· وهذه القصة الشهيرة لمُغيث وبريرة، الَّذين كانا زوجين، ثم أُعتقت بريرة، فطلبت الطلاق من مغيث فطلَّقها، ولكنه ظل يحبها، وظل كبده يتحرق شوقًا إليها، فكان يجوب الطرقات وراءها، ودموعه تسيل على خديه يتوسل إليها أن تعود إليه، وهي تأبى.

ومِن فرط صدق هذا الحب وجماله، رقَّ قلب رسول صلى الله عليه وسلم لأمر مغيث، فذهب إلى بريرة وقال لها:" لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك"، فقالت له:" أتأمُرني يا رسول الله؟" قال :" إنما أنا شافع"! قالت:" فلا حاجة لي فيه"! (أخرجه البخاري)"

أرأيتِ كيف اهتم بأمر الحب الطاهر رغم كثرة مشاغل وهموم الأمة الإسلامية التي كان يحملها على كتفيه؟؟؟!

أرأيتِ كيف أعطى الحق للمتحابين في الزواج حتى لو كانت الحالة المادية للحبيب متعسرة؟!

أرأيتِ كيف أعطى الحق للمرأة أن تختار من تتزوجه بناءً على ميل هواها وقلبها؟!

أرأيت كيف رقَّ لحال الحبيب،؟
أما عمر بن الخطاب الذي ينخدع البعض فيتهمه بالقسوة، فقد عُرف عنه قوله الرقيق: "لو أدركتُ عُروة وعفراء لجمعتُ بينهما"، وعروة وعفراء كانا مُحبَّين في الجاهلية تفرَّقا ولم يتزوجا، فعمر الذي يتجنب الشيطان سبيله، يرقّ لقصة حبيبين، ويعالجهما بدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الزواج.

حتى أن زوجاته يصفنه بأنه كان إذا دخل بيته تحول إلى طفل صغير، من شدة رفقِه، ومعاملته الحسنة لأهله!

وقد شغل أمر غياب الأزواج عن زوجاتهم لفترات طويلة، بال الفاروق عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عندما سمع في جوف الليل في أثناء حراسته للمدينة ـ صوت مرأة تناجي الله، تتألّم من شوقها لزوجها، فسارع أمير المؤمنين إلى ترك حراسته ثم سأل عن هذه المرأة، فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأرجعه إليها مما كان فيه ـ ثم دخل على أم المؤمنين حفصة ـ رضي الله عنها ـ فقال: يا ُبنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، قالت: خمسة أو ستة أشهر، فحدد للناس في مغازيهم ستة أشهر، يسيرون شهرا، ويقيمون أربعة، ويسيرون راجعين!

· بل الأعجب من ذلك أن نجد كبار الصحابة قد عاشوا قصص حب.. فهذا عبد الله بن عمر العابد الزاهد العالِم التقي يحب جارية له حبًا شديدًا، فتعثَّرت يومًا في مشيتها ووقعت، ففوجىء من شاهد الواقعة أنه ما احتمل الموقف، وظل يمسح التراب عن وجهها بيديه، قائلاً:" فِداكِ نفسي وروحي، ثم أنها فارقته، فكان حزينًا جدًا لذلك، وكان حين يتذكرها يقول فيها الشعر، ويتهم نفسه بالتقصير في حق حبيبته فلم يخشَ أيضًا من البوح ولا الإعلان عن مكنونات قلبه المؤمن"!

هذه النظرة الراقية للحب هي ما جعلت "أبا السائب المخزومي" ـ الذي يصفه ابن القيم بأنه من أهل العلم والدين-يتعلق بأستار الكعبة وهو يقول:" اللهم ارحم العاشقين وقوِّ قلوبهم، وأعطِف عليهم قلوب المعشوقين"

فانظروا إلى أي مدى وجد هذا العابد العالم أنه في موقفه هذا يحتاج إلى الدعاء لهذا الصنف من الناس، فلم يتهمهم بالخواء، ولا بالفراغ، ولا صبَّ اللعنات على المحبين، لكنه وجد سعادتهم الحقيقية في أن يلتئموا مع أحبابهم
- الحب كمشاعر قلبية لا سيطرة للإنسان عليها والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

* قصة أبوبكر والجارية :

- وهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه يمر في خلافته بطريق من طرق المدينة . فإذا جارية تطحن برحاها وتقول : وهويته من قبل قطع تمائمي مـتمايسا مثل القضيب الناعم 
وكـأن نـور الـبدر سُنَّة وجهه ينمي ويصعد في ذؤابة هاشم 
فدق عليها الباب فخرجت إليه فقال ويلك أحرة أنت أم مملوكة ؟!

فقالت : بل مملوكة يا خليفة رسول الله . قال فمن هويت ؟! فبكت ثم قالت : بحق الله عليك إلا انصرفت عني . قال : لا أريم أو تعلميني.

فقالت :وأنا التي لعب الغرام بقلبها فـبكت لحب محمد بن قاسم
فسار أبو بكر إلى المسجد وبعث إلى مولاها فاشتراها منه , وبعث إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب وقال : هؤلاء فِتَنُ الرجال . وكم مات بهن من كريم , وعطب عليهن من سليم .

* قصة المحب مع علي :

- أُتيَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بغلام من العرب وجد في دار قوم بليل فقال له : ما قصتك ؟ فقال : لست بسارق , ولكني أصدقك :

تـعـلقت فــي دار الـربـاحي خَــودة يـدل لـها من حسنها الشمس والقمر
لها من نبات الروح حسن ومنصب إذا افـتخرت بالحسن صدقها الفخر
فـلما طـرقت الـدار مـن حب مهجة أتــيـت وفـيـها مــن تـوقـدها جـمـر
تـبـادر أهـل الـدار لـي ثـم صَـيَّحوا هـو الـلص محتوم له القتل والأسر
فلما سمع علي شعره رقَّ له وقال للمهلب بن رباح : اسمح له بها نعوضك منها. 
فقال يا أمير المؤمنين سله من هو لنعرف نسبه ؟فقال: النهاس بن عيينة العجلي . فقال: خذها فهي لك .
* قصة البدوي العاشق :

- ومن غرائب القصص ما ذكر أن المهدي خرج إلى الحج حتى إذا كان في السفر يتغدى فأتى بدوي فناداه : يا أمير المؤمنين, إني عاشق!!!! ورفع صوته .

فقال للحاجب ويحك ما هذا؟!قال : إنسان يصيح إني عاشق !

قال أدخلوه . فأدخلوه عليه فقال : من عشيقتك ؟
قال ابنة عمي .

قال: أولها أب ؟
قال: نعم.

قال: فما له لا يزوجك إياها ؟!

قال:ها هنا شيء يا أمير المؤمنين.

قال : ما هو ؟
قال: إني هجين.

قال له المهدي : فما يكون ؟
قال: إنه عندنا عيب . فأرسل المهدي في طلب أبيها فأتي به ,

فقال : هذا ابن أخيك ؟
قال : نعم .

قال : فلم لا تزوجه كريمتك؟
فقال له مثل مقالة ابن أخيه . وكان من ولد العباس وعنده جماعة .

فقال : هؤلاء كلهم بنو العباس وهم هجن ما الذي يضرهم من ذلك ؟
قال : هو عندنا عيب.

قال : زوجه إياها على عشرين ألف درهم , عشرة آلاف للعيب , وعشرة آلاف مهرها .

قال : نعم.

فحمد الله وأثنى عليه وزوجه إياها . فأتى ببدرتين فدفعهما إليه , فأنشأ الشاب يقول :بـتـعـت ظـبـية بـالـغلاء وإنـمـا يـعـطي الـغـلاء بـمـثلها أمـثـالي وتـركت أسـواق الصباح لأهلها إن الصباح وإن رخصن غوالي
-فالحب الذي يبقى مقيدا بلجام العفاف والتقوى لا حرج فيه , وسبيله الوحيد النكاح كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم .

* قصة الطفيل وزوجته :

- دخل الطفيل في الإسلام فأتت إليه زوجته لتقرب منه فمنعها وقال : إليك عني فلست منك ولست مني .

قالت ولم؟! بأبي أنت وأمي , فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام , فقد أسلمت , وتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم .

قالت: أنا منك وأنت مني , وديني دينك فأسلمت . (
)
هكذا يكون جواب المحب لحبيبه , ( أنا منك وأنت مني ) ولكنه حب موصول بفاطر السماوات والأرض , خالق الحب ورازقه .
* أم سليم وأغلى مهر في العالم :

- توفي زوج الرميصاء بنت ملحان المكناة ( أم سُليم ) وبعد انتهاء عدتها , تقدم لخطبتها ( يزيد بن سهل ) المكنى أبو طلحة , ولكنها رفضته ..... لماذا؟
أعتقد هو أنها تريد الذهب والفضة .

فسألها : هل تريدين الأصفر والأبيض ؟
فقالت : بل إني أشهدك يا أبا طلحة , وأشهد الله ورسوله انك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب وفضة , وجعلت إسلامك لي مهراً.

قال: من لي بالإسلام ؟
قالت : أنا لك به.

فقال: كيف؟
قالت: تنطق بكلمة الحق, فتشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمداً رسول الله, ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به.

- ولنتدبر قول الله عز وجل :( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) ( الروم 21 )
· وصف المحبوب والبكاء على الأطلال في الشعر في الجاهلية  وفي صدر الإسلام   كان للقصيد في الشعر العربي في العصر الجاهلي غالباً منهج محدد، يسلكه الشاعر، سواء أكان الشاعر مقلاً أم كان مكثراً، فكانت القصيدة تبدأ بمقدمة غزلية، يتغزل فيها الشاعر بامرأة، يذكر اسمها وتعلق قلبه بها، ويصفها وصفاً حسياً أو معنوياً، ويقف على أطلال ديارها يشكو هجرانها له، ويحيي ذكرياته معها في تلك الديار التي أقفرت من ساكنيها، 
وكان يفعل ذلك الشعراء الذين اشتهروا بالمجون، والذين اتصفوا بالعقل والرزانة، والشعراء الشباب، والشعراء الذين تقدمت بهم السن، فالشاب طرفة بن العبد يقول:
لِخَوْلَةَ أَطْلالٌ ببُرقَةِ ثَهْمَدِ ... تَلوحُ كباقي الوَشْمِ في ظاهر اليَدِ
والماجن امرؤ القيس يستوقف صاحبيه على أطلال محبوبته:
قفا نبك من  ذكرى  حبيب  ومنزل   ***   بسقط اللوى بين  الدخول  وحومل
والشيخ الهرم الذي نيف على الثمانين زهير بن أبي سلمى يقول:
أمن   أم   أوفى   دمنة   لم    تكلم   ***   بحومانة       الدراج        فالمتثلم
وقفت  بها  من  بعد  عشرين  حجة   ***   فلأيا   عرفت   الدار   بعد    التوهم
 - وهذا الغزل لم يكن تغزلاً بزوجة الشاعر دائماً، فقد يتغزل بها أو بغيرها، وغالباً ما يكون بغير زوجته، ضناً بها عن أن يتحدث عنها الناس. وكانت هذه الطريقة أسلوباً سلكه الشعراء في العصر الجاهلي، واستمروا عليه حتى بعد ظهور الإسلام، فالشعراء المخضرمون الذين أسلموا ساروا على هذا النهج، وشعراء العصر الأموي لم يخرجوا عليه.. إلى أن لحق التجديد نهج الشعر في العصر العباسي، بعد معركة كلامية حامية بين من خرج على هذا النهج (المحدثين) ومن بقي عليه (المحافظين).

 وعندما جاء الإسلام بعقيدة جديدة على المجتمع الجاهلي، وبأخلاق سامية نبيلة، هذبت هذه العقيدة سلوك أفراد المجتمع، نتيجة تحريم الخمرة، وطلب الحفاظ على العرض وغض البصر... فلم يكن بد من أن يلتزم المجتمع بذلك في سلوك أفراده.

أما الشعراء، فقد قال الله تعالى عنهم في كتابه العزيز ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: 224 - 226] 
ومع ذلك، كان منهم شعراء مسلمون يؤدون دورهم الإعلامي، ويجاهدون بالكلمة المنافحة عن الإسلام والمسلمين، وقد استمروا على النهج الذي كانوا عليه؛ فكانوا يبدؤون قصائدهم بالغزل التقليدي، ويقفون على الأطلال، ولم يكن المسلمون يحاسبونهم على كل كلمة يقولونها في شعرهم، ولا يستنكر عليهم ذلك أحد: فهذا كعب بن زهير بن أبي سلمى كما تروي كتب الأدب والتاريخ، يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدحه ويعتذر إليه عما بدر منه من هجاء له وعن محاربته للإسلام بشعره، ويفتتح قصيدته، على عادة شعراء الجاهلية بالوقوف على الأطلال، بل بالغزل مباشرة فيقول:

بانَت سُعادُ فَقَلبي اليَومَ مَتبولُ ** مُتَيَّمٌ إِثرَها لَم يُفدَ مَكبولُ
وَما سُعادُ غَداةَ البَينِ إِذ رَحَلوا ** إِلّا أَغَنُّ غَضيضُ الطَرفِ مَكحولُ
هَيفاءُ مُقبِلَةً عَجزاءُ مُدبِرَةً ** لا يُشتَكى قِصَرٌ مِنها وَلا طولُ
تَجلو عَوارِضَ ذي ظَلمٍ إِذا اِبتَسَمَت ** كَأَنَّهُ مُنهَلٌ بِالراحِ مَعلولُ
شُجَّت بِذي شَبَمٍ مِن ماءِ مَحنِيَةٍ ** صافٍ بِأَبطَحَ أَضحى وَهُوَ مَشمولُ
تَجلو الرِياحُ القَذى عَنُه وَأَفرَطَهُ ** مِن صَوبِ سارِيَةٍ بيضٍ يَعاليلُ
يا وَيحَها خُلَّةً لَو أَنَّها صَدَقَت ** ما وَعَدَت أَو لَو أَنَّ النُصحَ مَقبولُ
لَكِنَّها خُلَّةٌ قَد سيطَ مِن دَمِها ** فَجعٌ وَوَلعٌ وَإِخلافٌ وَتَبديلُ
فَما تَدومُ عَلى حالٍ تَكونُ بِها ** كَما تَلَوَّنُ في أَثوابِها الغولُ
وَما تَمَسَّكُ بِالوَصلِ الَّذي زَعَمَت ** إِلّا كَما تُمسِكُ الماءَ الغَرابيلُ
كَانَت مَواعيدُ عُرقوبٍ لَها مَثَلاً ** وَما مَواعيدُها إِلّا الأَباطيلُ
فهو يصرح بذكر اسم المرأة التي يتغزل بها، ويصف جمالها وكمالها وأخلاقها الحسنة وعاداتها.. فهي هيفاء عجزاء مكحولة العينين ذات صوت أغن، معتدلة القوام، وتعد وتخلف، وتتلون وتتقلب.. أوصاف جسدية ومعنوية.

والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، فلا ينهره ولا يردعه! وأين يلقي كعب قصيدته هذه؟ إنه يلقيها بين يدي الرسول عليه السلام، وفي مسجده وبعد صلاة الفجر، ويروي هذه القصيدة ابن هشام في سيرته في الصفحة 153 من الجزء 4، كما يرويها ابن كثير في تاريخه "البداية والنهاية" في الصفحة 370 من الجزء الرابع، مقدماً لها بقوله:

وجاء به رجل من جهينة بينه وبينه معرفة فغدا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فصلى مع رسول الله ثم أشار له إلى رسول الله، فقال، هذا رسول الله، فقم إليه فاستأذنه، وقام فجلس إلى رسول الله، ووضع يده في يده، والرسول لا يعرفه.

وقد يقول قائل: إن كعباً نظم هذه القصيدة وهو جاهلي، وقبل أن يسلم، ولا يعرف أحكام الإسلام.

ولكن الحقيقة أن كعباً لم يكن يجهل مفاهيم الإسلام، فقد كان يهجو الرسول والمسلمين، وترددت الرسائل بينه وبين أخيه المسلم بجير مرات، كما أن المشركين كانوا يعرفون مفاهيم الإسلام ومواقفه الأخلاقية.. وسواء أكان هذا أم ذاك، فإن الرسول عليه السلام لم يعنفه على ما قال في مطلع قصيدته، ولم يرشده إلى التخلي عن ذلك، بل يورد ابن كثير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة إلى بيت كعب:
نبئت أن رسول الله أوعدني *** والعفو عند رسول الله مأمول
نبئت أن رسول الله أوعدني *** والعفو عند رسول الله مأمول
فأشار رسول الله إلى من معه (أن اسمعوا).

ويروى أن الرسول تدخل في صياغة بعض أبيات القصيدة فعندما قال كعب:

مهند من سيوف الهند مسلول
فسأله الرسول: ألا يصح.. من سيوف الله؟ قال: بلى.

وهذا يدل على أن الرسول عليه السلام، لم يعترض على أبيات المقدمة، واستمع إليها مع كثرة أبياتها!


  - وحسان بن ثابت شاعر الرسول، الذي نافح بشعره عن الإسلام وعن الرسول، له قصيدته الهمزية، التي تتصدر ديوانه، ويرويها كاملة ابن هشام في سيرته (في الصفحة 43 من الجزء الرابع)، فيما قيل من شعر في يوم الفتح، كما يذكرها ابن كثير بتمامها (في تاريخه في الصفحة 310 من الجزء الرابع)، ولا يتورع أي منهما عن ذكرها في كتابه، وهذه القصيد يبدؤها حسان بوصف الأطلال ثم بالغزل فيقول:
قصيدة حسان بن ثابت:

عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاءُ
ديار من بني الحساس قَفْر تعفيها الروامسُ والسماءُ
وكانت لا يزال بها أنيسٌ خلال مروجها نَعَمٌ وشاءُ
فدع هذا ولكن من لطيفٍ يؤرقني إذا ذهب العشاءُ
لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء
كأن سبيئةً [خبيئةً] من بيت رأسٍ يكون مزاجها عسلٌ وماءُ
عَدِمنا خَيْلنا إن لم تروها تُثير النَّقع موعِدُها كِداءُ
فحسان في هذه الأبيات لم يكتف بالوقوف على أطلال شعثاء بل تغزل بها، فطيفها يؤرقه، ولا شفاء لقلبه منها.. ويزيد على ذلك أنه يذكر أربعة أبيات يتحدث فيها عن الخمرة.

وقد يقول قائل: هذه المقدمة ليست جزءاً من قصيدة حسان في مدح الرسول وفتح مكة، إنما هي مقدمة لقصيدة أخرى من شعر حسان في جاهليته، اتفقت في الوزن والقافية والروي وحركته، مع القصيدة التي تحدث فيها عن فتح مكة.

ولكن ما يلفت النظر أن ديوان حسان لا يحتوي على قصيدة همزية أخرى بهذه المواصفات، وكذلك لم يشر جامع الديوان ولا ابن هشام ولا ابن كثير إلى انفصال المقدمة عن بقية القصيدة، كما أن العالمين الجليلين ابن هشام وابن كثير، لم يعلقا على القصيدة بنقد أو بعيب أو أي إشارة إلى تناقض هذه  المقدمة مع أحكام الإسلام، فكأنهما نظرا إليها من الناحية البيانية والشعرية، على أنها شيء مألوف ومعروف ومعفوّ عنه في أوساط الأدب والأدباء، فلا يثير عندهم شيئاً من الاستنكار. ولذلك يستغرب المرء الآن أن يجد من يستنكر إلقاء الشعر في المسجد أو يعترض على من يرد في شعره كلمة غزلية عابرة من مثل "فالوجه الباسم لامرأة وسط حقول الرمان، أجمل من أشعاري وقوافيّ".

ولم تكن قصيدة حسان السابقة هي الوحيدة التي يفتتحها بالمقدمة الطللية والغزل، بل هناك قصيدة أخرى أوردها ابن كثير (في الصفحة 361 من الجزء الرابع)، في ما كان من أمر الأنصار وتأخرهم عن الغنيمة بعد حصار الطائف.

قال حسان:

 زاد الهموم فماء العين منحدر ... سحا إذا حفلته عبرة درر
وجدا بشماء إذ شماء بهكنة ... هيفاء لا ذنن فيها ولا خور
دع عنك شماء إذ كانت مودتها ... نزرا وشر وصال الواصل النزر
وائت الرسول فقل يا خير مؤتمن ... للمؤمنين إذا ما عدد البشر

فهو يأخذه الوجد بشماء، وهي بضة ناعمة دقيقة الخصر ما فيها ضعف ولا فتور. وهذا كله بعد غزوة الطائف في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض عليه رسول الله ولا الصحابة، ولم يستنكر ذلك منه ابن كثير صاحب التفسير والحافظ للحديث والفقيه السلفي، وأورد ذلك في كتابه.

  ولو كانت كتب التاريخ تروي كل القصائد كاملة لوجدنا لكثير من قصائد الشعراء المخضرمين مقدمات طللية غزلية، ولكن الغالب على هذه الكتب أن تذكر من القصيدة الأبيات التي لها علاقة بالحدث المقصود. وكل هذا يدل على أن النظرة إلى الأدب والشعر خاصة، كانت غير متشددة، وفيها تساهل لا نجده مع النصوص النثرية، ولعل ذلك داخل في باب فهمهم لقول الله تعالى عن الشعراء: ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: 226] وأنهم يتطرقون إليه من غير تزيين له وإغراء به.


ومن أفاضل الشعراء الذي نظموا في الغزل بدون تحرج وهم على قدر كبير من الفضل والعلم والشرف الشاعر الكبير أبو الحسن محمد بن الحسين المعروف باسم: الشريف الرضي الذي ينتهي نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كان معروفاً بالعلم والورع والتقوى إلى جانب شهرته شاعراً كبيراً ومفسراً وفقيهاً وكاتباً بليغاً.

ومن شعره الغزلي هذه المقطوعة الجميلة التي حفظناها على مقاعد الدراسة:
ياظبية البان ترعى في خمائله   ليهنك اليوم إن القلب مرعاكِ
الماءُ عِندكِ مَبــذولٌ لشــاربهِ   ليــس يرويكِ إلا مــدمعٌ بـــاكِ
هَبَتْ لنا من رياحُ الغَــورِ رائحةٌ   بعدَ الرُقادِ عَرفناها في ريـــاكِ
ثـم انثــنينا إذا ماهــزنا طربٌ    على الـــرحالِ تــعللنا بــذكراكِ
سَهمٌ أصاب وراميهِ بذي سَلمٍ   من بالعراق لقد ابعدتِ مرماكِ
وله أشعار غزلية كثيرة منها ما هو غاية في الرقة والعذوبة ودفق العاطفة، ومنها ما يثير الأشجان، ويحرك كوامن المواجع، ويحمل العيون على أن تذرف دموعها.
انظر إلى هذه الصورة الشجية من شعره الباكي:
قال لي صاحبي غداة التقينا ... إذ رآني بمدمع مهراق
لم تبكي؟ فقلت: قد أنشدوني ... مفرداً فائقاً لطيف المذاق
كل من كان فاضلاً كان مثلي ... فاضلاً عند قسمة الأرزاق
وكتب إليه في أيام التشريق سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة:
ماذا يقول أديب العجم والعرب ... العالم العامل الراقي على الرتب
في اسم تركب مع حرف، فتم به ... الإسناد عند إمام من ذوي الحسب
والحرف ليس نداء تبتغيه به ... كلا وليس إلا في معرض الطلب

لوحة معبرة

فكأنك ترى الشريف الرضي أمام عينيك تنسكب دموعه غزيرة من عينيه فيتلقاها بردائه.
حتى عندما يتبع طريق القدامى من الشعراء الجاهليين في الوقوف على الأطلال والديار، فإنه لا يكتفي بمجرد التعبير التقليدي وإنما يرسم لوحة معبرة متحركة يكاد من يقرأ الشعر أو يسمعه يراها أمام ناظريه.
استمع إليه يقول:
	ولقد مررت على  ديارهمُ        وطلولها  بيد   البلى   نهْبُ
فوقفت حتى ضجَّ من لغَب        تضْوي ولجَّ بعذليَ الصَّحْبُ
وتلفتت عيني  فمذ  بعدت        عني  الديار  تلفت  القلبُ
 


ومن الشعراء العلماء، شيخ الحجاز وعالمه، الشيخ العلامة محب الدين أبو جعفر حمد بن عبدالله بن حمد بن أبي بكر الطبري المكي الشافعي من علماء الشافعية وأتقيائهم.
ومن شعره:

	ما لطرفي عن الجمال  براح        ولقلبي   به   غُدَىً   ورواح
كل معنى يلوح في كل حسٍّ        لي   إليه   تقلّب    وارتياح



وفي هذه الأبيات من نسمات الحجاز وملامحه ما لا يخفى على القارئ الفطن.. وحسبنا أن نشير إلى بعض الكلمات والتعبيرات الحجازية فكلمة (براح) كلمة حجازية ما تزال مستعملة حتى الآن وجملة (الهوى فضاح) عبارة يرددها أهل الحجاز.

ومن العلماء الشعراء: فخر الدين الشبياني عالم فاضل من علماء القرن الهجري السادس:

ومن شعره:
كن كيف شئت فإنني بك مغرم        راض بما  فعل  الهوى  المتحكم
ولئن كتمت عن الوشاة صبابتي        بك  فالجوانح   بالهوى   تتكلم
أشتاق  من  أهوى  وأعلم  أنني        أشتاق من هو  في  الفؤاد  مخيّم
يا من  يصد  عن  المحب  تدللاً        وإذا بكى  وجداً،  غداً  يتبسم
أسكنتك القلب  الذي  أحرقتَه        فحذار   من   نار   به   تتضرم

فصل : هل الزواج بلا حب يعيش ؟ 
  سؤال محير من الصعب الإجابة عنه 
فهناك من يقول إن الحب هو الحياة والزواج بدونه قد يكون مصيره الفشل
وعلى الجانب الآخر هناك فريق يؤمن بأن المودة والرحمة والعشرة بين الزوجين قد يصل بهما
إلى أسمى معاني الحب بل هو أقوى من الحب نفسه
وهذا الاختلاف من طبيعة البشر 
ولكن لو نظرنا بمن حولنا لوجدنا أن الزواج بدون حب خطر 
بل إنه يدق أول مسمار في نعش الزواج
والزواج ليس مجرد رباط اجتماعي بين رجل وامرأة 
بل هو مسئوليه تقع على عاتق الاثنين معا ، وشركه رأسمالها التفاهم العطاء بلا حدود
والحب بمثابة الماء والهواء الذي يمنح الزوجين الحياة والبقاء والاستمرار في وجه أي عاصفة مفاجئة
هناك من يقول بأن الزواج بدون حب أمر مخيف لان الارتباط العاطفي يجعل الاثنين في حالة شعور دائم بالأمان والزواج بدون حب يجعل كلا الطرفين غارقا في الإحساس بالعزلة والخوف والترقب
ويمتلئ كل طرف بالرغبة بجرح الطرف الآخر

ويقول البعض أيضا : أننا ندفع ثمن الزواج دون حب من صحتنا النفسية والعقلية لكن بالحب يكون بإمكاننا الانتصار معا على المشكلات التي تواجهنا ويمتلئ قلب الإنسان بالإحساس بأنه محبوب ومقبول لشخصه بكل صفاته الحلوة وغير الحلوة بعيدا عن زواج المصلحة القائم على أسباب المال والمنصب والذي دائما ما يفشل 
وفي الزواج القائم على الحب يجد كل طرف القدرة على الانسجام مع نفسه ومع شريك حياته
ولكن عندما يختفي الحب من الزواج تصبح الحياة مع النفس ومع شريك الحياة عذاباً 
وترى الرجل يغرق في العمل والسهر خارج البيت والمرأة تخرج غضبها في أبنائها ومشاكل دائمة بالبيت مع الزوج

وفي الزواج على أساس الحب تعيش ونوافذ أحاسيسك مفتوحة لاستقبال رسائل المودة والتفاهم وإرسالها 

 ومع الزواج دون حب تصبح النوافذ بالعقل مغلقه

وفي الزواج على أساس الحب أنت تسعى لتحسين صورتك أمام نفسك

وفي الزواج دون حب أنت تتعمد هزيمة نفسك في النهاية

هناك مزايا لا تحصى في الزواج على أساس الحب وسلبيات بلا عدد في الزواج بدون حب 
ولكن الحياة علمتنا أن العواطف لا تخضع لقواعد ثابتة 

فهناك نماذج لأناس تزوجت عن حب وفشلت ووصل الزوجان إلى مفترق طرق وباتت حياتهما معا مستحيلة
وهناك أناس تزوجوا بدون حب واستقامت حياتهما ووصل الزوجان إلى مرحله سامية من التفاهم والرضا والسعادة
إنها مسألة محيره فعلا ولا ندري أي الحزبين أفضل
ولكني أؤمن بأن الحياة بلا حب شقاء . والمهم أن يسعى كل منا إلى أعلى درجات الحب مع النفس ومع الآخرين حتى يصبح للحياة معنى 
قد نتفق وقد نختلف ، واترك لكم حرية إبداء الرأي في هذه القضية الشائكة
وهذا كان أولا 
أما ثانياً : ما هو الحب ؟
الحب هو: الميل ، وشغف القلب ، والاستحسان سواء تولد عن نظر أو سماع ، فالحب انجذاب قلب المحب إلى الحبيب، وميل النفس إليه بالكلية .. 

يقول ابن القيم في كتابه الداء والدواء  
  ولما كانت المحبة جنساً تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ، وأعظم أنواع المحبة المذمومة : المحبة مع الله التي يُسوى فيها بين محبة لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه  

  وغالباً يكون الزواج مدعاة للحب ، فمن إيجابيات الزواج التقليدي المحبة وقبول الزوجين ببعضهما البعض إذا لم يكن هناك عامل قوي يجعل الحياة شقاق بينهما ، فالزواج التقليدي هو الزواج الشرعي فلقد تزوج الآباء والأمهات دون قصص حب سابقة لزواجهم، وعاشوا في غالب زيجاتهم في محبة بُنيت أركانها بعد الزواج واستحكمت أواصرها بحسن العشرة وطيب المعاملة، ولم يعرفوا الحب قبل الزواج، فما أثر ذلك على سعادتهم الزوجية، لأنهم علموا بفطرتهم السليمة أنه لا حب حقيقي إلا بعد الزواج، أما قبله فوهم وسراب فينشأً الحب بعد الزواج من المروءة الطاهرة من أحد الزوجين أو كلاهما،فأدب بارع، وإحسانُ كامل، وسخاء الكف، ولطف الروح تُنشئُ المحبة بين الزوجين، وقد يجد أحدهما في الآخر صفة يحبها فيتعلق القلب بصاحبها 
  والفرق بين الحب قبل الزواج والحب بعد الزواج أن الزواج في الإسلام هو مفتاح المحبة بين الزوجين 

   أما ما تروجه الأفلام والمسلسلات من أفكار مستوردة وبعيدة عن روح الإسلام ومبادئه وأهدافه عن  الحب والعشق والهيام بين الشاب والشابة،فهذه أمور دخيلة على المجتمع المسلم، وما يبثه أعداء الإسلام عبر وسائل الإعلام من أنه لا حياة زوجية سعيدة إلا بحب قبلها فهذا لإشاعة الفساد ونشر الفاحشة وقتل الحياء وهتك الأعراض، فهم ممن قال الله فيهم  (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون( 
  ولا أظن أن الحب يختفي في المجتمعات التي لا تعرف الحب قبل الزواج، وفي الغالب يكون هذا في بلادنا الإسلامية التي مازالت فيها المرأة محتشمة وترتدي الحجاب، ولكن يتم الحب بعد الزواج، ويرجع ذلك إلى تعامل الزوجة وطاعتها ، ولين الرجل وحسن تعامله 
   ثم إن الحب ليس ضرورياً لتماسك الأسرة ، بل بالعقل والتريث ، والنظر إلى الحياة بحكمة ،والواقعية في التعامل ،وكذلك الاحترام المتبادل المبني على إدراك وتقدير ، والتسامح ، والتغاضي عن الهفوات من الطرفين ،كل ذلك يؤدي إلى تماسك الأسرة ، ويجعل الحياة تمر بيسر وسهولة 
وقد تكون الحياة صعبة في بعض الأحيان ،

   ولكن دائماً الإيمان بالله وقدره يمد الإنسان بالسعادة في الحياة ، فإتباع ما أوصى به الله ورسوله للحياة الزوجية يجعل تلك الحياة من أروع ما يكون ،فالزوجان يستطيعان بكل ما يملكان من قدرات 
أن يغيرا حياتهما من حسن إلى أحسن ، فقط عليهما أن يبادرا بالتوكل عــلى اللـه فييسر لهما أمورهما قد تأتي الرحمة بدون حب ،وخاصة إذا كان الزوج حسن الخلق ولين الجانب ، 
   وقد يكون هناك حب من قبل الرجل لزوجته ولكنه قد لا يرحمها كثيراً ، وخاصة إذا كان قوي الشخصية ، أو كان العناد يملأ رأسه

  وقد فسر سيد قطب قوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها (
  أن من حكمة الخالق أن خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقاً للآخر ملبياً لحاجاته الفطرية ، والنفسية ، والجسدية بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار والناس يدركون أهمية المحبة وأثرها على الحياة الزوجية ، لكنهم يخطئون الطريق وتزل بهم القدم ، في بعدهم عن تعاليم هذا الدين الحنيف

وأنت ما رأيك ؟ الحب قبل أم بعد الزواج ولماذا؟
· تغيير طبائع الزوج فن لا تقدر عليه إلا المرأة

  يخطئ  الزوج الذي يعتقد أن بإمكانه تغيير عادات زوجته بين ليلة وأخرى ، كذلك تخطيء الزوجة التي تعتقد أنها بضغطها وإلحاحها الشديدين تستطيع إعادة تشكيل الزوج وتغيير عاداته التي تراها سلبية في وقت قصير 
  فالعلاقة الزوجية تفاعل حر طويل الأمد قائم على التأثير والتأثر ، وإذا كنت تشكين من عادات زوجك السيئة ، فليس إمامك إلا إتباع مهاراتك وذكائك وحكمتك لتغيير طباعه ، وستنجحين حتما ، ولكن بالتقسيط الممل .. والوصفة كما يلي 
قليل من الحب ، مع شيء من سعة الصدر ، ومقدار من الصبر والاحتمال .. أمزجى كل ذلك في إطار الحوار الهادئ الذي يراعى ما نشا عليه الرجل من مفاهيم موروثة وعادات سلوكية .. 
وستحصلين على ما تريدين .. ابحثي عن نقاط الاتفاق بينك وبينه ، تجاهلي نقاط الاختلاف ثم غيري .. قدر الإمكان .. عاداتك السلبية التي يرفضها حتى يشعر بحبك له وبأنك تضحين من أجله ، لعل ذلك يشكل حافزا له لكي يغير من عاداته السيئة فى نظرك لا تتذمري ، ولا تقلقي فبقدر توافر المشكلات ثمة حلول لا حصر لها ، المهم أن تستخدمي مواهبك التي حباك بها المولى في ابتكار وسائل التأقلم وطرق إيجاد الحلول .. وحاولي أن تتعرفي على أسباب العادات التي ترينها سيئة فى زوجك ، من أجل أن تساعديه على التخلص منها

   تغيير الذات إذا هي المدخل لتغيير الآخر ولكن لماذا يتوجب على المرأة أن تكون دائما هي الطرف البادئ بالتغيير الذاتي ؟؟؟؟
   أما خطر ببالك هذا التساؤل ؟ لماذا يتوجب على المرأة التنازل ؟؟  إنه ليس تنازل عزيزتي .. ولكن هي سفينة قبطانها الرجل خارجيا .. ولكن لو تمعنت لوجدت بأنك أنت القبطان في تسيير تلك السفينة إلى بر الأمان ... وفى الواقع لا أحد يشترط أن تكون البداية من المرأة ، ولكن حتى لو حدث ذلك فليكن من أجل عيون العلاقة الأحب إلى قلبك أليس استمرار الحياة الهانئة جدير بالقليل من التضحية ؟؟ 
  ونصيحة لكم .. لا تتطلعي أبدا لما حبى به المولى غيرك من نعم .. فقد حباك بنعم لا ترينها ولكن إذا رأيت من هو محروم منها .. عندها ستفكرين آلاف المرات كيف تحافظين على نعمة المولى لك 
· لكي تدوم السعادة بين الأزواج :

  حصل خلاف بين سعيد وزوجته ليلى في موضوع ما، وتطور الخلاف إلى نقاش حاد وغاضب، فناما تلك الليلة متخاصمين.

  واستيقظت ليلى من نومها، وأدركت بحكمة الزوجة الصالحة أنه يجب ألا يذهب زوجها إلى عمله وهو غاضب، فأخذت بطاقة صغيرة وكتبت عليها: 
  صباح الخير يا عمري ، والله لم تظلم الدنيا قط في عيني، مثلما أظلمت يوم تركتك تنام وأنت غاضب، سامحني يا حبيبي، ووضعت البطاقة عند رأسه على سرير النوم، واستيقظ سعيد من نومه، ووجد البطاقة بجواره فقرأها، وقام إلى زوجته واحتضنها وضمها وقبلها قائلًا: أنت زوجة رائعة يا ليلى.
   وهكذا ذهب سعيد إلى عمله منشرح الصدر مطمئن النفس، بحكمة وتصرف هذه الزوجة الحكيمة  (
)
· زيجات ناجحة 
    في بعض الأحيان قد يبدو من الأسهل أن تقطع خيوط علاقة زوجية قائمة بدلًا من تقويتها، ولكن هذا الاختيار سيكون أصعب بكثير من عمل اختيارات جديدة في علاقة قائمة ومستمرة، فأنت في نهاية المطاف مصدر السعادة لذاتك، وإذا كانت العلاقة بينك وبين شريك حياتك غير مشبعة لمشاعر الحب في داخلك، فإنك لست بحاجة إلى أن تبحث عن زوج آخر لإشباع حاجة الحب هذه، وإنما يمكنك أن تعيد اكتشاف زوجك الحالي!! فكثير من الزيجات غير الناجحة يمكن تحويلها إلى إذا قرر شريكا الحياة العيش بطريقة مختلفة   (
)
· حتى لا يتسرب الملل:

   في حوار بين زوجين اتهمت الزوجة زوجها أنه لا يرى شيئًا, ولا ينظر إليها وهي متزينة, فرد الزوج عليها وقال: أنا أعرف كل ملابسك والألوان والأشكال ولقد مللت منها جميعًا.

أخي القارئ أختي القارئة 
بعد مضي بضعة سنوات على الزواج يحفظ الشريك شخصية شريكه، وتفاصيل حياته، ولا يبقى هناك جديد يجذب الاهتمام أو يثير الفضول, فإذا لم يضع الأزواج حلولًا وطرقًا لتجديد حياتهم؛ تسرب الملل والسأم إليها فأفسدها، وأحل الكآبة محل السعادة.

   إن على الزوجين أن يبتكرا الأساليب التي تساهم في كسر روتين الملل، وتنمية الحب والمودة بينهما  
 لمن يريد الزواج وتزوج,
المصدر : فؤاد الصالح, بتصرف 
   وذلك من خلال (إعادة أحياء الحب بينهما فترة بعد فترة، ومراجعة علاقتها وتطويرها، فالكلمة الطيبة، واللغة الحانية، والهدية البسيطة, والاهتمام والإنصات والإيثار في المعاملة، كل ذلك من ضروريات الحب, هذا الحب الذي يجب أن يخرج من غطاء الصمت إلى رحابة الحوار، وأن يتحدث به وعنه الزوجان, وأن يمارساه أيضًا, فإن هذا مما يزيده وينعشه، ويقيه من المنغصات والمثبطات (
)  
· وسائل تنمية الحب والمودة بين الزوجين:
   هناك عدد من الوسائل التي تساهم في كسر روتين الملل وتنمية الحب والمودة بين الزوجين ومنها:
1- تبادل الهدايا حتى وإن كانت رمزية: 

  فزهرة توضع على وسادة الفراش قبل النوم لها سحرها العجيب، أو بطاقة ملونة عليها كلمات جميلة لها أثرها الفعال، والرجل حين يدفع ثمن الهدية فإنه يسترد هذا الثمن إشراقًا في وجه زوجته، وابتسامة جذابة على شفتيها، ورقة وبهجة تشيع في أرجاء البيت, وعلى الزوجة أن تحرص على إهداء زوجها أيضًا.


2- تخصيص وقت للجلوس معًا والإنصات بتلهف واهتمام للطرف الآخر.
· النظرات التي تنم عن الحب والإعجاب:

فالمشاعر بين الزوجين لا يتم تبادلها عن طريق أداء الواجبات الرسمية أو حتى عن طريق تبادل كلمات المودة فقط، بل كثير منها يتم عبر إشارات غير لفظية من خلال تعبير الوجه ونبرة الصوت، ونظرات العيون، فكل هذه من وسائل الإشباع العاطفي والنفسي، فهل يتعلم الزوجان فهم لغة العيون؟ وفهم لغة نبرات الصوت؟ وفهم تعبيرات الوجه؟
· التحية الحارة والوداع عند الدخول والخروج, وعند السفر والقدوم, وعبر الهاتف.

·  الثناء على الزوجة وإشعارها بالغيرة المعتدلة عليها، وعدم مقارنتها بغيرها.

  الاشتراك معًا في عمل بعض الأشياء الخفيفة: 

التخطيط للمستقبل، أو ترتيب المكتب أو المساعدة في طبخة معينة سريعة، أو الترتيب لشيء يخص الأولاد، أو كتابة طلبات المنزل أو غيرها من الأعمال الخفيفة، والتي تكون سببًا للملاطفة والمضاحكة وبناء المودة.
· الكلمة الطيبة: والتعبير العاطفي بالكلمات الدافئة والرقيقة كإعلان الحب للزوجة مثلًا، وإشعارها بأنها نعمة من نعم الله عليها.

· الجلسات الهادئة وجعل وقت للحوار وتجاذب أطراف الحديث يتخلله بعض المزاح والضحك ، بعيدًا عن كل الخلافات وسوء التفاهم، وعن الأولاد وعن صراخهم وشجارهم، كل هذا له أثر كبير في الألفة والمحبة بين الزوجين.

· التوازن في الإقبال والتمتع، وهذه وسيلة مهمة فلا يقبل على الآخر بدرجة مفرطة، ولا يمتنع وينحرف عن صاحبة كليًا، وفي الإفراط في الأمرين إعدام للشوق والمحبة، وقد ينشأ عن هذا الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية.

· -التفاعل بين شريكي الحياة في وقت الأزمات، كأن تمرض الزوجة أو تحمل فتحتاج إلى عناية حسية ومعنوية، أو يتضايق الزوج بسبب ما فيحتاج إلى الدعم المعنوي، وإلى من يقف بجانبه، فالتألم لآلام شريك الحياة له كبير الأثر في بناء المودة بين الزوجين، وجعلهما أكثر قربًا ومحبة لبعضهما.

· الحرص على مداعبة زوجتك وملاعبتها: فكل ذلك عبادة وقربة بالنية الصالحة، ولا تظن أن هذا يسقط من هيبتك أو ينزل من قدرك عندها، بل على العكس تزداد محبتها لك بسبب ذلك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك) (
)
· نزهة قصيرة أو زيارة جميلة:  بعيدًا عن المنزل لساعات قليلة تتناول خلالها طعام العشاء في إحدى المطاعم، أو تسيران سويًّا على أقدامكما وقد تشابكت الأيدي بعيدًا عن الضجيج والصخب لتشتعل المودة في القلوب.

· التجديد: عنصر المفاجأة له كبير الأثر في كسر الروتين والملل، لذلك على الزوجة أن تتجدد دائمًا كلما شعرت بالفتور في العلاقة بينها وبين زوجها، سواء في الملابس أو الحلي أو ترتيب ونظام البيت وتغيير غرفة النوم، وليس المقصود تغيير الأثاث ولكن تغيير نظام الأثاث، كل هذه الأفعال ليست مثاليات أيها الأزواج والزوجات، ولكنها من الأمور التي تشعر الزوجان بالارتواء العاطفي. (
)
الحب هو الأهم:

  هناك اقتراح قد تصعب ممارسته بعض الشيء ولكنه على الرغم من صعوبته فهو يستحق كل قطرة جهد تبذل من أجله، ويقوم هذا الاقتراح على النظر إلى الحب باعتباره الشيء الأهم.

    حين تصحو من نومك، تفتح قلبك وتذكر نفسك بعزمك على أن تكون ودودًا في كل علاقتك مع شريك الحياة، وأن تكون تصرفاتك كلها نابعة من الود والعطف والرفق.

    ولاشك أن هذا يعني أن تتغاضى عن نقائص شريك حياتك، وأن تبذل جهدًا لكي لا تظهر انتقاداتك لهذه النقائص, بل وتكون مع ذلك كريمًا ومتواضعًا ومخلصًا.
   وأنت في كل ذلك لا تطلب من الآخر أن يحفظ لك جميلًا، بل تفعل كل ذلك لسعادة من تحب, وأنت تعلم أنه لا شيء في هذه الحياة يعدل ذلك الفرح الروحي الشفيف الذي نجده عندما نستطيع أن ندخل الفرح إلى نفوس الآخرين  (
)
    إن ملاطفة الزوجة وملاعبتها أثناء التعامل اليومي، هي عبادة يؤجر عليها الزوج، إذا نوي بها التقرب إلى الله, وهذه الملاعبة لها صور متعددة منها:
  أن يطعمها بيديه أو يسقيها بيديه، أن يشربا سويًا من كوب واحد، أن يقصد المكان الذي شربت منه فيشرب منه, أو أكلت منه فيأكل منه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، والحرص على السلام عليها دائمًا عند الدخول إلى المنزل، وعند الخروج منه والتقبيل أحيانًا (
)   

   ومحاولة أن (تضع نفسك وشريك حياتك في نفس الأجواء الرائعة التي كانت تجمعكما أيام العقد, تواعدا كما كنتما تتواعدان, واقضيا معًا أروع الأوقات, واستشعرا بالسعادة من خلال إعادة ذكرى مشاعر الحب المتبادل وتجديدها (
)     

ينقل موضوع التغافل إلى هنا 
· هل تستمر الحياة الزوجية دون العلاقة الحميمة 

تمر العلاقات الزوجية بفترات إيجابية وسلبية، ولا يمكن أن ننكر أهمية العلاقة الحميمة، وكونها جزءًا أساسيًا من استمرار الزواج والشعور بالسعادة بين الزوجين، فهي ليست عملية اتصال جنسي فقط، بل إنها أيضًا اتصال روحي وعقلي، ومشاعر فيّاضة تخرج خلال العلاقة الحميمة.

وعلى الرغم من ذلك، ففي حياة كل امرأة فترات لا تريد فيها ممارسة العلاقة الحميمة، رغم استمرار مشاعر الحب تجاه زوجها، ويحدث ذلك نتيجة لعوامل مختلفة وكثيرة، منها أسباب نفسية أو هرمونات نتيجة تناول بعض الأدوية، أو توتر ورغبة في العزلة، وكلها أسباب ليس لها علاقة بنقصان الحب.

فهل يكفي الحب وحده، دون حميمية، لاستمرار الحياة الزوجية؟ وهل يمكن أن يتعايش الزوجان مع تلك الفترات في حياتهما؟
الحب، مثل العلاقة الحميمة، أساسي لاستكمال الزواج، ومن المرجح أن وجود الحب هو ما يتحمل من أجله الزوج عدم رغبتكِ في العلاقة الحميمة لفترات طويلة، فإن لم يوجد الحب، فلن يبحث الزوج إلا عن العلاقة الحميمة، ويصيبه الملل إذا طالت فترة الانقطاع.

من أجل حل المشكلة، يجب التعرض لمجموعة من النقاط:

1- عدم رغبتكِ في العلاقة الحميمة أمر طبيعي تمر به كل امرأة.

2- يجب التحدث بوضوح مع الزوج حول ذلك، والبحث معه عن الأسباب.

3- لا يجب استبعاد أي سبب فمن الممكن أن تكون حبوب منع الحمل هي السبب! أو تعامل الزوج مع الأطفال، أو تصرفات معينة يفعلها زوجكِ وتزعجكِ في أثناء العلاقة الحميمة، أو الضغط العصبي الناتج عن العمل والأطفال وخلافه، وغيرها من الأسباب التي تؤثر بشكل مباشر على رغبتكِ.

4- لا تملي من المحاولة والتجديد في العلاقة، جربي أوضاعًا جديدة ووسائل جديدة، فمن المحتمل أن يكون الملل سبب ابتعادكِ.

5- عندما تشعرين بعدم الرغبة ابتعدي، أخبري زوجكِ أنكِ تريدين فترة إجازة وعزلة، بمفردكِ.

6- إذا استطعتِ إبعاد الأطفال لبعض الوقت والحصول على يومين مع زوجكِ، أو بمفردكِ في أي مكان هادئ من الممكن أن تكون فكرة مفيدة لكِ وله.

7- يبتعد الكثير من النساء عن العلاقة بسبب تغيرات في جسمها، وعدم رغبتها في لمس زوجها له، لا يوجد حل إلا أن تتغلبي على هذا الشعور، وتحبي نفسك كما هي؛ فأنتِ جميلة في كل حالاتكِ.

أخيرًا، ليس عليكِ الشعور بالذنب، ولكن يجب الخروج من تلك الحالة، وفي حالة عدم قدرتكِ على الخروج بنفسكِ استعيني بشخص موثوق لمساعدتكِ، ولا تخجلي من ذلك.

· لا تستخدمي العلاقة الحميمة كوسيلة ضغط 

كثير من الزوجات يستخدمن العلاقة الحميمة كأداة ضغط على أزواجهن في أوقات ومواقف كثيرة، من أجل شراء شيء أو من أجل أن يبادر هو بالصلح بعد مشاجرة بينهما وأسباب أخرى عديدة، وما لا تعلمه المرأة أن استخدام العلاقة الحميمة بهذا الشكل لن يكون في صالحها على المدى الطويل، وسيرتدّ عليها بعد فترة، وتصبح الأمور أسوأ في نهاية المطاف.

فالمرأة لها الحق في رفض العلاقة الحميمة، فقط إن لم تكن في مزاج جيد وإن لم تكن لديها الرغبة لذلك، وفيما عدا ذلك تمتنع لأجل غرض شخصي في نفسها، فالعلاقة الحميمة ركن أساسي من أركان الزواج، ومن المفترض أنها عامل متعة وسعادة وليس العكس!

وهذا بعض من الآثار السلبية التي تنتج عن استخدام العلاقة الحميمة كوسيلة للضغط على الزوج:

1- زيادة الخلافات الزوجية:

عند استخدام العلاقة الحميمة كوسيلة ضغط، من الممكن أن ينصاع زوجكِ ويبادر بالصلح.. ولكن في تلك الحالة، سوف تزيد الخلافات والمشاجرات بينكما، فلم تستطيعي حل المشكلة والتحدث عنها، وإنما لجأتِ للحل السريع دون الدخول في تفاصيل الخلاف من أجل حله، وتتكرر الخلافات والمشاجرات، بل تزيد حدتها يومًا عن يوم.

2- يلجأ الرجل للعند أحيانًا:

فبعض الرجال لا يستجيبون للضغوط من أجل تنفيذ رغبة معينة، ويفضِّل حينها الابتعاد عنكِ، وألا يترك مجالًا للضغط عليه من أجل إشباع رغبته الجنسية.

3- زوجكِ أذكى منك:

بعض الأزواج يتركون لزوجاتهم حرية التصرف والضغط، وينصاعون لهن، ويبدأون بالصلح.. ومع ذلك يعرفون في قرارة أنفسهم أن زوجاتهم تضغط عليهم بتلك الطريقة، ومع ذلك يسير الزوج مع التيار ولا يتغير شيء ولا تتغير خِصاله التي أزعجتكِ، وربما كانت سببًا في المشكلة.

4- سيتعلم الكذب:

سيقول لك "أنا آسف"، وهو ليس كذلك.. هل حقا تريدين من زوجكِ الاعتذار وهو غير مقتنع بأنه أخطأ في حقك؟!

5- لن يحتاج إلى العلاقة الحميمة بعد ذلك:

الزيادة في الضغط باستخدام العلاقة الحميمة ستجعل زوجكِ ينفر منكِ، ولا يفضل الوجود معكِ بعد فترة، وتصبح العلاقة الحميمة بالنسبة له مجرد إشباع رغبة بداخله، وبالتدريج ستزداد الفجوة في قلبه، وهذا سيؤدي لعواقب وخيمة على الحياة الزوجية.

6- سيشعر بعدم حبكِ له:

بعد فترة من تعوده على ضغطكِ عليه، سيشعر زوجكِ بعدم رغبتكِ فيه وعدم حبكِ له وكرهكِ للوجود معه، ويتعامل من هذا المنطلق وتزداد الخلافات بينكما.

7- سيتوقف عن الاهتمام بكِ:

زوجكِ يدرك تمامًا أنكِ تستخدمين العلاقة الحميمة للضغط عليه، وإن كنتِ لا تهتمين لمشاعره وتقحمي العلاقة الحميمة في كل كبيرة وصغيرة، فلماذا سيهتم بشؤونكِ واحتياجاتكِ المادية والعاطفية؟
الرجال مسؤولون عن بدانة زوجاتهن توتر الزوج يتسبب في زيادة محيط خصر المرأة
 هل تعلم أن وجودك مع شخص متوتر قد يزيد من خطر إصابتك بالدهون؟
يؤدي التوتر الذي قد ينقله الزوج من خلال أفعاله وأقواله إلى زيادة في معدل الدهون لدى الزوجة، والعكس كذلك، إذ تمر العديد من الزوجات بحالة من الضيق قد يكون الزوج السبب الرئيسي وراءها، وتزيد هذه الحالة من إقبال المرأة على الأكل، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم الدهون في جسمها، وبالتالي زيادة وزنها وارتفاع خطر تعرضها للسمنة، وخاصةً في سن اليأس وفترة الشيخوخة.

هذه الحقائق قد تم إثباتها من قبل إحدى الدراسات التي نشرت في "مجلة علم الشيخوخة"، وبالاعتماد على هذه الدراسة، أوضحت الدكتورة كيرا برديت، أن "الزواج يؤثر كثيراً على صحة الشريكين، كما يتسبب التوتر النابع من طرف الزوج في زيادة محيط خصر الزوجة بدرجة كبيرة".

شملت الدراسة حوالي 2042 شخصاً متزوجاً لأكثر من 34 سنة، وتمت متابعة المشاركين لمدة أربع سنوات، من العام 2006 وحتى 2010، وبعد انقضاء هذه المدة، طرح عليهم العديد من الأسئلة، من بينها أسئلة متعلقة بالوزن ومحيط الخصر ونوعية الحياة الزوجية التي يعيشونها ومستوى التوتر لدى الشريك.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة قد ركَّزت على حالات الإجهاد المزمن على وجه الخصوص، الذي يتولد إثر تعرُّض الزوج للإرهاق النفسي المستمر لأكثر من سنة على الأقل، والذي يتحول تدريجياً إلى خطر يهدد صحته النفسية والجسدية، عادة تكون هذه الحالة بسبب المشاكل المالية والمهنية. وقد بيَّنت النتائج أن حالة التوتر التي يعيشها الزوج لها تأثير بالغ على وزن زوجته.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التي يعيش بسببها الشخص في حالة توتر دائمة، التي عادة ما يكون مصدرها الزوج، تجعل الطرف الآخر عرضة للسمنة، وأكثر إقبالاً على الأكل.

كما كشفت الدراسة أن خطر التعرض للسمنة قد ارتفع بين المشاركين على مدى السنوات الأربع، من 59% إلى 66% بالنسبة للرجال، ومن 64% إلى 70% بالنسبة للنساء.

لكن ولسوء الحظ لم يشر الباحثون في هذه الدراسة إلى الحلول التي يتوجب اتباعها للتعامل مع التوتر والحد من هذه الحالة، ولكن دراسات أخرى أكدت على أهمية التعاون على حل المشاكل والسعي لتحقيق الأهداف المشتركة معاً، في كنف التفاهم والمشاركة ونبذ الفردية.

· هل الحب أشد قوة بعد الجماع أو قبل
    الناس مختلفون في هذا فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى محبة وأمكن وأثبت مما قبلة ، ويكون بمنزلة من وصف له شيء ملائم فأحبه ، فلما ذاقه كان له اشد محبة واليه اشد اشتياقا ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروج الملائكة الى ربهم انه سبحانه يسألهم عن عباده وهو أعلم بهم فيقولون :إنهم يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك 
فيقول : وهل رأوني ؟ 

فيقولون : لا ، فيقول:
فكيف لو رأوني ؟ 

فتقول الملائكة : لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتقديسا وتحميدا ثم يقولون : ويسألونك الجنة 

فيقول : وهل رأوها ؟

 فقولون : لا ، 

فيقول : فكيف لو رأوها ؟ 

فتقول الملائكة : لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وذكر الحديث 0

ومعلوم أن محبة من ذاق الشيء الملائم وعدم صبره عنه أقوى من محبة من لم يذقه ، بل نفسه مفطومة عنه ، والمودة التي بين الزوجين والمحبة بعد الجماع أعظم من التي كانت قبله 0 والسبب الطبيعي ان شهوة القلب ممتزجة بلذة العين ، فإذا رأت العين اشتهى القلب فإذا باشر الجسمَ الجسم اجتمع شهوة القلب ولذة العين ولذة المباشرة ، فإذا فارق هذه الحال كان نزاع نفسه إليها اشد ، وشوقه إليها أعظم كما قيل :     أعانقها والنفس بعد مشوقة    ***   إليها وهل بعد العناق تداني
   والثم فاها كي تزول صبابتي    ***   فيشتد ما القى من الهيمان 
ولم يك مقدار الذي بي من الجوى ***   ليشفيه ما ترشف الشفتان 
       كأن فؤادي ليس يشفي غليله     ***  سوى أن أرى الروحين تمتزجان.

الفريق الثـاني :
  ورأت طائفة أن الجماع يفسد العشق ويبطله أو يضعفه ، واحتجت بأمور منها : 
  أن الجماع هو الغاية التي تطلب بالعشق فما دام العاشق طالبا فعشقه ثابت ، فإذا وصل إلى الغاية قضى وطره ، وبردت حرارة طلبه ، وطفئت نار عشقه 0 قالوا : وهذا شأن كل طالب لشيء إذا ظفر به ، كالظمآن إذا روي والجائع إذا شبع ، فلا معنى للطلب بعد الظفر 0 ومنها : انه قبل الظفر ممنوع والنفس مولعة بحب ما منعت منه كما قال :
                   وزادني كلفا في الحب أن منعت *** أحب شيء إلى الإنسان ما منعا

   قالوا : وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا وكانوا يصونون العشق عن الجماع ، كما ذكر أن أعرابيا علق امرأة فكان يأتيها سنين وما جرى بينهما ريبة ، قال : فرأيت ليلة بياض كفها في ليلة ظلماء فوضعت يدي على يدها فقالت : مه لا تفسد ما صلح فانه ما نكح حب إلا فسد 0
   وزعم بعضهم أنه كان يشترط بين العشيقة والعاشق أن له من نصفها الأعلى إلى سرتها ،، ينال منه ما يشاء من ضم وتقبيل ورشف ، والنصف الأسفل يحرم عليه ، وفي ذلك قال شاعر القوم : 
                  فللحب شطر مطلق من عقاله *** وللبعل شطر ما يرام منيع
وقيل لبعض الأعراب : ما ينال أحدكم من عشيقته إذا خلي بها ؟

 قال : اللمس والتقبيل وما شاكلها 

قال : فهل يتطاولان إلى الجماع ؟

 فقال : بأبي وأمي ليس هذا بعاشق هذا طالب ولد 0

الخـلاصة :
الخطاب بين الفريقين أن الجماع الحرام يفسد الحب ، ولا بد أن تنتهي المحبة بينهما إلى المعاداة والتباغض كما هو مشاهد بالعيان ، فكل محبة لغير الله آخرها بغض
· امرأة تعلم زوجها أداب النكاح 
   قال محمد بن سيرين رحمه الله:

   تزوجت امرأة من بني تميم, فلما كانت ليلة البناء دخلتُ عليها فإذا هي جالسة على باب خدرها, فأهويت إليها بيدي فقالت: مهلا على رسلك فحمدت الله واثنت عليه, ثم قالت : إن الله عز وجل يضع العلم حيث يشاء, وانه بلغني أن الرجل اذا دخل بيته يؤمر أن يصلي ركعتين, وتصلي المرأة خلفه..   فإذا فرغ قال اللهم بارك لي في أهلي, وبارك لأهلي في ,اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني, اللهم ارزقني الفتهم ومودتهم.. وارزقهم الفتي ومودتي, وحبب بعضنا إلى بعض..
قال: فقمت ففعلت ذلك, فلما فرغت أهويت إليها فقالت:
مهلاً على رسلك إن الرجل يؤمر إذا أراد غشيان أهله أن يدعو قبل ذلك فيقول : اللهم جنبنا الشيطان , وجنبه ما رزقتنا, ولا تجعل له فينا نصيبا.
قال ففعلت ذلك فلم أزل أعرف بعد ذلك الألفة, واللطف, والخير (
)
فصل : ما هي مفاتيح الحياة الزوجية السعيدة بعد الإنجاب؟
بعد الإنجاب ستصبحين أماً ولديك واجبات عائلية إضافية إلى جانب واجباتك كزوجة، ومن الطبيعي بعد الولادة بفترة وجيزة أن تشعري باختلافات تطرأ على حياتك الزوجية وستتغير علاقتك بزوجك، ولكي تستطيعي التأقلم مع هذه المتغيرات والمحافظة على الحياة الزوجية الرومانسية السعيدة عليكِ اتباع الخطوات التالية:

التأقلم مع الاختلاف:

كل ما هو جديد يكون مختلفاً، فمثلاً في السنة الأولى من الزواج كنت تشعرين باختلاف جذري في حياتك لكنك مع الوقت تأقلمتِ معه وكذلك الأمر بعد الإنجاب ستختلف حياتك الزوجية، ما يتطلب منكِ أن تتأقلمي مع ما هو جديد في حياتك فلا تنزعجي من الاختلاف بعد الولادة ووجود طفل تحت مسؤوليتكما بل يجب التعايش مع هذه المسألة لتحافظي على السعادة الزوجية دون التفكير بالضغط الجديد عليكما.

الأولويات:

لا تهملي زوجك بعد الإنجاب حتى لو زادت مسؤولياتك يبقى زوجك من أولوياتك فنظّمي وقتك واخلقي الفرص للتقرّب من زوجك والاهتمام به، مثلاً انتظري موعد نوم طفلك وبعدها اجلسي مع زوجك بهدوء ورومانسية لكي تمضيا وقتاً في الكلام والحوار. 

تخفيف الشكوى:

خلال جلوسك مع زوجك لمحاورته ومناقشته لا تكثري من الشكوى بسبب مسؤوليتك الجديدة لأنك أصبحت أماً، فالتواصل بينكما والحوار مهم جداً ويجب على الشريكين أن يتكلما معاً لكن ذلك لا يبرر كثرة الشكوى لأن زوجك قد يمل ويشعر بالنكد وهذا أسوأ ما يصيب العلاقة الزوجية.

رتبي موعداً مع زوجك: 

قومي ببعض الأمور التي تحافظ على الرومانسية في حياتكما مثل ترتيب أمسية مع زوجك من حين لآخر، فاخرجا لتناول العشاء وحدكما فيمكنك أن تبقي طفلك مع والدتك أو حماتك أو شقيقتك، وهكذا تمضين وقتاً ممتعاً مع الشريك مثلما كنتما سابقاً أيام الخطوبة أو في أول فترة من زواجكما قبل الإنجاب.

التعبير عن الحب: 

لا تتوقفي عن التعبير للشريك عن حبّك وشوقك له من خلال كلمات وعبارات رومانسية أو من خلال بعض الهدايا الرمزية على سبيل المثال أو أيّ أمر آخر يشعره بالرومانسية لكي تحافظي على السعادة الزوجية وتؤكدي لزوجك أنك لن تهمليه ولن تقل مشاعر الحب لديكِ تجاهه بعد الإنجاب، وذلك سيعطيه شعور بالأمان والراحة والطمأنينة ويبعد مخاطر البرود العاطفي الذي يهدم الحياة الزوجية خاصة في الفترة الانتقالية من حياتكما الزوجية قبل الإنجاب وبعده، ولا تنسي أنّ مولودكما الحديث هو ثمرة حبكما.

فصل : سلوكيات سيئة تقتل الزواج و تدمره
الهمجية ، الروتين وعدم الثقة 
السعادة والتفاهم في الحياة الزوجية حلم جميل يحلم به كل شريكين مقبلين علي الزواج ، كما يرسم كل منهما صورة معينة لتحقيق هذه السعادة واستمرارها إلى أبعد حد دون الوقوع في فخ الخلافات والعادات السيئة التي تدمر هذه الحياة وتقضي عليها تماماً .
لكن مع صعوبات الحياة واختلاف الظروف والأحوال قد تظهر بعض العادات السيئة التي قد تكون مقبولة على المستوي الشخصي لكن مع حدوثها مراراً وتكراراً في الحياة الزوجية قد تضر بها وتساهم في تدميرها .
لذا يقدم خبراء العلاقات الزوجية أسوأ هذه العادات وكيفية التعامل معها لتفاديها والفوز بحياة زوجية رائعة ومستمرة . 

- النقد المستمر
  في السنوات الأولى من الزواج يحمل كل طرف للآخر صورة وردية أبعد ما تكون عن الواقع ، لكنها تساهم في تقبل أخطاء الآخر ، وبمرور الوقت تبهت هذه الصورة، ولا يتقبل الأزواج أخطاء بعضهم البعض ، بل يبدأ أحدهم في البحث عن الشوائب من أجل توجيه النقد إلى الآخر حتى على أتفه الأخطاء.

   ما أسهل تصيد الأخطاء للآخر، لكن هذه العادة خطرة وتتحول مع الأيام إلى ما يشبه كرة الثلج ، ولكي تتخلصوا منها تعلموا من الأزواج الذين تستمر علاقاتهم طويلاً،س فهم يحفظون حقيقة هامة وهي «لا أحد كاملاً» فيتقبلون أخطاء بعضهم البعض.
· تقمص دور الضحية
   إدمان أحد الزوجين لعب دور الضحية من أكثر الأشياء مللاً في العلاقات الزوجية ، والأخطر في تقمص أحد الزوجين دور الضحية هو شعور الطرف الآخر بأنه يُحاسب دائماً ، كما أن هذا التقمص يفقد الحياة الزوجية الثقة والاحترام المتبادل ، والأخطر أن هذه العادة تشعر الطرف الآخر بأن كل تصرفاته تؤدي إلى الإيذاء.

    وللتخلص من هذه العادة السيئة يجب التخلي عن عقلية الضحية ، ومواجهة المشكلات التي تعترض الحياة الزوجية، وامتلاك الشجاعة لقول آسف عند ارتكاب الخطأ.
· قضاء معظم الوقت بعيداً
   لا أحد مطالب بالتخلي عن عمله أو أصدقائه أو هواياته المفضلة، لكن قضاء معظم الوقت معهم يدمر الحياة الزوجية ، فشعور أحد الزوجين بأنه في المرتبة التالية بعد هذه الأشياء قد يرسل رسالة خاطئة تشعره بالغربة وتعكر صفو العلاقة الزوجية ، حسب ما ورد بجريدة " القبس ".

    وللقضاء على هذه العادة السيئة يجب أن يفهم الزوجان أن التمتع بالعمل والهوايات والصداقات يأتي في مرتبة تالية لشريك الحياة، فمع الاحترام لكل هذه الأشياء لا يوجد أكثر أهمية ممن نحب.

- عدم ممارسة الجنس 
   بالطبع الجنس ليس كل شيء في الحياة الزوجية ، ولكنه واحد من أفضل الطرق للحفاظ عليها من الانهيار ، وفي دراسة أميركية أجريت عام 2003 وجد أن ما بين 10و20% لا يمارسون الجنس سوى 10 مرات في السنة 

    وأوضحت الدراسة أنه عندما يصبح الجنس مجرد ذكرى بعيدة ، فهذا يعني أن العلاقة الزوجية في خطر، ويجب التوقف طويلاً أمام هذا الخطر لمعرفة أسبابه ، لكي تعود العلاقة حميمة كما كانت من قبل.


-  عدم التشاور 
    وفقاً لمسح أجري عام 2007 فإن 37 % من الأزواج تشاجروا بسبب عدم التشاور على إنفاق المال المتعلق بالبيت، بينما قال 82% من أفراد العينة أنهم أخفوا المشتريات عن الطرف الآخر. 
وتشير هذه الأرقام إلى أي مدى يمكن أن يسبب عدم التشاور حول إنفاق المال اندلاع الخلافات بين الأزواج.
ومن أجل التخلص من هذه العادة السيئة يجب أن يعرف الأزواج أن شراء قميص أو حقيبة يد لا يؤدي إلى كارثة ، لكن بالطبع ينبغي التشاور حول الإنفاق المادي ، خاصة في عمليات الشراء الكبيرة ، أو تلك التي تترتب عليها التزامات بعيدة المدى.

· تجاهل الأشياء الصغيرة
    توجد بعض الأشياء التي قد تكون تافهة بالنسبة لكِ مثل جواربك ملقاة على الأرض ، المناشف متناثرة في الحمام ، أشياء تافهة يمكن تجاهلها كأنها لم تكن ، ولكن تجاهل صغائر الأمور من أحد الزوجين يؤدي خلال سنوات قليلة إلى انفجار الطرف الآخر والوصول إلى مواجهة لا تحمد عقباها.
الحل المنطقي للقضاء على هذه العادة السيئة هو تلافي هذه الأشياء التي تغضب الطرف الآخر. 


- الثقة بغير الشريك 
   عندما يشعر أحد الزوجين أن الطرف الآخر يثق بأقاربه وأصدقائه أكثر منه ، فهو بذلك يرسل رسالة خطيرة إلي شريكه معناها عدم ثقة شريك حياته به ، وإذا لم تثق بشريك حياتك ، فهذا يعني أن العلاقة الزوجية أشبه بجسد من دون روح، فمن يريد هذه العلاقة غير الموثوق بها ؟
· نسيان اللافتات الصغيرة :

   أحبك، كل عام وأنت بخير، صباح الخير، افتقدتك هذه الليلة، شكرا يا حبيبتي ، يعتقد البعض أنه بمرور السنوات على الحياة الزوجية تصبح هذه اللافتات غير ذات أهمية ، لكن الحقيقة أنها مهمة للغاية ، لكن للأسف فإن الكثير من الأزواج ينسون قولها.

في زحمة الحياة اليومية تذكروا قول هذه الكلمات البسيطة أنها تضفي دفئاً ورومانسية على حياتكم الزوجية، تذكروها دائما.
· التعامل بهمجية 
  لا تخلو علاقة زوجية من الخلافات بسبب الأطفال والميزانية وتوزيع المسؤوليات، وقد يصل الأمر إلى التلاسن بين الزوجين ، لكن العادة المؤذية التي تدمر الحياة الزوجية هي اللجوء إلى استخدام الشتائم أو الضرب.

حل الخلافات بطريقة مثمرة يكون بالكلمات وليس باللكمات ، جربوا حل مشكلة واحدة في كل مرة، وابتعدوا عن تكتيكات التهديد والوعيد والابتزاز، وتجبنوا الطريقة الهمجية والانتقادات الشخصية.
- الروتين المرضي الممل
   ومن الأشياء التي تفسد العلاقة الزوجية وتقضي عليها وتدمرها أيضاً الروتين الإجباري الذي يتحول إلى حالة مَرضية ، وتوضح الدراسة البرازيلية مفهوم الروتين الإجباري بأنه جملة العادات غير المحببة التي يُصر الزوج أو الزوجة على إتباعها ، دون التفكير في عواقبها ، فما من أحد يحب أن يجبر على القيام بشيء لا يحبه! تصوروا مثلًا زوجًا يُجبر زوجته على ارتداء ثياب ذات لون أحمر فقط ، طوال الوقت! أو زوجة تُجبر زوجها على الذهاب معها للتسوق كل مرة تقرر فيها الذهاب ! والنتيجة المتوقعة لمثل هذه التصرفات، هو الشعور بالإكراه.
    في حين أن الروتين الصحي ، هو جملة القواعد المبنية على التفاهم بين الزوجين، وإن كانت ليست ثابتة، لأنها إذا أصبحت كذلك ، سوف تتحول إلى روتين إجباري، يقود إلى الملل دون شك، حيث إن القواعد الثابتة ليست محببة في العلاقة الزوجية، لأنها تحدّ من هامش الحرية الشخصية، وتقوي الشعور بأن الشخص مجبرٌ على إتباعها، شاء أم أبى، وإذا كانت القوانين نفسها في أي دولة، قابلة للتغيير، من حين لآخر، بحسب متطلبات الحياة.
    وأضافت الدراسة أن ما كان روتينًا صحيًا في بداية الزواج، يمكن أن يتحول إلى روتين مرضي ممل، إذا افتقرت العلاقة الزوجية لمبادرات التجديد في اتجاه الأفضل.
· نصائح نسائية 
حققي حلمك بهذه النصائح       
   وفي النهاية عزيزتي كوني أكثر ذكاءً وحافظي على حياتك الزوجية ، وحققي حلم السعادة الذي كنتِ تحلمين به قبل الزواج بهذه النصائح 

-    تجنبي غضب زوجك ، وتوقعي ردود فعله حتى تستطيعي التصرف بما يتوافق مع الأمور المقبولة لديه وما هي الخطوط الحمراء التي لا يسمح بتجاوزها، فجميع الرجال وعلى اختلافهم ، يمتلكون معتقدات وأفكاراً خاصة بهم، وما على المرأة الذكية إلا أن تتعرف على أفكار زوجها ومبادئه حتى تتجنب المساس بها.

   - الرجل بطبعه طفل كبير يحتاج إلى الحنان والحب، ومهما كان على قدر من العقل والحكمة وإن لم يكن حتى رجلاً رومانسياً، فهو يلتفت لأمور قد لا تشعرين أنت بها، وأهم ما يحب الرجل في المرأة هي مشاركتها له همومه وأحزانه ويكره امرأة تكون رفيقة الفرح فقط ، وقد يترك ذلك انطباعاً سيئاً لديه بعدم إحساسك بمشكلاته وهمومه أو التقليل من شأنها، بل استمعي له جيداً حتى تربحي ورقة وأن تكوني أنت الملاذ والحضن الدافئ الذي يفضي له بهمومه وأحزانه

   - تجنبي جرح مشاعر زوجك حتى وإن كان ذلك بينكما، فالرجل لا يشعر بإهانة كتلك التي يشعرها حين تقلل المرأة من شأنه أو تضربه بلسان من نار يجرح مشاعره ويشعره بالنقص والتقصير، فعلى المرأة أن تحترم مشاعر زوجها حتى في أدق الأمور وأصغرها.

   - لا تحاولي التبرير بأن أخطاءك وتقصيرك نتيجة لتقصيره أو أخطائه، فهذا لن يغفر لك أو يخرجك من المأزق، بل على العكس، فسوف يكون له الأثر في خلق ثغرات في علاقتكما، على عكس الاعتذار الذي يبقي على الألفة والتسامح بينكما،
    - قد تتصرف المرأة أحياناً بلا مبالاة حيال شريكها وتعتقد أن تفهمه ومراعاته لظروفها ضعف منه، لكن عليها أن تحذر فهذا قد يفجّر زوجها أخيراً ليعلن عن عدم ضعفه، ويتراجع عن تساهله معها ليثبت أنه ليس بالشخص السلبي الذي يمكنها تجاوزه أو حتى التقليل من شأنه
   - يحب الرجل أن يعود إلى منزله ليرى ملكة حقيقية بانتظاره لتكون الزوجة والحبيبة معاً، ليشعر أنها تتجمّل له وتهتم لأن يراها جميلة وشابة دائماً، من دون أن تعتمد على أن هذا الرجل لها وليس بالضرورة أن تكون فاتنة في نظره، فأيام الحب والخطوبة انتهت، وتعتقد أن من حقها أن يقدّر عملها ومسؤولياتها التي تمنعها من الاهتمام بمظهرها، لكنه لا يطلب الكثير ولا يشترط امرأة على قدر كبير من الجمال، أو الماكياج المبالغ فيه، بل الاهتمام بثيابها المرتبة ورائحتها العطرة وجمالها البسيط وابتسامتها الرقيقة.

   - إحساس جميل بأن الشريك محب ومتيم بك، وأنه يحاول تقديم كل ما لديه لإرضائك، لكن احذري أن يتملّكك ذلك الشعور فتطمئني جداً وتتركي الحبل لزوجك ، فهو من جنس ملول، وسيكره ما قدمه لك وما أوصلك عليه من لا مبالاة أو عدم المحاولة للحفاظ عليه، ولا بأس ببعض الغيرة بين الزوجين، أو حتى بالتعبير عن الحب بين وقت وآخر، أو عشاء رومانسي على أضواء الشموع، لتجديد مشاعر الحب والشوق بينكما.

   - مَن منا لا يحب أن يسمع كلمة حب أو أن يشعر بلفته أو لمسة بسيطة ورقيقة من شريكه، عامليه كما تنتظرين منه أن يعاملك، فبعض الأمور البسيطة تترك بصمة وأثراً يجعل من أمامك يفكر بها وتستحضر ذكريات جميلة قضيتموها معاً، فلا تقللي من قيمة مساج لكتفيه، أو حتى قُبلة تطبعينها على وجهه من دون مناسبة، أو أن يشعر بغيرتك المعقولة من وقت لآخر، فالرجل غالباً عاشق للمرأة الغيورة، وبذلك فأنت ترسلين رسالة معبرة، لكن من دون كلمات .

· المرأة والجمال   
  بعض النساء وصلن إلى أعلى المناصب ، فمنهن ملكات وأميرات ، ومع ذلك حافظن على الحياة الزوجية ، واهتممن بالزينة والأنوثة ، وعمل كل ما يرضي أزواجهن رغم مشاكل الحكم والسياسة ، وكان لبعضهن مواقف نذكر منها :  
* الملكة فاندين : المرأة هي المرأة لا تحب زحف السنين أو علامات الكبر بل تتمني أنها تبقي دائماً شابة ، وهذا ما دفع الملكة "فاندين" بسجن حلاقها الخاص مدة 3 أعوام حتى لا يفشي سرها ألا وهو أن الشعر الأبيض بدأ يملأ رأسها! 
  * الملكة آن برلين : تحرص أي ملكة على أن تظهر بصورة كاملة ومتكاملة ،وتحاول أن تخفي عيوبها وتسترها وهو ما حدث مع "آن برلين" زوجة الملك هنري الثامن التي كانت دائماً ترتدي قفازاً صيفاً وشتاءاً حتى تخفي إصبعاً سادساً في يديها.
     * الملكة مارجريت : ملكة النمسا زوجة فيليب الثالث كانت الجوارب الحريرية هى عدوها اللدود ولا تقبلها كهدية بل وتوبخ من يقدم على تقديمها بسبب كرهها لساقيها النحيفتين. 
       * الملكة فيكتوريا : كانت تتميز باللمسات الأنثوية تدب فى انجلترا ، وقد أمرت برش شوارع مدينة كوبنرج الإنجليزية عام 1845بماء الكولونيا وذلك احتفالا بزيارتها هي والبرنس ألبرت. 
فصل : فتنة النساء

حديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 

   عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-{ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء }  (
)
    في هذا دلالة على أن أعظم فتنة يبتلى بها الرجال هي فتنة النساء، يعني أنها أعظم فتنة من الفتن التي يبتلى بها الناس من بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفتنة النساء تتعلق بالرجال، ولهذا قال: أضر على الرجال من النساء، فالرجال مبتلون إذن بالنساء، وذلك لما جعله فيهم من محبة متعة النساء والمتعة بالنساء. 

    يشهد لهذا الحديث قوله -سبحانه وتعالى-: [image: image1.png]


زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ [image: image2.png]


فذكر هذه المحبوبات المزينة للنفوس، وصدَّرها بالنساء [image: image3.png]


زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ [image: image4.png]


قدمها على شهوة البنين، وشهوة الذهب والفضة والقناطير المقنطرة، والمتع الأخرى من الأنعام والحرث، والمظاهر والأبهة، وإنما يكون ضرر هذه الفتنة لمن انساق مع هواه وطبعه. 

    النساء هن شقائق الرجال، وهن مخلوقات لحكمة -كما أخبر الله- السكن [image: image5.png]


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [image: image6.png]


ومنذ خلق الله آدم خلق زوجه، النفس الأولى [image: image7.png]


يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً [image: image8.png]


فالمرأة سكن للرجل، المرأة جعلها الله سكنا، وذلك بما شرع، وإنما تكون المرأة سكنا للرجل بما شرع من النكاح، لكن إنما يأتي الضرر للرجال من النساء من أحد طريقين، أعظمهما طلب المتعة بهن على غير الوجه المشروع، طلب المتعة بالنساء يعني بما حرم الله من الزنا بدرجاته، الزنا الفاحشة الكبرى، وكذلك دواعيها من النظر واللمس والمشي كما في الحديث، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فيأتي الضرر منها. 

    وهذا هو أعظم الطريقين لحصول الضرر للرجال من النساء كما يشهد به الواقع، وهذا الطريق هو الذي يستغله الكفار والمنافقون والشهوانيون، يستغلون المرأة بترويج فتنتها، وتنويع التمتع بها، وتنويع طرق التمتع بها بارتكاب الفاحشة الكبرى، الزنا، وبالوسائل المقربة إليه. 

هذه الطرق المقربة من الفاحشة، المؤدية إلى الفاحشة، فاحشة الزنا [image: image9.png]


وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [image: image10.png]


هذه الطرق منها تبرج النساء، وهذا إنما تفعله الجاهلات والفاسقات، تبرج النساء من أعظم المغريات بفتنة النساء، وكذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية، وكذلك السفر بها. 

    ولهذا جاءت الشريعة بسد هذه الأمور، فنهت عن التبرج، ونهت عن الخلوة، وعن سفر المرأة بلا محرم، وقد استُغِلت في كل زمان المرأة لاصطياد الرجال، ولهذا جاء في الأثر: إن النساء حبائل الشيطان يصطاد بها الرجال، لأن الرجل أضعف ما يكون أمام المرأة إذا انساق مع هواه ومع شهوته،     ولهذا يقول -سبحانه وتعالى- بعدما ذكر المحرمات قال: [image: image11.png]


يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا [image: image12.png]


قال -سبحانه وتعالى-: [image: image13.png]


إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [image: image14.png]



    وقد يقع الرجل في فتنة المرأة من جهة حبها وإن كانت زوجة، فإنه قد يحمله حبه لها على أن يطيعها في معصية الله، وينقاد لمراداتها، فيحصل له الضرر بسبب ذلك بسبب هواه وشهوته. 

    والأمر الآخر الذي ينال الرجال الضرر من هذه الفتنة -فتنة النساء- هو ظلم الرجال للنساء، لأن المرأة هي ضعيفة، يعني مع عظم فتنتها فهي ضعيفة، مع عظم فتنتها وعظم كيدها كما قال الله [image: image15.png]


إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ [image: image16.png]


فمع ذلك هي ضعيفة، كثيرا ما تتعرض المرأة من ظلم الرجال لها، من الأزواج أو الأولياء، فالرجال إذًا مبتلون بالنساء من جهة ضعفهن، ومن جهة محبتهن والرغبة في المتعة بهن كما تقدم. 

     فهذه فتنة النساء، وهذا هو طريق التضرر، يعني تعرض الرجال للمضرة بهذه الفتنة، والواقع شاهد ومصدق لما أخبر به -صلى الله عليه وسلم-، وفي إخباره -صلى الله عليه وسلم- بذلك تحذير من الوقوع في شباك هذه الفتنة، تحذير للرجال من الوقوع في شباك فتنة النساء، تحذير من التعرض للتضرر بهذه الفتنة، فيه تحذير للرجال {ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء  } يعني فاحذروا من فتنة النساء، قوا أنفسكم هذا الضرر بتجنب أسباب الضرر، فالضرر ليس من ذات المرأة، إنما هو من جهة عمل الرجل، وتعامله مع المرأة، مع النساء، إنما ينال الرجال الضرر بتعاملهم، بفعلهم، والعصمة المنجية من كل ذلك هي تقوى الله -سبحانه وتعالى-، فمن اتقى الله وقاه من شرور هذه الفتن، نعم. 

امتحان الرجل في فتنة المرأة
أعلى النموذج
جعل الله تعالى المرأة في اول مرتبة المواد الامتحانية قسم الشهوات 

فقال تعالى (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (
) آل عمران  14 )

   بدأ الله تعالى بالنساء لأن الفتنة بهن اشد كما ثبت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء )فأما إذا كان القصد بهن الأعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج و الاستكثار منه 

    وقوله صلى الله عليه وسلم (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إن نظر إليها سرته وان أمرها إطاعته وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله )وقوله في الحديث الأخر (حبب إلى النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) لماذا المرأة هي أصعب فتنه  للرجل؟؟
    جميع الآثام التي حظرها الله تعالى على عباده ليس بينها وبين الإنسان أي انسجام فطري فالظلم بأنواعه المختلفة محرم ويعين الإنسان على تجنبه أن الفطرة الإنسانية تشمئز منه وشرب الخمر محرم ويهون من أمر تحريمه أن الفطرة الإنسانية الأصلية تعافها وكذلك السرقة و الغش و الغيبة و النميمة وبقية المحرمات الأخرى كلها لا تتفق مع مقتضيات الفطرة الإنسانية السليمة ولا ينجح أي شيء منها إلى من ابتلى بشذوذ أو انحراف في طبيعته وفطرته لسبب من الأسباب التي قد تطرأ في حياة الإنسان وإنما يستثنى من هذا العموم شيء واحد فقد هو الغريزة الجنسية في كل من الرجل و المرأة فهي على الرغم من كونها تدفع الى ارتكاب محظور يعد في ذروة المحاذير الشرعية ما لم ينضبط بحدود وقيود معينة من اخص مستلزمات الفطرة الإنسانية واهم متطلباتها ولا سبيل لأي إنسان ما دام طبيعيا لا شذوذ فيه أن ينفك أو يسمو فوقها
·  لما لا يعتبر الرجل أيضا اخطر مادة امتحانيه في حياة المرأة ؟
    إن الفاطر الحكيم جل جلاله أقام فطرة المرأة على أسس نفسية جعلت منها مطلوبة أكثر من أن تكون طالبة فهي مهما استشعرت إلحاحه غريزيا في كيانها تظل ميالة بداع من عوامل نفسية أصلية لديها إلى أن تتحصن بمركز الانتظار و الاستعلاء (ان لم يكن بها شذوذ طبعا ) وان تفرض على الرجل ظروفا وأسبابا تجعله يلح في طلبها و السعي وراءها وبذلك تكون المرأة فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فتنه المرأة

 عوامل مساعدة على اجتياز هذا الامتحان 

   الحمد لله فاطر السموات والأرض الذي قال ( قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى( (123) طه
    فمن اتبع هدى الله الذي شرعه وسلك الصراط المستقيم الذي حدده فلا خوف عليه من وسوسة الشيطان وإغوائه ومن اعرض عن ذكر الله وحاد عن سبيله فسيكون عيشه ضنكا وسيكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
فلو تدبرنا كتب الله لوجدنا حلول جميع الأسئلة ولو عملنا به لاجتزنا بإذن الله كافة الامتحانات 

الزواج في الإسلام
الزواج من أعظم العلاقات التي أكد عليه الإسلام.

الزواج من أعظم العلاقات التي أكد عليها الإسلام ورغب فيها وجعلها سنة المرسلين 

وقد اعتنى الإسلام بتفصيل أحكام الزواج وآدابه وحقوق الزوجين بما يحفظ لهذه العلاقة الاستمرار والاستقرار وتكوين الأسرة الناجحة التي ينشأ فيها الأطفال باستقرار نفسي واستقامة على الدين وتفوق في جميع مجالات الحياة.

ومن تلك الأحكام ما يلي:

وضع الإسلام شروطاً واجبة لكل من الزوج والزوجة حتى يصح النكاح والزواج وهي كالتالي:

شروط الإسلام في الزوجة:

أن تكون المرأة مسلمة أو كتابية (بمعنى أنها يهودية أو نصرانية) تؤمن بدينها، ولكن الإسلام يحثنا على اختيار المسلمة ذات الدين، لأنها ستكون أماً مربية لأبنائك معينة لك على الخير والاستقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فاظفر بذات الدين تربت يداك" (البخاري 4802، مسلم 1466).

أن تكون عفيفة محصنة، فيحرم الزواج من التي عرفت بالفحش والزنى، كما قال تعالى:(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب( (المائدة: 5).

أن لا تكون من محارمه اللاتي يحرم عليه الزواج منهن على التأبيد، كما سبق بيانه (ص 172)، ولا يجمع في زواجه بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها.

شروط الإسلام في الزوج:

يشترط أن يكون الزوج مسلماً، ويحرم في الإسلام زواج المسلمة من الكافر أيا كان دينه كتابياً كان أو غير كتابي، ويؤكد الإسلام على قبول الزوج إذا تحلى بصفتين:

الاستقامة على الدين.

حسن الخلق.

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" (الترمذي 1084، ابن ماجه 1967).

حقوق الزوج والزوجة
أوجب الله على كل من الزوج والزوجة حقوقاً، ورغبهم في كل ما من شأنه تطوير العلاقة الزوجية والحفاظ عليها، فالمسئولية على الطرفين، وعلى كل من الزوج والزوجة أن لا يطالب الآخر بما لا يقدر عليه، كما قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف( (البقرة: 228)، فلابد من التسامح والعطاء لتسير دورة الحياة وتقوم العائلة الكريمة.

حقوق الزوجة:

النفقة والسكنى:

يجب على الرجل النفقة على زوجته وأولاده بالمعروف.

فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته في طعامها وشرابها ولباسها وشئونها، ويوفر لها السكن المناسب لتعيش فيه، حتى ولو كانت غنية.

مقدار النفقة: تقدر النفقة بالمعروف حسب دخل الزوج بدون إسراف ولا تقتير، كما قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّه( (الطلاق: 7).

ينبغي أن تكون تلك النفقة بدون منٍّ وإذلال، بل كما وصفها الله عز وجل بالمعروف، أي بالحسنى، فإنها ليست تفضلاً، بل حق للزوجة على زوجها أن يعطيها حقها بالمعروف.

النفقة على الزوجة والأهل في الإسلام لها أجر عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة" (البخاري 5036، مسلم 1002)، وقال صلى الله عليه وسلم: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في فيّ امرأتك" (البخاري 56، مسلم 1628). ومن امتنع عن النفقة أو قصر فيها مع قدرته فقد ارتكب إثماً عظيماً، كما قال صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت""(أبو داود 1692).

العشرة الحسنة:

والمراد بالعشرة الحسنة: حسن الخلق، والتلطف، ولين الكلام، وتحمل الأخطاء والتقصير الذي لا يسلم منها أحد، قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرً( (النساء: 19).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً" (الترمذي 1162).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله" (الترمذي 2612، أحمد 24677).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" (الترمذي 3895).

وسأل أحد الصحابة رسول الله فقال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت" (أبو داود 2142).

المداراة والتحمل:

فلابد من مراعاة طبيعة المرأة التي تختلف عن طبيعة الرجل، والسعي للنظر للحياة من كل جوانبها، فلا أحد يسلم من الأخطاء، فعلينا الصبر والنظر بطريقة إيجابية، والله تعالى ينبه الزوجين للنظر للجوانب الإيجابية فيقول (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ( (البقرة: 237) وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك (أي لا يبغض)مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" (مسلم 1469).

ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالنساء ومعاشرتهن بالخير والمعروف مع التنبيه إلى أن طبيعة المرأة النفسية والعاطفية تختلف عن الرجل، وأن هذا الاختلاف تكاملي للعائلة، وينبغي أن لا يكون ذلك الاختلاف سبباً للفرقة والطلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء، إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها" (البخاري 3153، مسلم 1468).

المبيت:

ينبغي على الرجل أن يبيت عند امرأته، ويجب عليه ذلك ما لا يقل عن يوم كل أربعة أيام، كما يجب عليه أن يقسم بين نسائه بالعدل إن كان متزوجاً أكثر من واحدة.

الدفاع عنها لأنها عرضك وشرفك:

إذا تزوج الرجل المرأة أصبحت عرضه فيجب عليه الدفاع عن هذا العرض والشرف ولو أدى إلى قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون أهله فهو شهيد" (الترمذي 1421، أبو داود 4772).

لا يفشي أسرار الزوجية:

فلا يجوز للرجل الحديث عن خصوصيات امرأته وما يحصل بين الزوجين ونشرها بين الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها" (مسلم 1437).

لا يجوز التعدي والتجاوز على المرأة:

وقد وضع الإسلام لعلاج المشاكل عدداً من الضوابط منها:

ينبغي العلاج بالحوار والنصح والوعظ لتصحيح الأخطاء.

يجوز له الهجر بالكلام على أن لا يزيد عن ثلاثة أيام، ثم الهجر في المضجع والمنام بدون خروج من البيت 
قالت عائشة رضي الله عنها: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا عبداً إلا أن يقاتل في سبيل الله".

تعليمها ونصحها:

على الرجل أن يأمر أهله وينهاهم، وأن يحرص على ما يوصلهم لنعيم الجنة ويقيهم من النار عبر تيسير فعل الأوامر والحث عليها، ومنع المحرمات والتنفير منها، وعلى المرأة كذلك أن تعتني بنصح زوجها وتوجيهه لما فيه الخير، وتربية الأبناء التربية الصالحة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارً( (التحريم: 6) وقال صلى الله عليه وسلم: "والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته" (البخاري 2416، مسلم 1829).

الالتزام بشروط الزوجة :

يجب على الزوج الالتزام بشروط الزوجة المذكورة في العقد.

إذا اشترطت المرأة لنفسها أمراً مباحاً أثناء العقد كنوع خاص من السكن والنفقة وقبله الزوج فيجب عليه الوفاء به، وهذا من آكد الشروط في وجوب الوفاء والالتزام به، وذلك لأن عقد الزوجية من أعظم العهود والمواثيق، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" (البخاري: 4856 ، مسلم 1418).
  وقد وردت أحاديث كثير عن الترغيب في الزواج و الاستكثار منه 
-  غض البصر 

   اخرج مسلم و البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر و الأذنان زناهما الاستماع و اللسان زناه الكلام و اليد زناها البطش و الرجل زناها الخطأ و القلب يهوى و يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه }قال الحسن رضي الله عنه من أطلق طرفه كثر أسفه
النظر بريد الزنا : 
   قال الأمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (الداء و الدواء )أما اللحظات فهي رائدة الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات وذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال {إياكم و الجلوس على الطرقات ) قالوا : يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد قال : فان كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه ) قالوا : وما حقه ؟ قال  غض البصر وكف الأذى ورد السلام }

 فائدة:
   قال الأمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (الداء و الدواء ): النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فان النظرة تولد خطرة ,ثم تولد الخطرة فكرة , ثم تولد الفكرة شهوة , ثم تولد الشهوة إرادة , ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة , فيقع الفعل ولابد ما لم يمنع منه مانع .وفي هذا قيل الصبر على غض الطرف أيسر من الصبر على الم بعده 

وقال الشاعر 
      كل الحـوادث مبـداها النـظر   ***      ومعظم النار من مستصغر الشرر
     كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها  ***      فـتك السهام بلا قوس ولا وتر 
       و العبد ما دام ذا عين يقلبها          ***       في أعين الغيد موقوف على خطر 
    يسر ناظره ما ضر خاطره          ***        لا مرحبا بسرور عاد بالضرر
رجال خافوا على أنفسهم من فتنة النساء :

إن تشديد و تهوين هذه الفتنة التي ابتلي بها الرجل عائد إليك فالمرأة تستطيع إذا شاءت أن تجعل من شأن نفسها بلاء صاعقا على الرجل لا يكاد يجد سبيلا للنجاة منه وتستطيع أن تجعل من شأن نفسها عونا له على السير في طريق السلامة و النجاة 

    لا شك أنّ نبي الله يوسف عليه السلام ضرب أروع الأمثلة على العفة والطهر؛ وها أنا ذا أنقل المزيد من أخبار أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدركون خطر فتنة النساء التي حذر الله منها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يو أن قال : " ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء".

من هذه النماذج والصور :
قال عمران بن عبد الله الخُزاعي : قال سعيد بن المسيب : ما خفتُ على نفسي شيئـًا مخافة النساء ! قالوا يا أبا محمد ! إنّ مثلك لا يريد النساء ولا تريده . قال : هو ما أقول لكم . وكان شيخًا كبيرًا أعمش. (
)     
قال علي بن زيد : قال لنا سعيد بن المسيب ـ وهو ابن أربع وثمانين سنة ، وقد ذهبت إحدى عينيه ، وهو يعشو بالأخرى ـ : ما من شيء أخوف عندي من النساء . (
)
 قال سعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ : ما يئس الشيطان من شيء ؛ إلا أتاه من قبل النساء.       (
)   [
قال محمد بن سيرين - رحمه الله - : و الله ما نظرت إلى غير أم عبد الله – أي زوجته - في يقظة ولا منام ، وإني لأرى المرأة في المنام فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها
وكان الربيع بن خثيم - رحمه الله - يغض بصره فمر نسوة فأطرق بصره حتى ظن النسوة أنه أعمى؛ فتعوذن بالله من العمى 

وذكر لي أنّ واعظاً كان يدرس النساء في مركز إسلامي.. وكان يُغمض عينيه من البداية حتى يغادر..
وكانت النساء تظن أنه أعمى .. لله دره وغفر ذنبه..

قال أبو المليح : سمعت ميمون بن مهران يقول : لأن أوتمن على بيت مالٍ أحبّ إليّ من أنْ أُوتمن على امرأة    (
)  ..
قال عطاء بن أبي رباح ـ رحمه الله ـ : لو ائتمنت على بيت مال لكنت أمينًا ، ولا آمنُ نفسي على أَمةٍ شوهاء    (
)    . 

قال عمر بن عبد العزيز لابن مهران : لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر ، ولا تخلون بامرأة وأنْ علمتها سورة من القرآن ، ولا تصحبن عاقاً فإنه لن يقبلك وقد عقّ والديه .
قال ميمون بن مهران: ثلاث لا تبلون نفسك بهن لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله ، ولا تُصغين بسمعك إلى هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه ، ولا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله   (
)  . 

قال شجاع الكرماني : " من عمر ظاهرة بإتباع السنة و باطنة بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واكل من الحلال لم تخطئ له فراسة " وكان شجاع لم تخطئ له فراسة .
قال محمد بن عبد الكريم التلمساني ـ رحمه الله ـ ناصحاً وموصياً الأمراء : ... وتربع إنْ جلستَ ، واسكت ما استطعتَ ، ولا تعبث ولو بيدكَ ، واغضض من بصرك . 
قال أبو جعفر محمد بن علي ـ رحمه الله ـ : ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج ، وما من شيء أحب إلى الله من أنْ يسأل , وما يدفع القضاء إلا الدعاء ، وإنّ أسرع الخير ثوابًا البر .
 قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ : أحقّ الأشياء بالضبط والقهر : اللسان والعين 

قيل: البر ثلاثة : المنطق والنظر والصمت ، فمن كان منطقه في غير ذكره ؛ فقد لغا ، ومن كان نظره في غير اعتبار ؛ فقد سها ، ومن كان صمته في غير تفكر ؛ فقد لها .

قال الأحنف بن قيس: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني ابغض الرجل يكون وصَّافًا لفرجه وبطنه  (
)   . 
فصل : في كيد النساء
· إن كيدهن عظيم 

     يحكى أن امرأة كان لها عشيق فحلف عليها إن لم تحتالي حتى أطأك بمحضر من زوجك لم أكلمك فوعدته أن تفعل ذلك فواعدها يوما وكان في دارهم نخلة طويلة 

  فقالت لزوجها : أشتهي أصعد هذه النخلة فأجتني من رطبها بيدي

 فقال : افعلي

 فلما صارت في رأس النخلة أشرفت على زوجها وقالت يا فاعل من هذه المرأة التي معك ويلك أما تستحي تجامعها بحضرتي وأخذت تشتمه وتصيح وهو يحلف أنه وحده وما معه أحد 

  فنزلت فجعلت تخاصمه ويحلف بطلاقها أنه ما كان إلا وحده 

ثم قال لها اقعدي حتى أصعد أنا 

فلما صار في رأس النخلة استدعت صاحبها فوطئها فاطلع الزوج فرأى ذلك فقال لها : جعلت فداك لا يكون في نفسك شيء مما رميتيني به فإن كل من يصعد هذه النخلة يرى مثل ما رأيت 

· أردشير وابنة ملك السواد

   جاء في سير العجم أنّ أردشير سار إلى الخضر، وكان ملك السّواد متحصناً فيها، وكان من أعظم ملوك الطوائف، فحاصره فيها زماناً لا يجد إليه سبيلاً، حتى رقيت ابنة ملك السّواد يوماً، فرأت أردشير فعشقته فنزلت وأخذت نشابةً وكتبت عليها: إن أنت شرطت لي أن تتزوّجني دللتك على موضع تفتتح منه هذه المدينة بأيسر حيلةٍ وأخفّ مؤونةٍ. ثم رمت بالنشّابة نحو أردشير؛ 

   فكتب الجواب في نشّابةٍ: لك الوفاء بما سألت. ثم ألقاه إليها؛ فكتبت إليه تدلّه على الموضع؛ فأرسل إليه أردشير فافتتحه ودخل هو وجنوده، وأهل المدينة غارّون، فقتلوا ملكها وأكثر مقاتلتها وتزوّجها؛ 

   فبينما هي ذات ليلةٍ على فراشه أنكرت مكانها حتى سهرت لذلك عامّة ليلتها، فنظروا في الفراش فوجدوا تحت المحبس ورقةً من ورق الآس قد أثّرت في جلدها، فسألها أردشير عند ذلك عما كان أبوها يغذوها به؛

 فقالت: كان أكثر غذائي الشهد والزّبد والمخّ. 

فقال أردشير: ما أحدٌ ببالغٍ لك في الحباء والإكرام مبلغ أبيك، ولئن كان جزاؤه عندك على جهد إحسانه مع لطف قرابته وعظم حقّه جهد إساءتك، ما أنا بأمنٍ لمثله منك. 

ثم أمر بأن تعقد قرونها بذنب فرسٍ شديد المراح جموحٍ ثم يجرى؛ ففعل ذلك حتى تساقطت عضواً عضواً.

فصل العشق بلاء 
· بين أخوين وزوجة أحدهما  
· قال العتبي: سمعت أبي يحدّث عن ناسٍ من أهل الشأم: أن أخوين كان لأحدهما زوجة وكان يغيب ويخلفه " الآخر " في أهله، فهويته امرأة الغائب، فأرادته على نفسها فامتنع؛ فلما قدم أخوه سألها عن حالها، فقالت: ما حال امرأة تراود في كلّ حينٍ فقال: أخي وابن أميّ وإني لا أفضحه ولكن للّه عليّ ألاّ أكلمهّ أبداً. 

ثم حجّ وحجّ أخوه والمرأة فلما كانوا بوادي الدّوم هلك الأخ ودفنوه وقضوا حجّهم ورجعوا؛ فمرّوا بذلك الوادي ليلاً فسمعوا هاتفاً يقول:

أجدّك تمضي الدّوم ليلاً ولا ترى ... عليك لاهل الدّوم أن تتكلما

وبالدّوم ثاوٍ لو ثويت مكانه ... ومرّ بوادي الدّوم حيّاً لسّلما

فظنتّ المرأة أنّ النداء من السماء، 

فقالت لزوجها: هذا مقام العائذ كان من أخيك ومنيّ كيت وكيت. 

فقال: واللّه لو حلّ قتلك لوجدتني سريعاً.

 ففارقها وضرب خيمةً على قبر أخيه وقال:

هجرتك في طول الحياة وأبتغي ... كلامك لما صرت رمساً وأعظما

ذكرت ذنوباً فيك كنت اجترمتها ... أنا منك فيها كنت أسوا وأظلما

ولم يزل مقيماً حتى مات ودفن بجنب أخيه، فالقبران معروفان.

· وقال الأخطل:

المهـديات لمن هوين مسبةً ... والمحسنات لمـن قلين مقالا

يرعين عهدك ما رأيناك شاهداً ... وإذا مذلت يكنّ عنك مذالا

وإذا وعـدنك نائلاً أخلفنه ... ووجدت دون عـداتهن مطالاً

وإذا دعونك عـمهّن فإنه ... نسبـٌ يزيدك عنـدهن خبالاً

  قال رجل للجمان: ولدت امرأتي لستة أشهر؛ فقال الجمان: كان أبوها ضارباً للفرزدق وقد عيّرته زوجته بعدم الإنجاب عيّرت نوار - امرأة الفرزدق - الفرزدق بأنه لا ولدّ له؛ فقال الفرزدق:

وقالت أراه واحداً لا أخا له ... يورّثه في الورثين الأباعدا

لعلّك يوماً أن تريني كأنما ... بنيّ حواليّ الأسود الحوارد

فإنّ تميماً قبل أن يلد الحصى ... أقام زماناً وهو في الناس واحد

· بين محمد بن قيس ويزيد بن عبد الملك في عاشقين 

   محمد بن قيس الأسديّ قال: وجّهني عامل المدينة إلى يزيد بن عبد الملك وهو خليفة فخرجت، 

فلما قربت المدينة بليلتين أو ثلاث وإذا أنا بامرأةٍ قاعدةٍ على قارعة الطريق، وإذا رجلٌ رأسه في حجرها كلّما سقط رأسه أسندته، فسلّمت فردّت ولم يردّ الشاب؛ ثم تأمّلتني فقالت: يا فتى، هل لك في أجرٍ لا مرزئة فيه؟ قلت: سبحان اللّه وما أحبّ الأجر أليّ وإن رزئت فيه فقالت: هذا ابني، وكان إلفاً لابنة عمّ له تربيّا جميعاً، ثم حجبت عنه، فكان يأتي الموضع والخباء، ثم خطبها إلى أبيها فأبى عليه أن يزوّجها؛ ونحن نرى عيباً أن تزوّج المرأة من رجل كان بها مغرماً، وقد خطبها ابن عمّ لها وقد زوّجت منذ ثلاثٍ، فهو على ما ترى لا يأكل ولا يشرب ولا يعقل، فلو نزلت إليه فوعظته فنزلت إليه فوعظته؛ فأقبل عليّ وقال:

                        ألا مـا للحبيبـة لا تعود ... أبخلٌ بالحبيبـة أم صـدود

مرضت فعادني قومي جميعاً ... فما لك لم تري فيمن يعود

فقدت حبيبتي فبليت وجداً ... وفقد الإلف يا سكنى شديد

وما استبطأت غيرك فاعلميه ... وحولي من بني عمّي عديد

فلو كنت السّقيمة جئت أسعى ... إليك ولم ينهنهني الوعيد

    قال: ثم سكن عند آخر كلمته؛ فقالت العجوز: فاضت واللّه نفسه ثلاثاً فدخلني أمرٌ لا يعلمه إلاّ اللّه، فاغتممت وخفت موته لكلامي. فلما رأت العجوز ما بي قالت: هوّن عليك مات بأجله واستراح ممّا كان فيه، وقدم على ربّ كريم؛ فهل لك في استكمال الأجر؟ هذه أبياتي منك غير بعيدة، تأتيهم فتنعاه إليهم وتسألهم حضورهم. فركبت فأتيت أبياتاً منها على قدر ميلٍ، فنعيته إليهم وقد حفظت الشعر، فجعل الرجل يسترجع. فبينما أنا أدور إذا امرأة قد خرجت من خبائها تجرّ رداءه ناشرةً شعرها، فقالت: أيها النّاعي، بفيك الكثكث، بفيك الحجر من تنعى؟ قلت: فلان بن فلان. فقالت: بالذي أرسل محمداً واصطفاه، هل مات؟ قلت: نعم. قالت: فماذا الذي قال قبل موته؟ فأنشدتها الشعر، فو اللّه ما تنهنهت أن قالت:

عداي أن أزورك يا حبيبي ... معاشر كلّهم واشٍ حسود

أشاعوا ما سمعت من الدواهي ... وعابونا وما فيهم رشيد

وأمّا إذ ثويت اليوم لحداً ... فدور الناس كلّهم لحود

فلا طابت لي الدنيا فواقا ... ولا لهم ولا أثرى العبيد

 ثم مضت معي ومع القوم تولول حتى انتهينا إليه، فغسّلناه وكفّنّاه وصلّينا عليه، فأكبّت على قبره؛ وخرجت لطيّتي حتى أتيت يزيد بن عبد الملك، وأوصلت إليه الكتاب؛ فسألني عن أمور الناس، 

قال: هل رأيت في طريقك شيئاً؟ 

قلت : نعم، رأيت واللّه عجباً.وحدّثته الحديث؛ فاستوى جالساً، ثم قال: للّه أنت يا محمد بن قيس امض الساعة قبل أن تعرف جواب ما قدمت له، حتى تمرّ بأهل الفتى وبني عمّه، وتمرّ بهم إلى عامل المدينة، وتأمره أن يثبتهم في شرف العطاء، وإن كان أصابها ما أصابه، فافعل ببني عمّها ما فعلت ببني عمه ثم ارجع إليّ حتى تخبرني بالخبر، وتأخذ جواب ما قدمت له. 

   فمررت بموضع القبر، فرأيت إلى جانبه قبراً آخر، فسألت عنه فقيل: قبر المرأة، أكبّت على قبره، ولم تذق طعاماً ولا شراباً، ولم ترفع عنه إلى ثلاثة أيام " إلا " ميتةً. 

فجمعت بني عمّها وبني عمّه، وأثبتّهم في شرف العطاء جميعاً.

· رجل من بني تميم في عاشقين ماتا عشقاً 

   عن هشام بن حسّان عن رجل من بني تميم قال: خرجت في طلب ناقةٍ لي، حتى وردت على ماءٍ من مياه طييء ، فإذا أنا بعسكرين بينهما دعوة فإذا أنا بفتى شابٍّ وجاريةٍ في العسكر، وإذا هو قد سمع نبرةً من كلامها وهو مريض، فرفع عقيرته وقال:

ألا ما للمليحة لا تعود ... أبخلٌ بالمليحة أم صدود

فلو كنت المريضة كنت أسعى ... إليك ولم ينهنهني الوعيد

  فسمعت صوته فخرجت تعدو، فأمسكها النساء، وأبصرها فأقبل ينشد، فأمسكه الرجال فأفلت وأفلتت، فاعتنقا وخرّا ميتين؛ فخرج شيخ من تلك الأخبية حتى وقف عليهما، فاسترجع لهما، ثم قال: أما واللّه لئن كنتما لم تجتمعا حييّن لأجمعنّ بينكما ميّتين.

 قال: فقلت: من هذا؟

قال: هذا ابن أخي، وهذه ابنتي. فدفنهما في قبر ولحد.

·    أعرابي من العذريين

قيل لأعرابيّ من العذريينّ: ما بال قلوبكم كأنها قلوب طيرٍ تنماث كما ينماث الملح في الماء أما تجلدونّ؟

 فقال: إننا ننظر إلى محاجر أعينٍ لا تنظرون إليها.

· وقيل لأعرابيّ: ممنّ أنت؟ فقال: من قوم إذا أحبواّ ماتوا.

 فقالت جارية سمعته: عذّريّ وربّ الكعبة.

·   لعبد الملك بن عمير في أخوين من بني كنّة 

عن عبد الملك بن عمير قال: كان أخوان من بني كنّة من ثقيف، أحدهما ذو أهل، والآخر عزبٌ، وكان ذو الأهل إذا غاب خلفه العزب في أهله؛ فغاب غيبةً له؛ فجاء العزب يوماً فطلعت عليه امرأة الأخ، وهي لا تعلم بمكانه، وعليها درع يشفّ، فسترت وجهها بذراعيها، فوقعت في قلبه، وجعل يذوب حتى صار كأنه خيطٌ، فقدم أخوه فقال: يا أخي، ما لك؟ 

قال: لا أدري.

 واستحيا أن يذكر ما به؛ فانطلق أخوه إلى الحارث بن كلدة طبيب العرب، فوصفه له؛ فقال: احمله إليّ. 

فلما نظر إليه قال: أمّا العينان فصحيحتان وأما الجسم فذائب ولا أظن أخاك إلا عاشقاً 

قال: ترى أخي بالموت وتزعم أنه عاشق قال: هو ما أقول لك فاسقه الشراب فسقاه الخمر، فقال الشعر ولم يكن الشعر من شأنه فقال:

ألمّا بي إلى الأبيا ... ت بالخيف أزر هنّه

غزال ما رأيت اليو ... م في دور بني كنّه

غزال أكحل العين ... وفي منطقه غنّه

فقال أخوه: واللّه ما أراه إلا كما قال ولكن لا أدري من عني فسقاه شربةً أخرى فقال:

أيها الحيّ اسلموا ... اسلموا ثمت اسلموا

لا تولوا وتعرضوا ... واربعوا كي تكلموا

خرجت مزنة من ال ... بحر ريا تححم

هي ما كنّتي وتز ... عم أني لها حم

قال: يا أخي هي طالقٌ ثلاثاً، فإن شئت فتزوجها. 

قال: وهي طالقٌ إن تزوجتها.

 قال غيره. 

فلما أفاق ذهب على وجهه حياءً ولم يرجع، فهو فقيد ثقيف.

    من أخبار العاشقين :

    قال الزّبير بن بكار: كان عبد الرّحمن بن أبي عمّار من عبّاد أهل مكّة، فسمي القسّ من عبادته. فمرّ ذات يومٍ بدار سهل بن عبد الرّحمن بن عوف مولى سلامة الزّرقاء، وهي تغنّي، فسمع غناءها، فبلغ منه كلّ مبلغ، فرآه مولاها وتبيّن ما لحقه، فقال له: هل لك أن تدخل إليها وتسمع منها ؟ فامتنع وأبى، فقال له: أنا أقعدك في موضعٍ تسمع من غنائها ولا تراها ولا تراك. ولم يزل به حتّى دخل وسمع غناءها، فأعجبه، فقال له: هل لك أن أخرجها لك؟ فامتنع بعض الامتناع، ثمّ أجابه. فأخرجها إليه، وأقعدها بين يديه، وغنّته، فشغف بها، وشغفت به. وكان أديباً ظريفاً. واشتهر أمره معها بمكّة حتّى سمّوها سلامة القسّ.

    وخلا معها يوماً، فقالت له: أنا، والله، أحبّك فقال له: أنا، والله، كذلك. قالت له: أحبّ أن أضع فمك على فمي. قال: وأنا، والله. قالت: فما يمنعك من ذلك، فوالله إنّ الموضع لخالٍ؟ فقال لها: ويحك، إنّي سمعت الله عزّ وجل يقول في كتابه: ( الأخلاّء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاّ المتّقين ( 

   وأنا أكره أن تكون خلّة ما بيني وبينك عداوة يوم القيامة. ثمّ نهض وعيناه تذرفان من حبّها وعاد إلى الطّريقة التي كان عليها من النّسك والعبادة.

 وكان يمرّ في بعض الأيّام ببابها فيرسل إليها بالسّلام فيقال له: أدخل فيأبى. وقال فيها أشعاراً كثيرةً، وغنّته بها. فمنها:

إنّ التي طرقتك بين ركائب ... تمشي بمزهرها وأنت حرام

باتت تعلّلنا، وتحسب أنّنا، ... في ذاك أيقاظ ونحن نيام

حتّى إذا سطع الصّبح لناظرٍ ... فإذا الذي ما بيننا أحلام

قد كنت أعذل في السّفاهة أهلها ... فاعجب بما تأتي به الأيام

فاليوم أعذرهم وأعلم أنّما ... طرق الضّلالة والهدى أقسام

وفيها قوله:

على سلاّمة القلب السّلام ... تحية من زيارته لمام

أحبّ لقاءها، وألوم نفسي، ... كأنّ لقاءها شيءٌ حرام

إذا ما حنّ مزهرها إليها ... وحنّت نحوه، أذن الكرام

فمدّوا نحوها الأعناق حتّى ... كأنّهم وما ناموا نيام

وله فيها أشعار كثيرة  (
)
· عبد الملك بن مروان والعاشقتان عزّة وبثينة

   وفدت عزّة وبثينة على عبد الملك بن مروان فلمّا دخلتا عليه انحرف إلى عزّة، وقال لها: أنت عزّة كثير ؟  قالت: لست لكثير بعزّة ولكنّي أمّ بكرٍ الضّمريّة. قال أتروين قول كثيرٍ فيك؟

لقد زعمت أني تغيّرت بعدها ... ومن ذا الذي يا عزّ لا يتغيّر

تغيّر جسمي والخليقة كالتي ... عهدت، ولم يخبر بسرّك مخبر

قالت: لست أروي هذا، ولكنّي أروي غيره حيث يقول:

كأنّي أنادي صخرةً حين أعرضت ... من الصّمّ لو يمشي بها العصم زلّت

صفوحاً فما تلقاك إلاّ بحيلةٍ ... فمن ملّ منها ذلك الوصف ملّت

ثمّ عطف على بثينة فقال لها: ما رأى جميل حين لهج بذكرك بين النّساء كلّهن؟ قالت: الذي رأى فيك النّاس حين جعلوك خليفة من بين رجال العالمين.

 فضحك حتّى بدت سنٌّ له سوداء، كان يخفيها، وأجزل جائزتهما وقضى حوائجهما. (
)
· تغيّر العادات بالنسبة لعلاقة الرّجل بالفتاة

  وقال محمّد بن يحيى المدني: سمعت عطاء يقول: كان الرّجل يحبّ الفتاة فيطوف بدارها حولاً كاملاً يفرح إن رأى مرآها، وإن ظفر منها بمجلسٍ تشاكيا وتناشدا الأشعار. فاليوم يشير إليها، وتشير إليه، فإذا التقيا لم يشكوا حبّاً، ولم ينشدا شعراً. وقام إليها كأنّه أشهد على نكاحها أبا هريرة وأصحابه.

· ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟

  قيل لأعرابيٍّ: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى؟ قال: كنت أمتّع عيني في وجهها، وقلبي من حديثها ، وأستر منها ما لا يحبّه الله ولا يرضى بكشفه إلا عند حلّه. قيل: فإن خفت أن لا تجتمعا بعد ذلك؟ قال: أكل قلبي إلى حبّها، ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى نقض عهدها
· من يتق الله يجعل له مخرجا :

   عرض الحجّاج سجنه يوماً ، فأتي برجلٍ فقال له: ما كان جرمك ؟ قال: أصلح الله الأمير، أخذني العسس وأنا مخبرك بخبري، فإن يكن الكذب ينجي فالصّدق أولى بالنّجاة. 

فقال: ما قصّتك؟ 

قال: كنت أخاً لرجلٍ فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان، فكانت امرأته تجد بي وأنا لا أشعر، فبعثت إليّ يوماً رسولاً قد جاء كتاب صاحبك فهلمّ لتقرأه. فمضيت إليها، فجعلت تشغلني بالحديث حتّى صلّينا العشاء، ثمّ أظهرت لي ما في نفسها، ودعتني إلى السّوء، فأبيت ذلك. فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحنّ ولأقولنّ أنّك لص.

   فلمّا أبيت عليها صرخت فخرجت هارباً. وكان القتل أهون عليّ من خيانة أخي. فلقيني عسس الأمير فأخذوني. وأنا أقول متمثّلاً:

ربّ بيضاء ذات دلٍّ وحسن ... قد دعتني لوصلها فأبيت

لم يكن شأني العفاف ولكن ... كنت ندمان زوجها فاستحيت

فعرف صدق حديثه وأمر بإطلاقه (
)
· ردّ الجّارية ولك الجّنّة

   قال محمّد بن عبيد الزّاهد: كانت عندي جاريةٌ فبعتها، فتبعتها نفسي، فسرت إلى مولاها مع جماعة إخوانه، فسألوه أن يقيلني ويربح عليّ ما شاء ، فأبى، فانصرفت من عنده مهموماً مغموماً، فبتّ ساهراً لا أدري ما أصنع ، فلمّا رأيت ما بي من الجّهد، كتبت اسمها في راحتي، واستقبلت القبلة. فكلّ ما طرقني طارق من ذكرها رفعت يدي إلى السّماء وقلت: يا سيّدي هذه قصّتي. حتّى إذا كان في السّحر من اليوم الثّاني، إذ أنا برجلٍ يدقّ الباب، فقلت: من هذا؟ قال : أنا مولى الجّارية. ففتحت، وإذا بها. فقال: خذها بارك الله لك فيها! فقلت: خذ مالك والرّبح. فقال: ما كنت لآخذ ديناراً ولا درهماً. قلت فلم ذلك؟ قال: أتاني الليلة في منامي آتٍ فقال: ردّ الجّارية على ابن عبيد الله، ولك الجنّة. (
)
· جود عبد الله بن جعفر

   وكان عبد الرّحمن بن أبي عمّار فقيه أهل الحجاز قد مرّ بنخّاسٍ معه فتيات، فنظر إليهنّ، فتعلّق بواحدةٍ منهنّ، فاشتد ّوجده بها، واشتهر بذكرها، حتّى أتى إليه عطاء ومجاهد يعذلونه. فلم يكن جوابه إلاّ أن قال:

يلومونني فيك أقوامٌ أجالسهم ... فما أبالي أطال اللوم أم قصرا

   فانتهى خبره إلى عبد الله بن جعفر فخرج حاجّاً بسببه، وبعث إلى مولى الجّارية واشتراها منه بأربعين ألفاً، وأمر قيّمة جواريه فحلّتها وزيّنتها. وبلغ النّاس قدومه، فدخلوا إليه للسّلام عليه وفيهم عبد الرّحمن بن عمّار. فلمّا أراد الشّخوص استجلسه، فقال له: ما فعل حبّ فلانة؟ قال: مشوب اللحم و الدّم والمخّ والعظم والعصب. وأمر الجّارية فأخرجت إليه، وقال: هي هذه؟ قال: نعم، أصلحك الله. قال: إنّما اشتريتها لك، فوالله ما دنوت منها، فشأنك بها، فهي لك مباركة. وأمر له بمائة درهمٍ، وقال له: خذ هذا المال لئلّا تهتمّ بها وتهتمّ بك. 

   قال، فبكى عبد الرّحمن فرحاً وقال: يا أهل البيت قد خصّكم الله بأشرف ما خصّ به أحداً من صلب آدم، فلتهنئكم هذه النّعمة، وبارك لكم فيها. فكان هذا الفعل بعض ما اشتهر به عبد الله بن جعفر من الجّود.
· الزّنا درجات

وقيل لأعرابيٍّ: أتعرف الزّنا، قال: وكيف لا. قيل: فما هو؟ قال: مصّ الرّيقة، ولثم العشيقة، والأخذ من الحديث بنصيب. قيل: ما هكذا نعدّه فينا! قال: فما تعدّونه؟ قيل: النّقّ الشديد أن تجمع بين الرّكبة والوريد، وصوتٌ يوقظ النّوام، وفعلٌ يوجب كثيراً من الآثام. 

قال: لله ما يفعل هذا العدوّ البعيد، فكيف الصّديق الودود.
· زجر الحب عما يغضب الرب 
وقيل لآخر: ما أنت صانعٌ إن ظفرت بمن تحب؟ قال: أحلل ما يشتمل عليه الخمار وأحرّم ما كتمه الإزار ، وأزجر الحبّ عمّا يغضب الرّب.

· أسماء بنت عبد الله وكامل بن الرّضين

  قال العتبي: عشق كامل بن الرّضين أسماء بنت عبد الله بن مسافر الثقفية، وهي ابنة عمّه، فلم يزل به العشق حتّى صار كالشّن البالي. فلمّا اشتدّ ما به، شكا أبوه إلى أبيها فزوّجها له، فحمل إلى دارها وفيه رمق، فلمّا دخل الدّار، قال: أو أنا بموضعٍ تسمع أسماء كلامي؟ قيل: نعم. فشهق شهقةّ قضى مكانه. فقيل لها: يا أسماء قد مات بغصّة. قالت: والله لأموتنّ بمثلها، ولقد كنت على زيارته قادرة فمنعني قبح ذكر الرّيبة، وسماجة الغيبة. وسقطت بالمرض، فلمّا اشتدّ بها، قالت لأخصّ نسائها: صوّري لي صورته، فإنّي أحبّ أن أزوره قبل موتي. ففعلت. فلمّا رأت الصّورة اعتنقتها وشهقت شهقةً قضت نحبها. فدفنت مع الفتى في قبرٍ واحدٍ.

وكتب على قبرهما:

بنفسي هما ما متّعا بهواهما ... على الدّهر حتّى غيّبا في المقابر

أقاما على غير التزاور برهةً ... فلمّا أصيبا قرّبا بالتزاور


فيا حسن قبرٍ زار قبراً يحبّه ... ويا زورةً جاءت بريب المقادر  (
)
· المغنّية محبوبة والمتوكّل      
    قال عليّ بن الجّهم : لمّا أفضت الخلافة إلى جعفر المتوكّل على الله، أهدي إليه ابن طاهر من خراسان هديّةً جليلةً فيها جوارٍ، منهنّ جاريةٌ يقال لها محبوبة كانت قد نشأت بالطّائف، وكان لها مولىً قد عنى بها، فبرعت في فنون الأدب، وأجادت الشّعر. وكانت راويةً ظريفةً، مجيدةً للغناء. فقربت من قلب المتوكّل. وغلبت عليه. قال: فخرج عليّ يوماً، وقال لي: يا علي، دخلت السّاعة على قينة وقد كتبت بالمسك على خدّها جعفراً، فما رأيت أحسن منه، فافعل فيه السّاعة شعراً. فأخذت الدّواة والقرطاس، فانقفل عليّ، حتّى كأنّي ما عملت بيتاً قط فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أذنت لمحبوبة أن تقول شيئاً عسى أن ينفتح لي. فأمرها، فقالت مسرعةً، وأخذت العود فجسته، وصاغت لحناً، واندفعت وغنّت:

وكاتبةٍ بالمسك في الخدّ جعفراً، ... بنفسي خطّ المسك، من حيث أثرّا

لئن أودعت سطراً من المسك خدّها، ... لقد أودعت قلبي من الشّوق أسطرا.

فاعجب لمملوكٍ يظلّ مليكه ... مطيعاً له فيما أسرّ وأجهرا

  قال عليّ: وغضب عليها مرّة، وكان لا يصبر عنها، فأمر جواري القصر أن لا تكلّمها واحدةً منهنّ. فكانت في حجرتها أيّاماً، وقد تنغّص عيشه لفراقها، فبكرت عليه يوماً، فقال: يا علي. قلت لبّيك يا أمير المؤمنين. قال: رأيت الليلة في منامي كأنّي رضيت عن محبوبة فصالحتها وصالحتني. فقلت: خيراً يا أمير المؤمنين، أقرّ الله عينك وسرّك. إنّما هي عبيدتك، والسّخط والرّضا بيدك، فوالله، إنّا لفي حديثنا إذ جاءت وصيفةً، فقالت: يا أمير المؤمنين سمعت صوت عودٍ من غرفة محبوبة. قال: فقم بنا يا عليّ ننظر ما تصنع، فنهضنا حتّى أتينا حجرتها، فإذا هي تضرب العود وتغنّي:

أدور في القصر، لا أرى أحداً ... أشكو إليه، ولا يكلّمني

كأنّني قد أتيت معصيةً، ... ليست لها توبةٌ تخلّصني.

فهل شفيعٍ لنا، إلى ملكٍ، ... قد زارني في الكرى فصالحني،

حتّى إذا ما الصّباح لاح لنا، ... عاد إلى هجره فصادمني.

  قال: فصاح أمير المؤمنين، وصحت معه. فتلقته وأكّبت على رجله تقبّلها، فقال: ما هذا؟ فقلت: يا مولاي رأيت في ليلتي هذه كأنّك صالحتني، فتعلّلت بما سمعت. قال: فأنا والله قد رأيت مثل ذلك. وقال: يا عليّ أرأيت أعجب من هذا وكيف اتّفق ورجعنا إلى الموضع الذي كنّا فيه. واصطلح. وما زالت تغنّيه هذه الأبيات يومنا ذلك. وازدادت حظوتها عنده حتّى كان من أمره ما كان. فتفرّقت جواريه، فصارت محبوبة إلى الوصيف الكبير، فما زالت باكيةً حزينةً، فدعاها يوماً مع من صار إليه من جواري المتوكّل فأمرهنّ فغنّين. ثمّ أمرها فاستعفته فأبى، فقلن لها: لو كان في حزننا فرحٌ لطال حزننا معك. وجيء بعودٍ فغنّت به:

أيّ عيشٍ يلذّ لي ... لا أرى فيه جعفرا

كلّ من كان ذا ضناً ... وسقامٍ فقد برا

غير محبوبة التي ... ترى الموت يشترى
  -  ومن ذلك ما حكى جميلٌ بن معمر العذري: أنّه دخل على عبد الملك بن مروان، فقال له: يا جميل حدّثني ببعض أحاديث بني عذرة. فإنّه بلغني إنّهم أصحاب أدبٍ وغزلٍ. قال: نعم يا أمير المؤمنين، أعلمك أنّ آل بثينة انتجعوا عن حيّهم، فوجدوا النّجعة بموضع نازح فظعنوا، فخرجت أريدهم، فبينما أنا أسير إذ غلطت الطّريق وأجنّني الليل فلاحت لي نارٌ، فقصدها حتّى وردت على راعٍ في أصل جبل قد انحنى عنه إلى كهفٍ فيه، فسلّمت، فردّ عليّ السّلام، وقال: أظنّك قد غلطت الطّريق؟ فقلت: أجل. فقال: انزل وبت الليلة فإذا أصبحت وقفت على القصد فنزلت فرحب بي وأكرمني وذبح شاة، وأجّج ناره، وجعل يشوي ويلقي بين يدي، ويحدّثني في خلال ذلك. ثمّ قام بإزارٍ كان معه فوضع به جانب الخبا ومهّد لي محلّاً خالياً فنمت.

   فلمّا كان في الليل سمعته يبكي إلى شخصٍ كان معه، فأرقت له ليلتي. فلمّا أصبحت طلبت الإذن فأبى، وقال: الضّيافة ثلاث. فجلست وسألته عن اسمه ونسبه وحاله، فانتسب فإذا هو من بني عذرة، من أشرفهم. فقلت: وما الذي جاء بك إلى هذا؟ فأخبرني أنّه كان يهوى ابنة عمٍّ له، وأنّه خطبها من أبيها فأبى أن يزوّجها إيّاها لقلّة ذات يده، وأنّه تزوّجها رجلٌ من بني كلاب وخرج بها عن الحي، وأسكنها في موضعه. وأنّه رضي أن يكون لزوجها راعياً حتّى تأتيه ابنة عمّه فيراها. وأقبل يشكو قديم عشقه لها، وصبابته بها حتّى أتى المساء، وحان وقت مجيئها. فجعل يتقلقل ويقوم ويقعد، ثمّ وثب قائماً على قدميه، وأنشأ يقول:

ما بال ميّة لا تأتي كعادتها ... أعاجها طربٌ أو صدّها شغل

لكنّ قلبي عنكم ليس يشغله ... حتّى الممات وما لي غيركم أمل

لو تعلمين الذي بي من فراقكم ... لما اعتذرت، ولا طابت لك العلل

نفسي فداؤك، قد أحللت بي سقماً ... تكاد من حرّه الأعضاء تنفصل

لو أنّ ما بي من سقمٍ على جبلٍ ... لزال وانهدّ من أركانه الجبل

   ثمّ قال لي: اجلس، يا أخا بني عذرة، حتّى أكشف خبر ابنة عمّي. ثمّ مضى فغاب عن بصري، فلم ألبث أن أقبل وعلى يديه محمول، وقد علا شهيقه ونحيبه، فقال: يا أخي هذه ابنة عمّي أرادت زيارتي فاعترضها الأسد فأكلها. ثمّ وضعها بين يديّ، وقال: على رسلك، حتّى أعود إليك. فغاب عن نظري فأبطأ، حتّى آيست من رجوعه، فلم ألبث أن أقبل ورأس الأسد على يديه فوضعه ثمّ، قال: يا أخي إنّك ستراني ميّتاً فاعمد إليّ وإلى ابنة عمّي فأدرجنا في كفنٍ واحدٍ، وأدفنّا في قبرٍٍ واحدٍ، واكتب على قبرنا هذين البيتين:

كنّا على ظهرها والعيش في مهلٍ ... والشّمل يجمعنا والدّار والوطن

ففرّق الدّهر بالتّصريف إلفتنا ... فصار يجمعنا في بطنها الكفن

وردّ الغنم إلى صاحبها، وأعلمه بقصّتها.

  فما لبث أن مات ، فلمّا أصبحت كفّنتهما ودفنتهما وكتبت الشّعر كما أمر، ورددت الغنم إلى صاحبها وأعلمته بقصّتهما، فحزن حزناً خفت عليه الهلاك أسفاً على ما فرّط من عدم اجتماعهما. (
)
    قال الزّبير بن بكار: كان العرجيّ وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، يعشق أمّ الأوقص المخزومي القاضي، وهي امرأةٌ من بني تميم، فكان يتعرّض لها، فإذا رأته رمت بنفسها وتستّرت منه. فمرّ بها يوماً وهي في بعض نسوةٍ وهنّ يتحدّثن، فعرفها فأحبّ أن يراها عن قربٍ، فعدل عنها ولقي أعرابيّا راكباً معه لبنٌ رطبٌ، فدفع دابّته وثيابه وأخذ قعوده ولبنه، ولبس ثيابه، ثمّ أقبل على النّسوة. فصحن يا أعرابيّ: عندك لبن؟ قال: نعم ومال إليهنّ، وجلس يتأمّل التّميميّة وينظر أحياناً إلى الأرض كأنّه يطلب شيئاً. وهنّ يشربن من اللبن، فقالت له امرأةٌ منهنّ: أيّ شيءٍ تطلب يا أعرابيّ أضاع منك في الأرض؟ قال: نعم قلبي: فلمّا سمعت التّميميّة كلامه نظرت إليه، وكان أزرق، فعرفته، وقالت: ابن عمر، وربّ الكعبة. ووثبت فسترها نساؤها، وقلن له انصرف عنّا، لا حاجة لنا إلى لبنك. فمضى منصرفاً.
· أهل العشق صحيح مساكين

   قال العتبيّ: سمعت أعرابيّةً تقول: مسكين العاشق، كلّ شيءٍ عدوّه: هبوب الرّيح تقلقه، ولمعان البرق يؤرقه، ورسوم الدّيار تحرقه، والعذل يؤلمه، والتّذكير يسقمه. إذا دنا الليل منه هرب النّوم عنه، ولقد تداويت بالقرب والبعد فما أنجح فيه دواء. ولقد أحسن الذي يقول:

بكلٍّ تداوينا فلم يشف ما بنا ... على أنّ قلب الدّار خيرٌ من البعد

· كيد الضرائر :

 قال الشافعي رضي الله عنه : تزوج رجل امرأة جديدة على امرأة قديمة فكانت الجارية الجديدة تمر على بيت القديمة فتقول

وما يستوي الرجلان رجل صحيحة ... وأخرى رمى فيها الزمان فشلت
 ثم تعود وتقول :
وما يستوي الثوبان ثوب به البلى ... وثوب بأيدي البائعين جديد
 فمرت الجارية القديمة على باب الجديدة يوما وقالت
نقل فؤادك ما استطعت من الهوى ... ما الحب إلا للحبيب الأول
كم منزل في الأرض يألفه الفتى ... وحنينه أبدا لأول منزل
·  وقال عمرو بن العلاء وكان أعلم الناس بالنساء

فإن تسألوني بالنساء فإنني ... بصير بادواء النساء طبيب
إذا شاب رأس المرء أو قل ماله ... فليس له في ودهن نصيب (
)
- بين الضرائر !
كان لأعرابي امرأتان , فولدت إحداهما جارية , والأخرى غلاماً , فرقصتهُ يوماً وقالت - معايرة - ضرتها 
                         الحـمدُ للَّه العـالـي .... أنقدني العـام من الجـوالي 
                    من كلّ شـوهاء كشن ٍ بال .... لا تدفع الضيمَ عن العيال 
فسمعتها ضرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول : 
                         وما عليّ أن تكون جارية ... تغسلُ رأسي وتكون الفالية 
                         وترفع الساقط من خماريه ... حتـى إذا بـلغت ثمانيـه 
                             أزرتها بنفيسةٍ يمانيـه ... أنكحتها مروان أو معاويـهْ 
                                        أصهار صدق ٍ ومُهورٍ غاليهْ 
    فسمعها مروان فتزوجها على مائة ألف مثقال وقال : إن أمها جديرةُ أن لا يُكذب ظنها ولا يخان عهدها .

      فقال معاويه : لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المهر , ولكن لا تحرم الصلة , فبعث إليها بمائة ألف درهم .
أحسن النساء في نظر بعض الرجال :  
· وقال عبد الملك بن مروان لرجل من غطفان صف لي أحسن النساء قال :
 خذها يا أمير المؤمنين ملساء القدمين ، ردماء الكعبين ، ناعمة الساقين ، ضخماء الركبتين ، لفاء الفخذين ، ضخمة الذراعين ، رخصة الكفين ، ناهدة الثديين ، حمراء الخدين ، كحلاء العينين ، زجاء الحاجبين ، لمياء الشفتين ، بلجاء الجبين ،  شماء العرنين ، شنباء الثغر ، محلولكة الشعر ، غيداء العنق ، مكسرة البطن

 فقال ويحك وأين توجد هذه  ؟ قال تجدها في خالص العرب وفي خالص الفرس (
)
·  وقال حكيم : عليكم بمن تربت في النعيم ثم أصابتها فاقة فأثر فيها الغنى وأدبها الفقر

وقال رجل لخاطب : ابغ لي امرأة لا تؤنس جارا ولا توطن دارا يعني لا تدخل على الجيران ولا تدخل الجيران عليها وفي مثل هذه قال الشاعر

هيفاء فيها إذا استقبلتها صلف ... عيطاء غامضة الكعبين معطار 
خود من الخفرات البيض لم يرها ... بساحة الدار لا بعل ولا جار
وقال الأعشى  -  

                    لم تمش ميلا ولم تركب على جمل ... ولم تر الشمس دونها الكلل

·  شر النساء في نظر بعض الرجال :
 وقيل لأعرابي كان ذا تجربة للنساء صف لنا شر النساء فقال : 
  شرهن النحيفة الجسم ، القليلة اللحم ، المحياض الممراض ، المصفرة الميشومة ، العسرة المبشومة ، السلطة البطرة ، النفرة السريعة الوثبة كأنها لسان حربة ،  تضحك من غير عجب ، وتبكي من غير سبب ،  وتدعو على زوجها بالحرب ، أنف في السماء وإست في الماء،  عرقوبها حديد ، منتفخة الوريد ، كلامها وعيد وصوتها شديد ، وتدفن الحسنات وتفشي السيآت ، تعين الزمان على بعلها ولا تعين بعلها على الزمان ،  ليس في قلبها عليه رأفة ولا عليها منه مخافة ، إن دخل خرجت وإن خرج دخلت ، وإن ضحك بكت وإن بكى ضحكت ، كثيرة الدعاء قليلة الإرعاء ، تأكل لما وتوسع ذما ، ضيقة الباع مهتوكة القناع ، صبيها مهزول وبيتها مزبول ، إذا حدثت تشير بالإصبع ، وتبكي في المجامع ، بادية من حجابها ، نباحة عند بابها ، تبكي وهي ظالمة ، وتشهد وهي غائبة ، دلى لسانها بالزور وسال دمعها بالفجور ، ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور (
)
·  ويقال إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها فإن علامة ذلك أن تكون عند قربها منه مرتدة الطرف عنه كأنها تنظر إلى إنسان غيره من ورائه ، وإن كانت محبة له لا تقلع عن النظر إليه - قال بعضهم :

لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي ... ولكن قرين السوء يلقى معمر

فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا ... وعذبها فيه نكير ومنكر (
)
·   وقال داود عليه الصلاة والسلام المرأة السوء على بعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير ، والمرأة الصالحة كالتاج المرصع بالذهب كلما رآها قرت عينه برؤيتها والله أعلم .

· مر سليمان عليه السلام بعصفور يدور حول عصفورة، فقال: هل ترون ما يقول؟ يقول: زوجيني نفسك حتى أسكنك غرفة بدمشق، وكذب ما بدمشق غرفة، ولكن كل خاطب كذب.
· الجماع يصلع الإنسان، وربما كان أصلع فإذا جامع نبت شعره.

· قال داود لسليمان عليهما السلام: امش خلف الأسد ولا تمش خلف امرأة.
· استشار رجل داود في التزوج، فقال: سل سليمان وأخبرني بجوابه. فصادفه ابن سبع سنين يلعب مع الصبيان يركب قصبة، فقال: عليك بالذهب الأحمر، والفضة البيضاء، واحذر الفرس لا يضربك. فلم يفهم. فقال له داود: الذهب الأحمر البكر والفضة البيضاء الشيب الشابة، ومن وراءهما كالفرس الرموح.
·   لقي عيسى عليه السلام إبليس، وهو يسوق خمسة أحمرة عليها أحماله، فسأله، 
فقال: أحمل تجارة وأطلب مشترين:
 أما أحدهما فالجور، 

قال: من يشتريه؟

 قال السلاطين. 

قال: فما الثاني؟ 

قال: الكبر، 

قال فمن يشتريه؟

 قال: الدهاقين. 

قال: فما الثالث؟ 

قال: الحسد، 

قال: فمن يشتريه؟

 قال العلماء. 

قال: فما الرابع؟ 

قال: الخيانة،

 قال: فمن يشتريها؟

 قال: التجار. 

قال: فما الخامس، 

قال: الكيد، 

قال: فمن يشتريه؟

 قال: النساء.

-  قيل للاسكندر: لو استكثرت من النساء ليكثر ولدك، ويدوم بهم ذكراك. فقال دوام الذكر بتحسين السيرة والسنن، ولا يحسن بمن غلب الرجال أن تغلبه النساء.
-    قال يحيى بن أكثم: نعم لهو المرأة الغزل.
-     قال عبد الملك لابن الرقاع : كيف علمك بالنساء؟
 قال: أنا والله أعلم الناس بهن، وأنشأ يقول:

قطاعية العينين كندية الحشا ... خزاعية الأطراف طائية الفم
   ها حكم لقمان وصورة يوسف ... ومنطق داود وعفة مريم (
)
فصل : أخبار النساء و أحوالهُن 

     أخبار المرأة - على اختلافها - من أكثر الموضوعات إثارة وتشويقاً في حياة الرجل .وإذا كان الرجال يهتمون ويتشوقون لسماع أخبار النساء , فإن المرأة ذاتها لا تقلّ رغبة عن الرجل في تتبع حكايات بنات جنسها , وبخاصّة إذا كانت هذه الأحاديث ذات صلةٍ بالرجل.

لذا سيكون موضوعنا هو بستان أخبارهن , على ما في البستان – عادة - من أزهارٍ وأثمار ٍ .. وأشواك  


- حُبك لا أراه تجاوز المعدة .. 
   عشق رجل امرأة موسرة , فكان يزورها وتطعمه ُ من أطيب الطعام ,, فكان دائم الزيارة لها لذلك , فلما أكثر إليها , قالت له :
  رأيتُ العشق يكون في القلب ويفيض إلى الكبد ,ثم يستبطن الأحشاء , وحبُّك لا أراه تجاوز المعدة 

سمر النساء : 
- كلُّ فتاةٍ بأبيها مُعجبة..

   أول من قالت ذلك ,العجفاء بنت علقمة السعدي , وذلك أنها وثلاث نسوة من قومها خرجن فاتعدنَ بروضة يتحدثن فيها , فوافينَ بها ليلاً في قمر زاهر , وليلة طلقة ساكنة , وروضة مُعشبة خصبة ,

  فلما جلسن قلن : ما رأينا كالليلة ليلة , ولا كهذه الروضة روضة , أطيب ريحاً ولا أنضر , ثم أفضن في الحديث , 

فقلن : أي النساء أفضل ؟ 

قالت إحداهن : الخرود (المرأة الحيية الطويلة ) , الودود الولود , 

وقالت الأخرى : خيرهن ذات الغناء , وطيب الثناء , وشدة الحياء ,

 وقالت الثالثة : خيرهن السموع النقوع , غير الممنوع , 

وقالت الرابعة : خيرهن الجامعة لأهلها , الوادعة الرافعة , لا الواضعة .

قلن :فأي الرجال أفضل ؟ 

   قالت إحداهن : خيرهم السيد الكريم ذو الحسب العميم , والمجد القديم ,

 وقالت أخرى : خيرهن السخي الوفي الذي لا يغير الحَّرة ولا يتخذ الضَّرة ,

 وقالت أخرى : وأبيكنّ إن في أبي لنعتكنَّ : كرم الأخلاق , والصدق عند التلاق , والفلج عند السباق , ويحمده أهل الوفاق , 

فقالت العجفاء عند ذلك : كلُّ فتاةٍ بأبيها مُعْجبة.

· يرغبن بالزواج ..

  قيل : إن امرأة عجوز مرضت, فأتاها ابنها طبيب , فرآها الطبيب متزينة مصبوغة , فعرف ما بها , فقال الطبيب : ما أحوجها إلى زوج ,,,

فقال الابن : وما حاجة العجائز للأزواج ؟ 

فقالت الأم العجوز : ويحك ,,الطبيب أعلم منك على كل حال.

· امرأة تربي ذئباً 

رُوي الأصمعي أنه قال دخلت البادية فإذا عجوز بين يديها شاة مقتولة وجرو ذئب مقع , فنظرت إليها , فقالت أتدري ما هذا ؟

قلت : لا . قلت جرو أخذناه وأدخلناه بيتنا , فلما كبر قتل شاتنا وقد قلت في ذلك شعراً.

فقلت لها ما هو ؟

فأنشدته : 

بَقرت شُويهتي وفجعت بها.... وأنــت لشاتنا ولدٌ ربيبُ 
غُديت بدرها وريبت فينا .... فمن أنباك أن أباك ذيبُ ؟ 
إذا كان الطباعُ طباعَ سوءٍ .... فليس بــنافع فيها الأديب
· زوج من عود خيرٌ من قعود 
   كان لذي الأصبع العدواني   وهو حرثان بن الحارث من عدوان ينتهي نسبه إلى مضر شاعر حكيم لقب بذي الأصبع لإن حية نهشت إصبع رجله فقطعها . 
كان له بنات أربع فعرض عليهن الزواج فأبين وقلن : خدمتك وقربك أحب إلينا
ثم أشرف عليهن يوماً من حيث لا يرينه فقلن : لتقل كل واحدة منا ما في نفسها
فقالت : الكبرى :

ألا هل أراها مرة وضجيعها .... أشم كنـصل السيـف عين مـهند
عليم بإدواء النساء وأصلـه .... إذا ما انتمى من أهل سري ومحتدي

فقلن : لها أنت تريدين ذا قرابة قد عرفته 
ثم قالت الثانية :
            ألا ليت زوجي من أناس أولي غنى .... حديث شباب طيب الثوب والعطر
              لصوق بإكباد الـنسـاء كأنـه..... خليقة جان لا ينام على هجري
فقلن لها : أنت تريدين فتى ليس من أهلك
ثم قالت الثالثه :
ألا ليـته يكسي الجمال نديـه .... له جـفنة تـشقى بها الـمعـز والجزر
له حكمات الدهر من غير كبرة ... تـشـين فلا وان ولا ضـرع غمـر
فقلن لها : أنت تريدين سيداً شـريفاً
وقلن للرابعة : قولي فقالت : لا أقول 
فقلن لها : يا عدوة الله علمت ما في أنفسنا ولا تعلمينا ما في نفسك
فقالت :
زوج من عود خير من قعود . فـمضت مـثلاً , 
فزوجهن أربعهن وتركهن حولاً
ثم أتى الكبرى فقال لها : يا بنيه كيف ترين زوجك ؟

 قالت :خير زوج . يكرم الحليلة , ويعطي الوسيلة 

قال : فما مالكم ؟ 

قالت : خير مال , الإبل نشرب ألبانها جرعاً ,ونأكل لحمها مزعاً , وتحملنا وضعفتنا معاً ,
فقال : يا بنيه , زوج كريم ومال عميم .
ثم أتى الثانية فقال : يا بنيه , كيف زوجك ؟

 قالت : خير زوج , يكرم أهله . وينسى فضله ,

 قال : وما مالكم ؟
قالت : البقر تألف الفناء , وتملأ الإناء , وتودك السقاء , ونساء مع نساء , 

ثم قال : حظيت ورضيت .
ثم أتى إلى الثالثة فقال : يا بنية كيف زوجك ؟

 قالت : لا سمح بذر , ولا بخيل حكر ,

 قال : فما مالكم ؟
قالت : المعز .

 قال : وما هي ؟ 

قالت : لو أنا نولدها فطماً , ونسلخها أدماً لم نبغ بها نعماء
فقال لها : جذوة مغنيه 
ثم أتى الصغرى فقال لها : كيف زوجك ؟

 قالت : شر زوج , يكرم نفسه , ويهين عرسه ,

 قال :فما مالكم ؟ 

قالت : شر حال

 . قال : وما هو ؟
 قالت : الضأن , جوف لا يشبعن , وهيم لا ينقعن ,وصم لا يسمعن , وأمر مغويتهن يتبعن , 

قال أبوها : (( أشبه أمرؤ بعض بزه )) فمضت مثلاً
وهذا المثل يضرب للمتشابهين أخلاقاً (
)

- حمران وصدوف ..
  كان حمران الجعدي من فصحاء العرب في الجاهلية , وإنه خطب امرأة اسمها "صدوف " , وكانت امرأة بليغة فصيحة , وكانت غنية , وكانت ترد كل الخطاب الذين تقدموا لها , وتقول : لا أتزوج إلا من يعلم ما أساله عنه ويجيبني بكلام على حده لا يعدوه ,

    فلما انتهى إليها حُمران قام قائماً لا يجلس , 

فقالت : ما يمنعك عن الجلوس ؟ 

قال : حتى يؤذن لي 

قالت : اجلس , فجلس 

 قالت: ما أردت ؟

 قال : حاجة ولم آتيك لحاجة ,

 قالت : تسرها أم تعلنها ؟ 

قال : تسر وتعلن .

قالت : فما حاجتك :

 قال : قضاؤها هين وأمرها بين , وأنت بها أخبر , وبنجحها أبصر ,

 قالت : من أنت ؟

 قال : أنا بشر , ولدت صغيراً , ونشأت كبيراً , ورأيت كثيراً .

قالت ما اسمك ؟ 

قال : من شاء أحدث أسماً وقال ظلماً , ولم يكن الأسم عليه حتماً .

قالت : فمن أبوك ؟

 قال : والدي الذي ولدني , ووالده جدي , فلم يعش بعدي .

قالت فما مالك ؟ 

قال : بعضه ورثته , وأكثره اكتسبته .

قالت : أين تنزل ؟ 

قال : على بساط واسع , في بلد شاسع , 

قالت : فهل لديك امرأة ؟ 

قال : لو كانت لي لم أطلب غيرها , ولم أضيع خيرها 

قالت :كأنك ليست لك حاجة , 

قال: لو لم تكن لي حاجه لم أنخ ببابك ,ولم أتعرض لجوابك , وأتعلق بأسبابك ,

قالت : إنك لحمران الجعدي ؟

 قال : إن ذلك ليقال .

فأعجبت به وبفصاحته وقبلت به وتزوجا .


- وفاء امرأة 
  قيل : خرج سليمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن المهلب , في بعض جبابين (مقابر) الشام , فإذا 

امرأة جالسة على قبر تبكي .

قال سليمان : فرفعت البرقع عن وجهها فحكت شمساً عن متون غمام , فوقفا متحيرين ننظر إليها فقال لها يزيد : يا أمة الله , هل لك في أمير المؤمنين بعلاً ؟

 فنظرت إلينا ثم أنشأت تقول : 
                       فإن تسألاني عن هواي فإنهُ .... يُـجول بهذا القبر يـا فتيان ِ
                        وإني لأستحييه والترب ببننا ... كما كنت أستحييه وهو يراني 


- ناكرات الجميل ..

   قيل : إن المعتمد بن عباد, ملك إشبيليه تزوج امرأة يقال لها : الرميكية , وحدث أن رأت النساء يوماً يمشين على الطين , فاشتهت المشي فيه , فأمر بأن تسحق الطيوب وتذر في ساحة القصر , ثم نصبت آله لغربلة الحبوب , وصب فيها ماء الورد على الطيوب , وعجنت بالأيدي حتى صارت كا الطين , وخاضته مع جواريها , وكان يوماً مشهوداً ,,, 

  وغاضبها المعتمد يوماً , فأقسمت أنها لم تر منه خيراً قطّ ,,, ..فقال لها : ولا يوم الطين ؟ ...فاستحيت واعتذرت .
  

فصل نصائح لدوام العشرة والمودة بين الزوجين :
	

	

	

	الحب بين الزوجين والرومانسية في التعامل بينهما  تعتريها فترات من الضعف والفتور وأحياناً الجفاف الشديد، بالتالي فهي تحتاج إلى مجموعة من المنشطات لتجديد دورة الحب والرومانسية في الحياة الزوجية، ولأن غالب الجفاف العاطفي يتهم الرجل بأنه هو المتسبب فيه فأذكر للزوج مجموعة من الوسائل المعينة على تحقيق الرومانسية في تعاملك مع زوجتك الغالية:

1- احرص من فترة لأخرى على أن تكتب لزوجتك رسالة عاطفية رقيقة أو بطاقة شعرية غرامية تعبر بها عما تكنه لها في فؤادك من أحاسيس رقيقة ومشاعر مرهفة وعواطف صادقة، فان من البيان لسحراً.

2- احرص على تقديم بعض الهدايا المتنوعة لزوجتك ما بين فترة وأخرى فإن الهدية وسيلة مجربة لتأليف القلوب وزيادة المودة، ولا بد أن تدرك عزيزي الزوج أنه ليس مهماً أن تكون الهدية باهظة الثمن؛ لأن قيمتها ليس في ثمنها بل المهم هو قيمتها المعنوية والوجدانية في نفس زوجتك.

3- أن تحييها بحرارة عند دخول المنزل وكذلك الوداع الحار لها عند الخروج.

4- احرص على أن تشتري لها خاتماً أو سلسلة تنقش عليها الحرف الأول من اسمك لتلبسها زوجتك دائماً فيكون اسمك على قلبها دائماً وفي كل وقت.

5- إن تقديم باقة من الزهور لها  أو إهداء وردة جميلة معبرة مظهر مهم من مظاهر الرومانسية في الحياة الزوجية، وله تأثير عجيب على قلب زوجتك.

6- احرص على تخصيص وقت يومي للجلوس مع زوجتك وإنصات لهمومها والاستماع لكلامها وآرائها فان ذلك يشعرها باهتمامك بها.

7- الثناء الدائم على زوجتك سواء على شكلها أو هندامها أو نظافة بيتها أو حسن طبخها مع تنبيهها على جوانب القصور إن وجدت فهذا يساعد على دوام المحبة بين الزوجين.

8-الجلوس مع زوجتك أحياناً في أوقات رومانسية شاعرية كجلسة في هداة الليل تحت ضوء القمر في ليلة بدراء منيرة أو جلسة بعد الفجر عند شروق الشمس وزقزقة العصافير والهواء الرقيق، والتأمل في ذلك المشهد البديع.

9- إشعار زوجتك أنك تغار عليها بجنون وتحرص على أن تكون ملكاً لك وحدك لا يشاركك فيها أحد ولو كان نسيم الهواء، فإن ذلك يزيد من تعلق الزوجة بك لكن الغيرة المحمودة وليس سوء الظن واتهامات باطلة.

10-الذهاب مع زوجتك إلى المكان الذي قضيتما فيه أول أيام الزواج وأحلى لحظات العمر لتتذكرا معاً الأيام الجميلة والذكريات الحلوة فإن هذا يساعد على تجديد العواطف وتقوية المشاعر الرقيقة بينكما.

11- التغاضي عن زلات زوجتك وتقصيرها في حقك الشخصي والصبر على أخطائها واحتمال هفواتها ولسان حالك يقول: إذا لم أصبر عليك واحتمل أخطائك فمن سيصبر عليك ومن سيحتملك.

12- الاعتذار إلى زوجتك إذا أخطات عليها وكنت ظالماً لها ولا تستكبرن عن ذلك فإن الاعتراف بالحق  فضيلة وأن اعتذارك لها سيفرحها.

13- احرص دائماً على ملاطفة زوجتك في أثناء التعامل اليومي بينكما وهذه تكون بالكلمة الجميلة والقبلة الرقيقة بالضحكة الصافية بالهمسة الناعمة.

14- كن حريصاً على إشراك زوجتك معك في التفكير والتخطيط لبعض الأمور المشتركة في البيت كتغيير الأثاث وترتيبه أو بعض أمور الأطفال.

15- الاعتدال والتوازن في الإقبال على الزوجة والجلوس معها والقرب منها وكذا في التمنع منها والابتعاد عنها أو الغياب عنها لفترة.

16- استعمل مع زوجتك لغة العيون ونبرات الصوت وتقاسيم الوجه التي تنم عن تعبيرك وإعجابك بها.

17- الذهاب في نزهة قصيرة جميلة بعيداً عن ضجيج الأطفال.

18- جلسات النقاش الهادئة والحوار الهادف وتجاذب أطراف الحديث.

19- احرص على مناداة زوجتك بأحب الأسماء إلى قلبها فان ذلك يفرحها.

20- الشكر الدائم لها والثناء والدعاء المستمر لها.

21- احرص على مصارحتها في الأخطاء التي وقعت فيها تنفيسا عم تكتمه في صدرك وحتى لا تدع للشيطان مجالا للتدخل.

22- التأمل دائماً في إيجابيات الزوجة وفي الجوانب الحسنة لشخصيتها، وقد يقول بعض الأزواج أنا لا أشعر تجاه زوجتي بأي حب لها أو تعلق عاطفي، ولكن لابد أن يدرك أن الحب يأتي من الاستمرار والمداومة على حسن التعامل والمحبة واطلاعك على صفاتها وأخلاقها الحميدة وتفانيها في خدمتك فيتولد الحب وتنمو شجرة المودة فلا تستعجل قطف الثمرة.

	

	

	


· أبيات من الشعر في الزواج/ للشيخ الألباني رحمه الله
الله يغنيه وسيعاً فضله فهو الغني عطاؤه مشكور

أمر النبي بذات دينٍ زوجـة فاظفر بذات الدين هن الحور

المال يفنى والجمـال وديعـة والجاه يبلى كل ذاك غرور

الباقيات الصالحـات ذخيـرة مذخورة ونعيمها موفور

ليس الزواج لشهوةٍ وغريـزةٍ إن الزواج تعفف وطهور

ليس الزواج ستار أطماعٍ وما تغني عن اللب الشهي قشور

ليس الزواج لنزوة عابرة ذاك انفعالٌ فتنة تغرير

إن الزواج وظيفة ومهمة ورعاية وتحمل وصغير

إن الزواج تصبرٌ وتجلد وعناية ما حقها التقصير

إن الأبوة خدمة وقيادة وتودد وتعقل وأمور

أمر بكل فضيلة في أهله للمكرمات يقودهم ويسير

إن الأمومة عطفها لا ينقضـي ومقامها في التضحيات كبير

كان النبي معلماً في أهله وهو الرسول مبشر ونذير

خير الأنام وخيرهم في أهلـه في خدمة لعياله مشهور

يرعى صغيرهم ويحفظ عهدهم خلقٌ بفرقان الهدى مسطور

يحمي النساء يصونهن عفافـه وهو الأنيس المؤنس الستير

فرض الحجاب وقاية وحمايـة ومن النفوس رقابة وضمير

وسع النساء بحلمه وأناته والحلم طبعٌ في الرسول شهير

زوجاته نبع الفضائل والتقـى الطاهرات وزوجهن النور

للطيبين الطيبات وللألى خبثو خبيثات لهن شرور

الله طهر آل بيت محمدٍ بيت النبوة روضة وعطور

· صعوبات الزواج 
هذه قصيدة ألقاها أحد الشباب ، يلخص فيها ما جرى بينه وبين عمه عندما ذهب لعمه ليخطب ابنته :
أيا عماه يشرفني أمد يدي لكي أحظى كريمتكمْ     وأن تعطوننا وعداً أتينا الله داعينا

فإن وافقت يا عماه دعنا نفصل المهرَ                وخير البرِّ عاجله ونحن البرَّ راجينا

فقال: أيا ولدي لنا الشرف فنعم الأهل من رباك    ونعم العلم في يمناك وإن العلم يغنينا

وأما المهر يا ولدي فلا تسأل                    لأنا نشتري رجلاً  وليس المال يعنينا

ولكن هكذا العرف وإن العرف          يا ولداه يحميكم ويحمينا

فمليون مقدمها ـ وأربعة مؤخرها        وضع في البنك للتأمين عشرينا

وبيت باسم ابنتنا وملبوس على البدن من الفستان   للكفنو"مورانو" ـ وان صعبت فإن "البيجو" تكفينا

وأما العرس يا ولدي ففي "الشيراتون" فشأن صغيرتي       شأن سعادٍ بنت خالتهاـ وهندٍ بنت عمتهاـ وشيريناـ

فإن وافقت قلنا بارك الله وقال الكل آمينا

فقلت له :ـأيا عماه خللها          وضعها فوق رف البيت زيتونا

فلو بيديّ ربع المهر        كنت اليوم قارونا 

أيا عماه أنا رجل بسيط في موارده ودخلي بضع ألاف         وزادي مثل كل الناس أقول الحمد لله خالقنا وبارئنا وساترنا وكافينا

أيا عماه أنا رجل أحب بكل إحساسي وقلبي ليس من ذهب            ترى ان كان من ذهب أكان الحب يأتينا

ترى هل يشعر الأنسان حين        يكون خافقه من الألماس معجونا

أيا عماه لماذا صارت الدنيا         طريدَتنا وقد كانت بأيدينا

لماذا نحن أصنام وكيف يحاور       الأنسان حين يصير جبصينا

خلقنا نحن من روح ومن طين نسينا        روحنا حتى غدت في جسمنا طينا

لماذا في مدينتنا يعيش المرء للعادات مسجونا     وكيف يفكر الأنسان حين يكون مسجونا

تطورنا وعدنا في تخلفنا لوقت كانت الأنثى تباع كأنها عقد           فنخّاس ينادي هذه بكر وآخر هذه أحلى وثالث هذه اطول

يعود التاجر الميسور منزله وفي يده           اشترى امرأة وفروجاً وليمونا {الفروج هو الدجاجة .. ـ}
لماذا صارت الأنثى تساوم في أنوثتها فتعطوها        لمن ترضونه مالاً وقال الله من ترضونه دينا

أيا عماه عفواً إن تماديت ولكني عزفت الآن عن طلبي        فلو كان الزواج بعصرنا عقلا سأمضي العمر مجنونا

صحيح قبل أن أنسى سؤال حز في نفسي سعاد بنت       خالتها وهند بنت عمتها فماذا عنها شيرينا

تعدد الزوجات وطول العمر : 
يقال ، و الله أعلم ، حسب إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الايجابية لذلك ومنها أن عمر الزوج الذي يقترن بأخرى يزداد أكثر من غيره بنسبة 12% وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة «نيوساينتيست» إلى أن الرجل الذي يتزوج من أكثر من امرأة و تكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعاية أفضل خلال مرحلة الكهولة ويعيش لفترة أطول. وقال الاختصاصي في تطور علم النفس لانس ووركمان من جامعة باث سبا البريطانية «إذا كان لديك أكثر من زوجة فقد يعتنين بك وتعيش لفترة أطول»، مشيرا إلى فوائد الزواج «لأننا نعرف أنه حتى الرجل الذي يقترن بامرأة واحدة يعيش لفترة أطول من العازب». وأضاف ووركمان «إذا نظرت إلى المجتمعات التي تسمح بتعدد الزوجات ترى الرجال يتنافسون بقوة مع الرجال الآخرين لأن ضغوطات الحياة التي يواجهونها أكبر».

قصيدة عن فوائد الزواج بالثانية

السعادة أن تعاشر زوجتين --- تقضي الحياة منعما و قرير عين

أنى اتجهت فهذه من شوقها --- تهوي إليك وتلك باسطة اليدين

في روضة ينساب في جنباتها --- نهر يزف الأمنيات لشاطئين

في أفقها الأطياف باسمة الرؤى --- والورد يسكب لونه في مبسمين

تتسابقان إلى رضاك توددا --- غصن يعانق في الريض حمامتين

كلتاهما للحب تفتح قلبها --- طير يطوف على مفاتن جنتين
قصيدة في ذم تعدد الزوجات : 
هذه قصيدة بهلول في عهد المأمون ، يشتكي فيها من زواجه بامرأتين :

تزوجـــت اثنتين لفرط جهلي * * * فما أشقـاك يا زوج اثنتين

فصرت كنـعجة تضحي وتمسي * * * تعذب بيــن أخبـث ذئبين

فقـــلت أكون بينهما خروف * * * أنعـــم بين ثدي نعجتين

لهــــذه ليلة ولتلك أخرى * * * عتــاب دائــم فــي الليلتين

رضي هذه يهيج سخط هذى * * * وما أنجو من إحدى الـساخطتين

فإن شئت أن تعش عبد كريما * * * خلي القلب مملوء اليــــدين

فعش فــردا فإن لم تستطعه * * * فواحدة تقــوم بعــسكريـن
قصيدة لامرأة تزوج عليها زوجها :
· هذه القصيدة قيلت على لسان امرأه تزوج عليها زوجها وهجرها وهي تشتكي احوالها على ابنها سلطان الذي يبلغ من العمر ( 5 اعوام )*  
يارب ساعدني على ماجرى وكان ...... واجبر عزانا في حبيبٍ جفانا

اول محطاً له وزير وسلطان ........ يمشي على قولي ويتبع هوايا

واليوم صد وبدل الحب هجران ..... اصبح مجافينا ويفرح عدانا

والله لو يشرا حبيبي بالاثمان .... لأشريه لو حدوه غالي علينا

وسلطان يشكيلي وانا اشكي لسلطان .... يقول ليش ابوي صيف علينا

واقوله بابا تزوج و غرقان ... بحب الهنوف اللي رغبها علينا

ابوك ياسلطان لو كان ماكان .... ابوك له حقٍ كبيــر ٍ علينا

ابوك مامثله شبيهٍ بالأوطان .... بس القدر حاسه عليك وعلينا

من اول مايلحقن منه نقصان .... واليوم جافينا وله ماجفينا

اضحك مع العالم وانا كلي احزان ..... من روحته عنا ترا ماسلينا

سلطان انا بأصبر ولو كنت منهان ...... حتى لو ان الصبر كايد علينا

الصبر غالي مايقدر بالاثمان ...... الله يصبرنا على مابلينا

سلطان لو بكتب من الشعر ديوان ..... لأبوك والله مالحقه وفينا

سلطان ابوك اليوم صد وتنحان ...... وحطم جميع امالنا اللي بنينا

انا اشهد ان ابوك قاسي ياسلطان ..... ياحيف كيف أقفى ونكد علينا

اول ترى نفخر بعرفه ياسلطان ..... واليوم عرفه صار نقصٍ علينا

ياليت ربي ماسعى به ولا كان ...... وياليتنا في بعضنا ماأبتلينا

ابوك ياسلطان الحين مشتاق .... يمكن يجيله يوم يسأل علينا

انا برجوى اللي خلق كل انسان ...... الواحد اللي مايقصر علينا

سلطان ليت أبوك يرجع كما كان ..... ليته على غفله يسر علينا

والله لو يدخل لأزغرت ياسلطان ..... واني لأبشر كل غـالي علينا

ابوك حبه مايقدر بالأثمان ....... مودته بالقلب غصبٍ علينا

سلطان كان انك على ابوك ولهان ...... حنا ترى مثلك عليه انكوينا

الله على وقتٍ مضى لي ياسلطان ...... يوم ان ابوك خويتمن في يدينا

أبوك مهما يصير غـالي ياسلطان ...... بس الهموم اليوم تغلب علينا

مير يالله طلبتك بيننا تصلح الشأن ....... وأعقل علينا اللي عزيزٍ علينا

سلطان لاتزعل إذا أبوك غلطان ....... يمكن يجيله يوم يرضى علينا

حنا برجوى اللي فرض خمس الاركان ...... الواحد اللي مالغيره رجينا

يارب عجل بالفرج لأم سلطان ..... ورده لنا تراه غــالي علينا

من روحته عني وحالي بنقصان ...... شكوى إلى الله مالغيره شكينا

صلاة ربي عد وردٍ ببستان ...... على محمد عد حرفٍ قريتــه

· شعر نزار قباني في الحب : 
حبني كما أنا.. بلا مساحيقَ.. ولا طلاء.. أحبني بسيطةً عفويةً.. كما تحبَّ الزهرَ في الحقول.. والنُّجوم في السماء.. فالحبُّ ليس مسرحاً نعرضُ فيه آخر الأزياء.. وأغربَ الأزياء.. لكنهُ الشمس التي تضيئ في أرواحنا.. والنبلَ والرُّقي والعطاء.. أحبني بكلِّ ما لدي من صدقٍ ومن طفولة.. وكلّ ما أحمل للإنسان من مشاعرَ نبيلة أحبني غزالةً هاربة من سلطةِ القبيلة.. أحبني قصيدةً ما كُتبت.. وجنةً على حدودِ الغيم مستحيلة.. أحبني لذاتي.. وليس للكحلِ الذي يمطرُ من العينين.. وليسَ للوردِ الذي يلوِّن الخدين.. وليسَ للشَّمع الذي يذوب من أصابع اليدين.. أحبني تلميذة تعلمت مبادئ الحبِّ على يديك وكم جميل معكَ الحوار.. أحبني إنسانةً من حقها أن تصنع القرار.. أحبني من أجل فكري وحده.. لا لامتداد قامتي.. أو لرنين ضحكتي.. أو لشعري الطويل.. والقصير أو جسدي المغزول من ضوءٍ ومن حرير.. أحبني شريكةً في الرَّأي والتفكير.. أحبني حضارةً وقيمةً وموقفاً.. وامرأة شجاعةً تحلمُ بالتَّغيير! - نزار قباني
حبيبتي والمطر
 أخاف أن تمطر الدّنيا ولست معي فمنذ رحت وعندي عقدة المطر كان الشّتاء يغطّيني بمعطفه فلا أفكّر في بردٍ ولا ضجر كانت الريح تعوي خلف نافذتي فتهمسين تمسك ها هنا شعري والآن أجلس والأمطار تجلدني على ذراعي على وجهي على ظهري فمن يدافع عنّي يا مسافرة مثل اليمامة بين العين والبصر كيف أمحوك من أوراق ذاكرتي وأنت في القلب مثل النّقش في الحجر أنا أحبّك يا من تسكنين دمي إن كنت في الصين أو إن كنت في القمر كلمات يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في إحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات يحملني معه يحملني لمساءٍ وردي الشرفات وأنا كالطفلة في يديه كالريشة تحملها النسمات يهديني شمساً يهديني صيفاً وقطيع السنونوات يخبرني أنّي تحفته وأساوي آلاف النجمات وبأني كنزٌ وبأني أجمل ما شاهد من لوحات يروي أشياء تدوّخني تنسيني المرقص والخطوات كلمات تقلب تاريخي تجعلني امرأة في لحظات يبني لي قصراً من وهمٍ لا أسكن فيه سوى لحظات وأعود لطاولتي لا شيء معي إلا كلمات كلمات ليست كالكلمات لا شيء معي إلا كلمات
· شعر عتاب بين الزوجين

تبحث بعض النساء عن ابيات شعر عتاب الزوج حيث تظهر من خلال كلماتها العتاب والألم والحزن على التصرفات من تقصير واهمال وربما سفر طويل ارهقها واتعبها, سواء كان ذلك بالمعاملة التي تتلقاها او بالمحبة التي يبادلها اياها, نبحث عن شعر عتاب من الزوجه لزوجها المقصر والمهمل لعل هذه الحروف يكون لها صدى وتصل الى الزوج

–

رويـدكَ إنَّ الموجَ في البحرِ صاخبُ *وبالله لا بـالـناس تُقضى المطالبُ

أرى لـكَ فـي شـأني أموراً غريبةً* أقـاومُ شـكـي عـندها وأُغالِب

أرى لـك فـي وقت اللقاء بشاشةٌ* بـها تبطلُ الدعوى وتصفو المشاربُ

ويـسـعـدنـي منك ابتسامُ مودَّةٍ *وقـولٌ جـمـيلٌ لم تشبهُ الشوائبُ

وتـنـصـحني نُصح المحبِّ ، وإنما* بـنُـصح سليم القلب تُمحى المثالبُ

ولـكـنـنـي أشقى بأمركَ ، كلما *دعـانـي إلـى نشر المبادئ واجبُ

كـأنـك لم تلمس صفاءَ مشاعري* ولـم تـنقشع عن ناظريكَ الغياهبُ

لماذا … أشكُّ في سلامة مقصدي ؟* فـيـا ضيعة الدنيا إذا شكَّ صاحبُ

وربِـكَ مـا أرسـلْتُ شعري لِرِيبةٍ* ولا صَـرَفـتني عن همومي الرغائِبُ

أصـدُّ جـيوش الوهم عني وفي يدي *حـسامٌ – من الإيمان بالله – ضاربُ

ومـا أنـا مـمن يُنْسَجُ الظنُّ حَولَهُ *عـلـى غـير بابي تستقرُّ العناكبُ

–

هجرت فلم نجد ظلاً يقينا *أحلماً كان عطفك أم يقينا

أهجراً في الصبابة بعد هجر* أرى أيامه لا ينتهينا

لقد أسرفت فيه وجرت حتى *على الرمق الذي أبقيت فينا

كأن قلوبنا خلقت لأمر* فمذ أبصرن من نهوى نسينا

شغلن عن الحياة ونمن عنها *وبتن بمن نحب موكلينا

فإن ملئت عروق من دماءٍ* فإنَّا قد ملأناها حنينا

· شعر عتاب بين الزوجين

على قدرِ الهوى يأْتي العِتابُ *ومَنْ عاتبتُ يَفْديِه الصِّحابُ

ألوم معذِّبي ، فألومُ نفسي* فأُغضِبها ويرضيها العذاب

ولو أنَي استطعتُ لتبتُ عنه     * ولكنْ كيف عن روحي المتاب؟

ولي قلب بأَن يهْوَى يُجَازَى* ومالِكُه بأن يَجْنِي يُثاب

ولو وُجد العِقابُ فعلتُ، لكن* نفارُ الظَّبي ليس له عِقاب

يلوم اللائمون وما رأَوْه *وقِدْماً ضاع في الناس الصُّواب

صَحَوْتُ، فأَنكر السُّلْوان قلبي* عليّ، وراجع الطَّرَب الشباب

كأن يد الغرامَِ زمامُ قلبي* فليس عليه دون هَوى ً حِجاب

كأَنَّ رواية َ الأَشواقِ عَوْدٌ *على بدءٍ وما كمل الكتاب

كأني والهوى أَخَوا مُدامٍ* لنا عهدٌ بها، ولنا اصطحاب

إذا ما اغتَضْتُ عن عشقٍ يعشق* أُعيدَ العهدُ، وامتد الشَّراب

–

إنّي على أعتاب بابك واقف ٌ

قد هدّني دمعي وطول فراقي

وإليك أشدوا بالحنين كشاعرة

ضاعت خطاها ُ على صدى الأوراق ِ

وأتى إليك بالمودة ِ هائم ً

متأملاً لرُباه ُ أن تشتاقي

رحماك إنّي في بحارك غارقٌ

وعلى شواطئ ِ راحتيك وثاقي

هل للمهاجر أن يعود لموطن ٍ

أنت سماه ُ ونوره ُ الأفاقي ؟؟

–

زوجي إليكَ تحيةً ممهورةً = بالشوقِ بالحُبِّ النبيلِ تنادي

مشفوعةً منّي بأصدقِ لهفةٍ = حرّى يسطّرُها دَمِي و مِدادي

هذا يَراعي اليومَ يرشُحُ ثوبَهُ = في أسطرٍ ممزوجةٍ بودادِ

بِكَ أستعينُ على الزمانِ و صِرفهِ = بعدَ الإلهِ ألستَ أنتَ عِمادي

بعدَ الإلهِ و حُبّهُ ماذا تُرى = للروحِ قد كان السراجُ الهادي

أخشى عليكَ نسائماً رقراقةً = و أُديمُ فيكَ تفكري و سُهادي

شوقي إليكَ و أنتَ تدخُلُ عُشنا = شوقٌ يدومُ على مدى الآمادِ

لا تحسبنْ أني أقولُ تجملاً = أو أنني أقتاتُ في إنشادي

قلبي الذي يملي السطورَ بنبضِهِ = و الروحُ قد سعِدتْ بذا التردادِ

بالشوقِ و الحُبِّ فاضتْ بهِ = صارتْ تُبينُ عن الهوى الوقّادِ

ترنو إليكَ لواحِظي مشتاقةً = و القلبُ يهتِفُ صادِقاً و ينادي

كُن لي أباً و مُعلمّاً و مقوّماً = كُن لي الهوى يا مُهجتي و مُرادي

و ترفقّنْ حِبّي فقلبي عاشِقٌ = حتفي إذا حَكمَ ( الإلهُ ) ببعادِ

قد قدّرَ الرحمنُ أن أهنأَ بكمْ = فاللهُ خيرٌ واهِباً و الهادي

أدعو الرحيمَ بأن يزيد هناءنا = يا جنتي .. يا فارسي .. يا ودادي

فصل : أقوال لرجال في النساء
حب المرأة للمال 
 قد عبّر ابن العربي عن ذلك حين سئل عن حاله مع أهله ,
فقال : 
               إذا رأت أهلُ بيتي الكيس ممتلئاً ... تبسمت ودنت مني تمازحني 
                وإن رأتهُ خلـياً من دراهمـه ... تجهمت وانثنت عني تقابحني


- إن كيدهن عظيم !
 قال بعض العلماء : إني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان , لأنه سبحانه وتعالى يقول : ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ) , وقال في النساء : ( إن كيدهن عظيم ) .


- كلام مظلوم ووجه ظالم ! 

   روي أن رجلاً وامرأته اختصما إلى أمير من الأمراء , وكانت المرأة حسنة المنتقب (النقاب) , قبيحة المسفر (إذا رفعت النقاب) , وكان لها لسان (أي طلقه في الكلام ) , فكأن الأمير مال معها , فقال : يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها ! فأهوى زوجها فألقى النقاب عن وجهها .

فقال الأمير: كلام مظلوم ووجه ظالم !.


- ذكرني فوك حمار أهلي !

    قيل : إن رجلاً خرج يطلب حمارين ضلا له , فرأى امرأة متنقبة فأعجبته ,حتى نسى الحمارين , فلم يزل يطلب إليها حتى سفرت (رفعت النقاب ) , فإذا هي فوهاء (واسعة الفم) , فحين رأى أسنانها ذكر الحمارين فقال : ذكرني فوك حماري أهلي , 

ثم أنشأ يقول : 

           ليت النقاب على النساء مُحرمٌ ... كـيلا تَـغـرَّ قبيـحةٌ إنسانـا 
فائدة : 

  هذا كلام لا يليق ، وإن كان من قبيل المزاح ، فالحجاب فرض يجب الوفاء به في حق كل النساء المؤمنات ، ولا يجوز التخلي عنه تحت أي ظرف ولا لأي سبب ، وقد أوردنا هذا الشعر برغم من عدم توفيقه ، ليعلم القارئ الكريم أن بعض الشعراء الماجنين يتجاوزون الحدود في سبيل التعبير عن أفكارهم ، وهو ما يزعمه بعضهم الآن بأنه من الحداثة وأنه من حرية الفكر والإبداع ، وهو في الحقيقة بدع وضلال ، وبعد عن منهج الله وتشويه للفطرة .

· قال في زوجته القبيحة 
استمع إلى هذا الرجل ماذا يقول في زوجة قبيحة ابتلي بها , وها هو يصفها : 
هي الغول والشيطانُ لا غولُ غيرها    ومن يصحب الشيطان والغول يكمدُ
تعـوذُ منها الجنُّ حـين يرونهـا            ويـفرق منها كل أفعـى وأسودُ 
فأني لشـاكيها إلى كل مسـلم           وأدعو عليها الله فـي كل مسجـدِ 

- زوج الاثنتين 
  قيل لأعرابي من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش , فتروج امرأتين ثم ندم .
فأنشأ يقول : 
تزوجت اثنتين لفرط جهـلي ... بما يشـقى به زوج اثنتـين 
فقلتُ أصير بينهـما خروفاً ... أنعمُ بـين أكـرم نعجتين
فصرتُ كنعجة ٍ تُضحي وتُمسي ... تداول بين أخبث ذئبتين 
رضا هذي يهيج سُخط هذي ... فما أعرى من إحدى السخطتين
وألقى في المعيشة كل ضُرٍ ... كـذاك الضر بين الضرتين 
لهذي ليلـة ولتلـك أخرى ... عتاب دائم في اللـيلتـين
· العودُ أحمد
    وأول من قال ذلك هو خداش بن حابس التميمي , وكان قد خطب فتاة من بني ذهل , يقال لها الرباب , وهام بها زماناً , ثم أقبل يخطبها , وكان أبوها يتمنعان لجمالها ومبسمها , فردا خداشاً ,, فأضرب عنها زماناً , ثم أقبل ذات ليلة راكباً , فانتهى إلى محلتهم وهو يتغنى ويقول : 
          ألا ليت شعري يـا رباب متى أرى     لنـا منك نُجـحاً أو شفاء فأشتفي
فعرفت الرباب منطقه , وجعلت تستمع إليه , وحفظت الشعر , وأرسلت إلى الركب الذين فيهم خداشاً : أن انزلوا بنا الليلة , فنزلوا , وبعثت إلى خداش : أن قد عرفت حاجتك , فاغد على أبي خاطباً , ورجعت إلى أمها , 
فقالت : يا أمي أنكحيني خداشاً ,

 قالت : وما يدعوك إلى ذلك مع قلة ماله؟
قالت : إذا جمع المال السيئ الفعال فقبحاً للمال , فأخبرت الأم أباها بذلك ,

 فقال : ألم نكن قد صرفناه عنا , فما بدا له؟ 
فلما أصبحوا غدا عليهم خداشاً , 

فسلم وقال : العودُ أحمد , والمرء يرشد , والوردُ يحمد , فأرسلها مثلاً .


- زواج الأصمعي 
قال الأصمعي مررت بالبادية على رأس بئر وإذا على رأسه جوار , وإذا بواحدة منهن كأنها البدر فقلت لها :
          يـا أحسن الناس إنساناً وأملحهم   هل باشتكائي إليك الحب من باس ِ
قال فرفعت رأسها وقالت لي : إخسأ .

فوقع في قلبي مثل جمر الغضا , فانصرفت عنها وأنا حزين ,

 قال : ثم رجعت إلى البئر فإذا هي على رأس البئر , فقالت :
          هلم نمح الذي كان قد كان أوله   ونحدثُ الآن إقبالاً من الـرأس
فانطلقت معها إلى أبيها فتزوجتها .


- - تطلب من زوجها أن يشبب بها !

كانت لرجل من العرب امرأة رعناء ( حمقاء ) , فدخل عليها يوماً وهي مغضبة , فقالت :مالك لا تشبب بي كما يشبب الرجال بنسائهن ,فقال , إني أفعل , وأنشدها : 
               تمت عُبـيدة إلا فـي ملاحـتها    والحسن منها بحيث الشمس والقمر
               ما خالف الظبي منها حين تبصرها    إلا سـوالفـها والجـيـد ُ والنظرُ
              قـل للذي عابها من حاسدٍ حنـق ٍ   أقصر فرأس الـذي قد عيب للحجر
· يهرب من نكد زوجته بالنوم في الشارع

حاول زوج صيني الهروب من الشجار مع زوجته؛ فقام بحمل ابنه البالغ من العمر سنة واحدة فقط، ونام في الشارع رغم البرد القارس. وقال الرجل إنه أخذ ابنه معه كي يشعر زوجته بالذنب بسبب ما تردده من كلام قاس من دون أي تفكير.
· الحب أعمى :    
 حدثت ببغداد كائنة غريبة وهي أن ابنة لرجل من التجار في الطحين عشقت غلام أبيها فلما علم أبوها بأمرها طرد الغلام من داره فواعدته البنت ذات ليلة أن يأتيها فجاء إليها مختفيا فتركته في بعض الدار فلما جاء أبوها في أثناء الليل أمرته فنزل فقتله وأمرته بقتل أمها وهي حبلى وأعطته الجارية حليا بقيمة ألفي دينار فأصبح أمره عند الشرطة فمسك وقتل قبحه الله 

وقد كان سيده من خيار الناس وأكثرهم صدقة وبرا وكان شابا وضيء الوجه رحمه الله (
)
· بين عمرو بن العاص ومعاوية في البنات        
    دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ابنته عائشة،

 فقال: من هذه يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: هذه تفّاحة القلب. 

فقال: انبذها عنك. قال: ولم؟

 قال: لأنهن يلدن الأعداء ويقرّبن البعداء، وورثن الضغائن.

 فقال: لا تقل ذاك يا عمرو، فو اللّه ما مرّض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان مثلهن، وإنك لواجدٌ خالاً قد نفعه بنو أخته 

فقال له عمرو: ما أعلمك إلا حّببتهنّ إليّ  (
)
-  العاشق النبيل :    

   عن رجاء بن عمرو النخعي قال : « كان بالكوفة فتى جميل الوجه شديد الاجتهاد ، وكان أحد الزهاد فنزل في جوار قوم من النخع ، فنظر إلى جارية منهن جميلة فهويها (1) ، وهام بها عقله ، ونزل بها مثل الذي نزل به ، فأرسل يخطبها من أبيها ، فأخبره أبوها أنها مسماة لابن عم لها ، فلما اشتد عليهما ما يقاسيان من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية : قد بلغني شدة محبتك لي ، وقد اشتد بلائي (2) بك لذلك مع وجدي بك ، فإن شئت زرتك ، وإن شئت تسهلت لك أن تأتيني إلى منزلي ،

   فقال للرسول : ولا واحدة من هاتين الخلتين ، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ، أخاف نارا لا يخبو سعيرها ، ولا يخمد لهبها ، 

  فلما انصرف الرسول إليها فأبلغها ما قال قالت : وأراه مع هذا زاهدا يخاف الله ، والله ما أحد أحق بهذا من أحد ، وإن العباد فيه لمشتركون ، ثم انخلعت من الدنيا وألقت علائقها خلف ظهرها ، ولبست المسوح (3) ، وجعلت تتعبد ، وهي مع ذلك تذوب وتنحل حبا للفتى وأسفا عليه حتى ماتت شوقا إليه فدفنت ، فكان الفتى يأتي قبرها فيبكي عندها ، ويدعو لها ، فغلبته عينه ذات يوم على قبرها فرآها في منامه وكأنها في أحسن منظر ، 

  فقال : كيف أنت ، وما لقيت بعدي ؟ 

فقالت : نعم المحبة يا حبيبي ، أحبك حبا يقود إلى خير وإحسان ،

 فقال : على ذلك إلام صرت ؟

 فقالت : إلى نعيم وعيش لا زوال له ، في جنة الخلد ، ملك ليس بالفاني ، 

فقال لها : اذكريني هناك ، فإني لست أنساك ،

 فقالت : ولا أنا والله أنساك ، ولقد سألت قربك مولاي ومولاك ، فأعني على ذلك بالاجتهاد ، ثم ولت مدبرة ، 

فقال لها : متى أراك ؟

 قالت : ستأتينا عن قريب فترانا ، فلم يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليال حتى مات » (
)
فصل : أحوال الجواري وأخبارهن 

· ذكاء الجارية 

  قيل : خرج ابن زياد في فوارس فلقوا رجلاً ومعه جارية لم يُرَ مثلها في الحُسن , فصاحوا به: خلِّ عنها , وكان معه قوس فرمى أحدهم فهابوا الإقدام عليه , فعاد ليرمي فانقطع الوتر , فهجموا عليه وأخذوا الجارية , واشتغلوا عنه بالجارية ومد بعضهم يده إلى أذنها وفيها قُرطٌ , وفي القرط درَّةٌ يتيمة لها قيمة عظيمة , 

   فقالت : وما قدر هذه الدرَّة إنكم لو رأيتم ما في قلنسوته من الدر لاستحقرتم هذه  فتركوها واتّبعوه وقالوا له : ألقِ ما في قلنسوتك , وكان فيها وترٌ قد أعدَّه فنسيه من الدَّهش .

فلما ذكره ركَّبه في القوس ورجع إلى القوم فولَّى القوم هاربين وخلَّوا الجارية .


- زدتَ فيه جمالاً 

   لمَّا قدمَ المُعتضدُ من الشام دخلت عليه بِدعة (إحدى الجواري) في أوَّل يومٍ جلس فية , فقال لها : يا بِدعةُ أما ترينَ الشيب كيف أشتعل في لحيتي ورأسي ؟ 

  فقالت له : يا سيِّدي عمَّرك اللهُ أبداً حتى ترى وُلدَ ولدكَ قد شابوا, فأنت في الشيب أحسنُ من القمر :

وفكرت طويلاً حتّى قالت : 

ما ضَّرك الشيبُ شيئاً ....بلْ زِدتَ فيهِ جَمالا
قد هذَّبـتكَ الليالي ....وزدتَ فيها كَمالا
فعشْ لـنا في سُرورٍ ....وانْعمْ بعيشكَ بالا
في نعمةٍ وسُرورٍ ....ودَوْلةٍ تتعالَى
· أشعب والجارية 
   كان أَشعب يختلف إلى جاريةٍ في المدينة , ويظهر لها التعاشُق , إلى أن سألته يوماً سُلْفةً (قرض) بنصف درهم , فانقطع عنها , وكان إذا لقيها في الطريق سلك طريقاً أخرى , فصنعت له نشوقاً (دواء) وأقبلت به إليه .
فقال لها : ما هذا ؟ 
قالت : نشوقٌ عملته لك لهذا الفزع الذي بكَ ,

 فقال :اشربيه أنتِ للطمع , فلو انقطع طمعكِ انقطع فَزعي ,

وأنشأ يقول :

أخـلفي ماشئت وعـدي ....وامنحـيني كلِّ صَـدِّ
قد سلا بـعدكِ قلبـي .... فاعشقي من شئت بعدي
إنني آلـيـت لا أعـ....ـشقُ مـنْ يعشقُ نَقْدي

· الدراهم قبل الحبّ
قيل : إنّ بصرياً دخل مدينة بغداد مرّةً , فلم يزل يمضي في محالّها حتى انتهى إلى قطيعة الربيع , فإذا بجاريةٍ مشرقةٍ تنظر إلى الطريق فهويها , فلم يزل يكتب إليها فلا تجيبه فكتب إليها يوماً رقعةً يشكو فيها بثه وفي آخرها : 
هل تعلمين وراءَ الحبِّ منزلةً      تُدني إليكِ فإنّ الحـبَّ أقصاني

فكتبت إليه : 

نعم حبـيبي وراء الحبِّ مـنزلةٌ      بَذلُ الـدراهمِ يُرضي كلَّ إنسان 
مَن زاد في الوزن زدنا في محبته      مـا يطلبُ الدهر إلاّ فضل رُجحانِ
- جلست عجوز من الأعراب إلى فتيان يشربون نبيذا فسقوها قدحا فطابت نفسها فتبسمت ، فسقوها قدحا آخر فاحمر وجهها وضحكت ، فسقوها ثالثا فقالت: خبروني هل نساؤكم يشربن هذا 

قالوا : نعم

قالت: والله إن صدقتم ما فيكم من يعرف أباه
قال الأصمعي : رأيت بدوية من أحسن الناس وجها ولها زوج قبيح 
فقلت لها : يا هذه أترضين أن تكوني تحت هذا ؟

فقالت : يا هذا لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ربه ثوابه، وأسأت فيما بيني وبين ربي فجعله ربى عذابي.
أفلا أرضى بما رضي الله به!!
· بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف إذ سمع امرأة تقول:
                     تطاول هذا الليل واسود جانبه..... وارقني ان لا حبيب ألاعبه
                      فلولا حذار الله لاشي مثله ....... لزعزع من هذا السرير جوانبه
فقال عمر رضي الله عنه : مالك؟ 
قالت : أغربت زوجي منذ أشهر وقد اشتقت إليه
قال: أردت سوءا قالت معاذ الله 
قال: فاملكي عليك نفسك فإنما هو البريد إليه. 
فبعث إليه ثم دخل على حفصة ابنته رضي الله عنها فقال إني سائلك عن آمر قد أهمني فافرجيه عني في كم تشتاق امرأة إلى زوجها فخفضت رأسها واستحيت 
قال : فان الله لا يستحي من الحق فأشارت بيدها ثلاثة أشهر وإلا فأربعة أشهر 
فكتب عمر رضي الله عنه أن لا تحـبس الجيوش فوق أربعة أشهر

- امرأتان                           
تزوج رجل بامرأتين إحداهما اسمها حانة والثانية اسمها مانة 
وكانت حانة صغيرة في السن عمرها لا يتجاوز العشرين 
بخلاف مانة التي كان يزيد عمرها على الخمسين والشيب لعب برأسها 
فكان كلما دخل إلى حجرة حانة تنظر إلى لحيته وتنزع منها كل شعرة بيضاء وتقول يصعب علي عندما أرى الشعر الشائب يلعب بهذه اللحية الجميلة وأنت مازلت شابا
فيذهب الرجل إلى حجرة مانة فتمسك لحيته هي الأخرى وتنزع منها الشعر الأسود وهي تقول له : يكدرني أن أرى شعرا أسود بلحيتك وأنت رجل كبير السن جليل القدر 
ودام حال الرجل على هذا المنوال إلى أن نظر في المرآة يوما فرأى بها نقصا عظيما فمسك لحيته بعنف وقال:
بين حانة ومانة ضاعت لحانا
· فصل المرأة أما 
سئل أحد الحكماء عن تأثير الأمهات في الأولاد 
فقال : ما تقول في ولد الرومية ؟
فقال : صلف معجب بخيل 
قيل : فولد الصقلية ؟

قال : طفس زنيم (طفس = فاسق يلمح بالفسق)
قيل : فولد السوداء ؟

قال : شجاع سخي 
قيل : فولد الصفراء ؟

قال : هن أنجب أولادا وألين أجسادا وأطيب أفواها 
قيل : فولد النوبية ؟ 

قال : فاسق جاهل 
قيل : فولد العربية ؟

قال : أنِفٌ حسود حقود 
قيل : فولد اليهودية ؟

قال : دغل غذر (دغل = فاسد وحاقد)
قيل : فولد الفارسية ؟

قال : مكر وخديعة


- أصناف النساء

سأل المغيرة بن شعبه وهو والي الكوفة أعرابيا رآه في الطريق فقال له : ماذا تعرف عن النساء 
قال: النساء أربع مربع وجمع يجمع وشيطان سمعمع وغل لا يخلع 

قال المغيرة: فسرها لي

قال: أما أربع المربع إذا نظرت إليك سرتك وإذا أقسمت عليها برتك 

وأما التي جمع يجمع فالمرأة تتزوجها ولا نسب لك فتجمع نسبك إلى نسبها 
وأما الشيطان السمعمع النائحة في وجهك إذا دخلت والمولولة في أثرك إذا خرجت
وأما الغل الذي لا يخلع فالزوجة الخرقاء الذميمة التي قد نثرت بطنها وولدت لك فإن طلقتها ضاع ولدك وأن أمسكتها فعلى جدع أنفك 

- المغنيتان      
كان لرجل ظريف مغنيتان إحداهما حاذقة حسنة الغناء والأخرى متخلفة لا يحب أن يسمع لها صوتا 
وكان إذا غنت الأولى طرب واشتد به الطرب حتى انه ليشق قميصه ويمزقه من فرط التأثر والاهتياج 
فإذا أخذت الأخرى تغني قعد يخيط قميصه ويرتق ما تمزق منه
أقوال من الشعر في المرأة 
- قال عنتر بن شداد
             ولقد ذكرتك والرماح نواهل ...... مني وبيض الهند تقطر من دمي
                فوددت تقبيل السيوف لأنها ...... لمعت كبارق ثغرك المتبسم
- وقال حفني ناصف
                 ولقد ذكرتك والحمار معاندي ...... فوق الحديد وقد أتى البابور

              فرأيت شخصك في الخيال يشير لي ...... فسعيت نحوك وانجلى المحذور
- وقال آخر
                   ولقد ذكرتك والحريق بمنزلي ...... وصراخ من حولي يرج المنزلا
                   فوقفت أشكو نار حبك باكيا ...... واراك من شوقي إليك تخيلا

-   ضعي رأس أمك أضع رأس أبي     
اشترى (مزبد) رأسين فوضعهما بين يدي امرأته وقال: اقعدي نأكل 
فأخذت رأسا فوضعته خلفها وقالت:هذا لامي 
فاخذ (مزبد) الرأس الآخر ووضعه خلفه وقال: هذا لأبى 
قالت: فماذا نأكل 
قال: ضعي رأس أمك أضع رأس أبي
مبادرات :
تزوج أعرابي على كبر سنه فعوتب على مصير أولادة القادمين 
فقال : أبادرهم باليتم قبل أن يبادروني بالعقوق .


.- دخلت أعرابية على قوم يصلون فقرأ الإمام ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ) وجعل يرددها 
فجعلت الأعرابية تعدو وهي هاربة حتى جاءت لأختها 
فقالت : يا أختاه ما زال الإمام يأمرهم أن ينكحونا حتى خشيت أن يقعوا علي .

· جواب مفحم :

قال العتبي : رأيتُ امرأة أعجبتني صورتها ، 
فقلتُ : ألك بعل؟ 
قالت : لا. 
قلتُ : أفترغبين في التزويج؟ 
قالت : نعم ، ولكن لي خصلةٌ لا أظنك ترضاها. 
قلتُ : وما هي؟ 
قالت : بياض برأسي . 
قال : فثنيتُ عنان فرسي وسرتُ قليلاً ، 
فنادتني " أقسمت عليك لتقفن" ، ثم أتتْ إلى موضعٍ خالٍ ، فكشفت عن شعر كأنه العناقيد السوناي 
فقالت : والله ما بلغتُ العشرين ، ولكنني عرَفتُك أنَا نكره منك ما تكره منا . 
قال : فخجلت وسرتُ وأنا أقول :
            فجعلتُ أطلبُ وصلها بتملٌقٍ .. والشيبُ يغمزها بأن لا تفعلي  (
)

- بين ليلى الأخيلية والحجاج : 
قال بعضهم :

 بينما كان الحجاج في مجلس ومعه عنبسة بن سعد العاصي إذ دخل الحاجب فقال : امرأة بالباب 

فقال له الحجاج : أدخلها

 فلما رآها الحجاج طأطأ رأسه حتى ظننت لأن ذقنه قد أصاب الأرض فجاءت حتى قعدت بين يديه فنظرت المرأة قد أسنت حسنة الخلق ومعها جاريتان لها وإذا هي ليلى الأخيلية

 فسألها الحجاج عن نسبها ، فانتسبت له

 فقال لها : يا ليلى ما أتى بك ؟ 

فقالت : أخلاف النجوم ، وقلة الغيوم ، وكلب البرد ، وشدة الجهد ، وكنت لنا بعد الله الرفد 

فقال لها : صفي لنا الفجاج .

 فقالت  : الفجاج مغبرة ، والأرض مقشعرة ، والمبرك معتل ، وذو العيال مختل ، والهالك للقل ، والناس مسنتون رحمة الله يرجون ، وأصابتنا سنون مجحفة مبلطة لم تدع لنا هبعاً ، ولا ربعاً ، ولا عافطة ، ولا نافطة 

أذهبت الأموال ،  ومزقت الرجال ، وأهلكت العيال ، 

ثم قالت : إني قلت في الأمير قولاً: قال هاتي فأنشأت تقول:

                    أحجَّاجُ لا يفللْ سلاحك إنّما ال   منَايا بكفّ الله حيث يراها

أحجاج لا تعط العصاة مناهم       ولا الله يعطي للعصاة مناها

إذا هبط الحجاج أرضاً مريضةً      تتبَّع أقصى دائها فشفاها

شفاها من الدّاء العضال الذي بها   غلامٌ إذا هزَّ القناة سقاها

سقاها فروّاها يشرب سجالهِ      دماء رجالٍ حيث مال حشاها

إذا سمع الحجاج رزّ كتيبةٍ            أعدّ لها قبل النُّزول قراها

أعدّ لها مصقولةً فارسيّة            بأيدي رجال يحلبون صراها

فما ولد الأبكارُ والعونُ مثله       ببحرٍ ولا أرض يجفّ تراها
قال: فلما قالت هذا البيت قال الحجاج : قاتلها الله ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت العراق غيرها ، ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد فقال والله إني لأعد للأمر عسى أن لا يكون أبداً ، ثم التفت إليها فقال حسبك قالت : إني قد قلت أكثر من هذا 

قال : حسبك ويحك حسبك 

ثم قال : يا غلام اذهب إلى فلان فقل له اقطع لسانها 

فذهب بها فقال له يقول لك الأمير اقطع لسانها

 قال فأمر بإحضار الحجام فالتفتت ثكلتك أمك أما سمعت ما قال أنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة ، فبعث إليه يستثبته فاستشاط الحجاج غضباً وهم بقطع لسانه ، وقال أرددها فلما دخلت عليه قالت: كاد "وأمانة الله" يقطع مقولي ثم أنشأت تقول:

حجّاج أنت الذي ما فوقه أحدٌ     إلا الخليفةُ والمستغفرُ الصّمد

حجاج أنتَ شهابُ الحربِ إن لقحتْ    وأنتَ للناس نورٌ في الدُّجى يقدُ

ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال: أتدرون من هذه ؟ 

قالوا لا والله أيها الأمير إنا لم نر قط أفصح لساناً ولا أحسن محاورة ولا أملح وجهاً ولا أرصن شعراً منها

 فقال : هذه ليلى الأخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبها

 ثم التفت إليها فقال : أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة 

قالت : نعم أيها الأمير الذي يقول:

وهل تبكينَ ليلى إذا متّ قبلها       وقام على قبري النّساء النّوائحُ

كما لو اصاب الموتُ ليلى بكيتها    وجاد لها دمعٌ من العين سافح

وأغبطُ من ليلى بما لا أناله            بلى كلّ ما قّرت به العين طائح

ولو أن ليلى الأخيلية سلّمت         عليّ ودونيَ جندل وصفائح

لسلّمت تسليمَ البشاشة أوزقا       إليها صدّى من جانب القبر صائح
ثم قال لها سلي يا ليلى تعطي ؟

 قالت : أعط فمثلك أعطى فأحسن 

قال : لك عشرون 

قالت : زد فمثلك زاد فأجمل

 قال : لك أربعون 

قالت : زد فمثلك زاد فأكمل 

قال : لك ثمانون 

قالت : زد فمثلك زاد فتمم 

قال : لك مئة واعلمي إنها غنم 

قالت : معاذ الله أيها الأمير !! أنت أجود جوداً ، وأمجد مجداً ، وأورى زنداً من أن تجعلها غنماً 

قال : فما هي ويحك يا ليلى ؟ 

قالت : مائة من الإبل برعاتها 

فأمر لها بها ثم قال ألك حاجة بعدها ؟

قالت : يدفع إلي النابغة الجعدي ، قال : قد فعلت ، وقد كانت تهجوه ويهجوها ، فبلغ النابغة ذلك فخرج هارباً عائذاً بعبد الملك فاتبعته إلى الشام فهرب إلى قتيبة بن مسلم بخراسان فاتبعته على البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة بقومس ويقال بحلوان. (
)
- موقف آخر لليلى الأخيلية مع الحجاج 

 قال رجل يقال له ورقاء :
سمعت الحجاج يقول لليلى الأخيلية : إن شبابك قد ذهب ، واضمحل أمرُك وأمرُ توبة (زوجها)، فأقسم عليك إلا صدقتني ، هل كانت بينكما ريبة قطٌ أو خاطبك في ذلك قطٌ ؟ 
فقالت : لا والله أيها الأمير إلا أنه قال لي ليلة وقد خلونا كلمة ظننتُ أنه قد خضع فيها لبعض الأمر فقلت له:
           وذي حاجةٍ قلنا له لا تَبُح بها *** فليس إليها ما حييتَ سبيـلُ
            لنا صاحبٌ لا ينبغي أن نخونه *** وأنت لأخرى فارغٌ وحَليلُ
فلا والله ما سمعتُ منه ريبةً بعدها حتى فرقَ بيننا الموت .

- بين خالد بن صفوان وامرأة فصيحة :

  خطب خالد بن صفوان امرأةً فقال : أنا خالد بن صفوان ، والحسب على ماقد علمته ، وكثرة المال على ما قد بلغك ، وفيِ خصالٌ سأبينها لكِ فتقدمين عليَ أو تدعين ، 

قالت : وما هي ؟ 

قال : إن الحُرةَ إذا دنت مني أملَتني ، وإذا تباعدتْ عني أعلتني ، ولا سبيل إلى درهمي وديناري ، ويأتي علي ساعة من الملال لو أن رأسي في يدي نبذْتُهُ ،

 فقالت :قد فهمنا مقالتك ووعينا ما ذكرتَ ، وفيك بحمد الله خصالٌ لا نرضاها لبنات إبليس ، فانصرف رحمك الله .


- امرأة فقيهة 

 نظر رجلٌ إلى امرأته وهي صاعدةٌ في السلم فقال لها : أنت طالقٌ إن صعدتِ ، وطالقٌ إن نزلتِ ، وطالقٌ إن وقفتِ . 
فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها : فداك أبي وأمي إن مات الإمام مالك احتاج إليكِ أهل المدينة .


- امرأة نبيهة 

كانت عليةُ بنت المهدي تحب أن تراسل بالأشعار من تختصُه ، فاختصتْ خادماً يقال له : (طَلَ) من خدم الرشيد ، فكانت تراسله بالشعر ، فلم تره أياماً ، فمشت على ميزاب وحدثته وقالت في ذلك :
                        قد كان ما كُلِفتـه زمنـاً *** يا طلٌ من وجدٍ بكم يكفي
                         حتى أتيتك زائـراً عجـلاً *** أمشي على حتفٍ إلى حتفِ
فحلف عليها الرشيد ألا تكلم طلاً ولا تسميه باسمه ، فضمنتْ له ذلك .
واستمع عليها يوماً وهي تدرسُ آخر سورة البقرة حتى بلغت إلى قوله عز و جل : ( فإن لمْ يصبها وابلٌ فطلٌ )
 وأرادت أن تقول : ( فطلٌ ) فقالت : فالذي نهانا عنه أمير المؤمنين . 
فدخل وقبل رأسها وقال : قد وهبتُ لكِ طلاً ، ولا أمنعك بعد هذا من شيءٍ تريدينه . (
)
فائدة :

   أشك في صدق هذه الرواية ، فالرشيد وهو أمير المؤمنين يعتبر عند البعض من العلماء  لكثرة مخالطته لأهل العلم والاستماع منهم وليس جاهلا بأن التحريف في كتاب الله كفر لا يجوز تحت أي سبب ، كما أن ابنته ليست جاهله فأبناء الملوك من أفقه الناس ، ومعلوم أن الخلفاء العباسيين كانوا يعتنون بتربية أبنائهم وتنشأتهم على العلم الشرعي والأدب ، ولكن القصاص والأدباء كثيرا ما يلفقون على الناس بقصد الإضحاك أو التهكم ، وقد يكون المصدر عن الروافض الذين اشتهروا بالكذب على العلماء والفقهاء والخلفاء .


- مواقف غريبة 
 تزوج رجل امرأة قبيحة الوجه.. وفي صباح اليوم التالي للعرس.. قالت لزوجها:
على من تريدني أن أظهر..؟ وعلى من تريدني أن أختبئ..؟؟
فقال لها: أنت في حل.. أن تظهري لكل الناس إلا أنا !!


- يا خسارة !

شاهد رجل امرأة شنقت نفسها في شجرة 
فقال: يا ليت كل الأشجار تحمل مثل هذه الثمار. 


- الجمال جمال الروح 
   حكي أنه كان لهارون الرشيد جارية سوداء قبيحة المنظر ، فنثر يوماً دنانير بين الجواري ، فصارت الجواري يلتقطن الدنانير ، وتلك الجارية واقفة تنظر إلى وجه الرشيد ،

 فقال لها : ألا تلتقطين الدنانير ؟
فقالت : إن مطلوبهن الدنانير ومطلوبي صاحب الدنانير ! 
فأعجبته فقربها وأثنى عليها خيراً ، فقام حسن كلامها مقام الجمال .

فصل طرائف ونوادر
-
رسالة إلى زوجتى :   

 وصل رجل إلى الفندق الذي سيكون نزيلا فيه. ووجد في غرفته جهاز كمبيوتر وقرر أن يرسل رسالة بالبريد الالكتروني إلى زوجته. 

   ولكنه أخطأ في كتابة عنوان البريد الالكتروني لزوجته ودون أن يدرك الخطأ أرسل الرسالة إلى عنوان آخر وصل إلى امرأة أخرى كانت قد رجعت لتوها إلى بيتها من مراسيم دفن زوجها ، فقررت أن تتصفح الرسائل الالكترونية الواردة من الأصدقاء والأهل ، فقرأت الرسالة التالية وأغمي عليها وحضر إليها ابنها ووجد أمه مغشيا عليها ورأى الرسالة التالية على شاشة الكمبيوتر:

إلى : زوجتي المحبوبة

الموضوع: وصلت منذ لحظات

أعرف أن المفاجأة ستنتابك الآن ، ولكنهم وضعوا كمبيوترات وفيها خدمة بريد الكتروني الآن ويسمحون لنا بإرسال رسائل إلى أحبائنا. 

وصلت لتوّي وأنهيت إجراءات الدخول والتسجيل ... وقد لاحظت أن كل شيء جاهز ومعد لوصولك غداً. أتطلع لاستقبلك هنا حينها. 

آمل أن تكون رحلتك خالية من المتاعب والصعاب التي واجهتها أنا أثناء رحلتي. 

أراك لاحقا

زوجك المحب

فائدة :

الدرس المستفاد : تأكد من عنوان البريد الالكتروني قبل أن ترسل الرسالة، وإلاّ يحتمل أن تتسبب في موت أحدهم
- فصاحة الجواري   
  أدخل على المنصور جاريتان فأعجبتاه فقالت التي دخلت أولا : يا أمير المؤمنين, إن الله فضلني على هذه بقوله:"والسابقون الأولون"
وقالت الأخرى: لا بل الله فضلني عليها بقوله :"وللآخرة خير لك من الأولى"
فائدة :

   نقرأ كثيرا في كتب الأدب وخاصة في أبواب النوادر والطرائف والنكات تجاوزات خطيرة بالاستشهاد بالقرآن مما يجب أن يجل القرآن عن مثله حتى وإن كان من قبيل المزاح ، فكتاب الله أجل وأكرم من أن يتداول في مثل هذه المواقف ، وقد أوردنا في أماكن متفرقة في هذه الموسوعة بعضا من ذلك – وهو كثير – ليرى القارئ الكريم التجاوز والتهاون من أهل الفن والأدب في احترام وتقديس كتاب الله الكريم .


- بين سقراط وامرأته 

كان سقراط جالساً يقرأ ويكتب , وكانت امرأته تغسل الثياب فراحت تحدثه في أمر ما , وبـلهجة حادة , فلم يرد عليها , وهنا ارتفعت حرارة الغضب عند المرأة , فـتقدمت منه وصبت فوق رأسه الماء من وعاء كبير 

فقال الفيلسوف سقراط :أبرقتْ ثم أرعدتْ ثم أمطرتْ . (
)

- ليلى الأخيلية مرة أخرى  
دخلت ليلى الأخيلية على عبد الملك بن مروان وقد أسنّت 
فقال لها : ماذا رأى فيك توبة بن حميّر حين حبكِ 
فقالت : ما رآه الناس فيك حين ولّوك
· الأعرابية والدجاجة    
    نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعرابية ولها دجاجة وقد دجنت عندها فذبحتها وجاءت بها إليه فقالت يا أبا جعفر هذه دجاجة لي كنت أدجنها وأعلفها من قوتي وألمسها في آناء الليل فكأنما ألمس بنتي زلت عن كبدي فنذرت الله أن أدفنها في أكرم بقعة تكون فلم أجد تلك البقعة المباركة إلا بطنك فأردت أن أدفنها فيه
 فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لها بخسمائة درهم .

-   خرجت أعرابية إلى الحج فلما كانت في بعض الطريق عطبت راحلتها فرفعت يديها إلى السماء وقالت : يا رب أخرجتنى من بيتى إلى بيتك فلا بيتى ولا بيتك
· دفعوا إلى أعرابية علكا لتمضغه فلم تفعل فقيل لها في ذلك فقالت ما فيه إلا تعب الأضراس وخيبة الحنجرة .
- دخلت امرأة على أشعب وهو يتناول طعام الغداء مع زوجته فدعاها للغداء فجلست. 
وبدأت المرأة فأخذت العرقوب وما عليه – وكان أهل المدينة يسمونه عرقوب رب البيت فتعجب أشعب من هذه الجرأة.
 ثم قام من مكانه وخرج من البيت, ثم عاد وطرق الباب فنظرت إليه امرأته مذهولة: ماذا دهاك يا أشعب؟ ....
فقال: استأذن في الدخول!!....
قالت: أتستأذن وأنت رب البيت؟ ....
قال: لو كنت رب البيت ما كان العرقوب بين يدي هذه المرأة
· سئل أشعب عن أوصاف الزوجة المناسبة التي يتمناها لنفسه فقال: أريد المرأة التي تشبع إذا تجشأت في وجهها ، وتتخم إذا أكلت فخذ جرادة
·  أخبر أبو الحسن المدائني، قال: وقف أشعب على امرأة تعمل طبق خوص فقال: لتكبريه 
فقالت: لم ؟ أتريد أن تشتريه؟ 
قال: لا، ولكن عسى أن يشتريه إنسان فيهدي إلي فيه ، فيكون كبيراً خير من أن يكون صغيراً.
· ذكر بعضهم المرأة فقال :
لو قبلتها , تكون رجلاً غير محتـرم
ولو لم تقبلها, تكون لست رجلاً

إذا مدحتها تعتقد أنك كذاب

وإذا لم تمدحها تعتقد بأنك لا تصلح لشيء

إذا وافقتها على كل ما تريد تعتقد أنك بلا شخصية

وإذا لم توافقها أنت رجل لا يفهم شيئاً

إذا زرتها كثيراً تعتقد أنك رجل ممل

وإذا لم تزرها فأنت شخص لا مبالي

إذا كنت مهتماً بمظهرك وشياكتك فأنت رجل لعوب

وإذا لم تلبس جيداً فأنـت رجل تحرق الأعصاب

إذا كنت رجلاً غيوراً فأنت سيء الطباع

وإذا لم تظهر لها غيرتك فإنها تعتقد أنك لا تحبها

إذا تأخرت عليها دقيقة فإنها تشتكي وتتذمر وتقول : ما أصعب الانتظار!

وإذا كنت تزور أحد أصدقائك فإنها تقول : بأنك رجـل فاضي!

إذا لم تتوقف لهـا حتى تقطع الشارع فأنت رجل عديـم الأخلاق

أما إذا وقفـت فإنها تعتقـد بأنك واقف حتى تتفـرج عليهـا

إذا كنت تراقـب أحد النساء فإنك رجل تغـازل وعيونك زايغـة!

أما إذا نظر إليها أحد الرجال فإنه أحـد المعجبيـن!

إذا تكلمت فإنها تريدك أن تـستمع

وإذا استمعـت فإنهـا تريـدك أن تـتكلم!

وباختصـار

بسيطـات ومعقدات

ضعيفات, لكنهن قويات

متناقضات ومنطقيـات

لا تستطيـع العيـش معهم

ولا تستطيـع العيش بدونهـم

شر ٌّ لا بد َّ منه 

 أو خير لابد منه

· قالت امرأة لرجل جاء يخطبها بعد وفاة زوجها:

كنَّا كغُصنينِ في أرضٍ غِذاؤهُما     ماءُ الجداولِ في روضاتِ جنَّاتِ

وكانَ عاهدَني إنْ خانَني زمنٌ         ألاَّ يضـاجعَ أُنثَى بعدَ مثواتِي

وكنتُ عاهدتهُ أيضاً فعاجلَهُ         ريبُ المنـونِ قريباً مُذْ سُنيَّاتِ

فاردعْ عنانكَ عمَّنْ ليسَ يخلبُها      عنِ الوفاءِ خلـاَبٌ بالتَّحيَّاتِ

 نصيحة: لا تصدق كل ما يقال....هذا كان زمااااان يا عيني...

=  سأل أحد الطلاب سقراط عن الزواج فقال 

طبعاً تزوج لأنك لو رزقت بامرأة طيبة أصبحت سعيداً، و لو رزقت بامرأة شقية ستصبح فيلسوفاً... ألم تكن زوجة سقراط طيبة؟ لو كانت كذلك ، لما أصبح فيلسوفاً  إذا كانت نصيحته من واقع تجربة ، نعم لقد أخذت زوجته بالصراخ عليه يوماً عندما لم يعرها انتباه قذفته بالماء فقال لها ببرود: ما زلت ترعدين و تبرقين حتى أمطرتِ.

إسحاق نيوتن ونظرية أخرى للجاذبية
جلس نيوتن يوما بجوار إحدى السيدات في مأدبة عشاء أقيمت تكريما له وفجأة سألته السيدة : قل لي يا مستر نيوتن , كيف استطعت أن تصل إلى اكتشافك هذا ؟قال العالم الكبير في هدوء: المسألة في غاية البساطة ... لقد كنت أقضي جانبا من وقتي كل يوم أفكر في هذه الظاهرة الغريبة التي تدفع الأشياء إلى السقوط على الأرض .. إن التفكير وحدة يا سيدتي هو الذي هداني في النهاية إلى هذا الاكتشاف. وقالت السيدة : ولكنني اقضي ساعات طويلة من يومي أفكر وأفكر وبالرغم من ذلك لم استطع أن اكتشف شيء
فقال نيوتن يسألها : وفيم كنت تفكرين يا سيدتي؟
قالت: في زوجي الذي هجرني , وانفصل عني بالطلاق!
نيوتن: وهل كنت تفكرين في زوجك بعد الطلاق أم قبله؟
قالت: بعد طلاقنا طبعاً ! 
وهنا نظر إليها العالم الكبير وقال : لو أن تفكيرك في زوجك يا سيدتي كان قبل الطلاق , لاستطعت أن تكتشفي أنت قانوناً للجاذبية من نوع آخر.
كان السياسي البريطاني ( ونستون تشرشل ) يخطب في البرلمان عن حرية المرأة والقوانين الخاصة بالنساء فحمل على المرأة حملة شعواء فصاحت إحدى الحاضرات : لو كنت زوجي لوضعت لك السم في القهوة

 فأجاب فوراً : ولو كنت زوجك لشربته فوراً .
· يقول  دورثي ويكسي 

قابلت ذات يوم في السجن رجلا قبض عليه متلبسا بتهمة تعدد الزوجات ، وعجبت كيف وسعه أن يكتسب قلوب ثلاث وعشرين امرأة وأن يكتسب رصيدهن في المصارف أيضا؟!... وسألته كيف كان يوقع النساء في حبال حبه فقال: إنه لم يستخدم الخداع أبدا ، كل ما كان يفعله هو أن يحدث المرأة عن نفسها طول الوقت. وهذه الخطة تنفع على الرجال كذلك ،

فقد قال (( دزرائيلي )) الفنان المشهور:حدث رجلا عن نفسه ينصت لك ساعات.

· أغاثا كريستي-  
عندما سئلت الكاتبة الانجليزية أغاثا كريستي لماذا تزوجت واحدا من رجال الآثار 
قالت: لأني كلما كبرت ازددت قيمه عنده
مازلت ترعدين و تبرقين حتى أمطرت
سأل أحد طلاب الفيلسوف سقراط رأيه في الزواج فقال :
طبعاً تزوج لأنك لو رزقت بامرأة طيبة أصبحت سعيداً، و لو رزقت بامرأة شقية ستصبح فيلسوفاً.

- ألم تكن زوجة سقراط طيبة
لو كانت كذلك … لما أصبح فيلسوفاً …
- إذا كانت نصيحته من واقع تجربة …
نعم
لقد أخذت زوجته بالصراخ عليه يوماً وعندما لم يعرها انتباهه قذفته بالماء
فقال لها ببرود: ما زلت ترعدين و تبرقين حتى أمطرت

· إلا العرس
قالت إحداهن  : بينما كنا في محاضرة في إحدى الاستراحات وكان الموضوع شيقاً والمكان المخصص قد ازدحم من كثرة الحاضرات ولم تجد من جاءت متأخرة مكاناً للجلوس أخذت الداعية تحثهم على التقارب حتى يكون هناك متسع للحاضرات ، ولكن دون جدوى ، أخذت تذكرهنّ بفضل التفسح في المجالس وأن الملائكة يصفون عند ربهم متراصين ولكن لا جدوى ، وبينما نحن في أخذ ورد إذا بإحدى الجالسات قريباً من الداعية تقول لها قولي لهنّ إني سأدعو لكنّ ، وأسرّت لها ، فقالت الداعية : ( اقربوا جعل رجالكم ما يعرسون عليكم ) ، وما إن نطقت بها حتى تحركت جميع الحاضرات ولم يبق أحد إلا وأخذ في التوسيع لمن حوله .. وقد اكتظت القاعة بصوت الضحكات 

· الرجل الذي تكرهه كل النساء
البصباص 
   الذي يسترق النظر إلى حرمات الآخرين دونما احترام لزوجه.. فتجد عينيه تدور في محاجرهما بحثا عن النساء وهو يجالسها..أو يلاحقهن في الأسواق ويقيم العلاقات معهن تحت شعار الرجل حامل لعيبه وفي حماية مجتمع يبرر للرجل جرائمه المخلة بالشرف والآداب العامة
الشكاك: 
الذي يقتفي أثر كل شيء لعله يصل إلى ما يصدق ظنه ويدور في عقله.. حتى يكاد يحسب الأنفاس على زوجه.. ويدمر البيت بسبب شكه.. 
الغيور: 
الذي يغار غيرة نارية غير محمودة تحرقه وتحرق زوجه معه.. وتهدم بيت الأمل وتشرد الأطفال.. رغم أنه لا يوجد ما يدعو لذلك.. 
المزواج: 
الذي يستبدل النساء استبداله ملابسه وسقط متاعه.. دون اعتبار لإنسانية زوجه ومشاعرها.. ضاربا عرض الحائط بأسرته.. والتزاماته.. 
البخيل: 
الذي يحبس ماله ويعدده.. حارما نفسه وأولاده من لذة الحياة ومتع الدنيا.. خوفا من مستقبل لن يعشه...فما ذكر الزمان بخيلا استمتع بماله..!!! 
المنان:
  الذي يعطي فيعود بالمن والأذى على من ينفق أو يعطي.. وبئس الرجل هو الذي يعير الناس بما أعطاهم وأنفقه عليهم.. 
ضعيف الشخصية: 
الذي يسلم قياده للمرأة من أم إلى زوجه  )ويا قلبي لا تحزن( فالرجل قوام وحينما يتنازل عن ذلك لا يستحق شرف الرجولة.. 
خائن العهد: 
الذي يعدك بالشيء ويعود عنه.. مرتدا بذلك عن سيرة الرجال المحترمين.. 
وكم أبكاني فقدي رجلا كان وعده سيفا قاطعا لا عودة عنه إلا بالموت.. 
الخبيث المنافق:
الذي يبطن ما لا يعلن.. ويصور نفسه في أحسن صورة وهو أسوء الرجال. 
النمام.. المغتاب: 
الذي يمشي بين الناس بالنميمة ويغتاب صحبه.. بل ويجالس النساء مستمتعاً بنميمتهن غير البريئة.. مساهما في نشرها.. 
الناعم المترف: 
الذي يتشبه بالنساء في رقتهن وميوعتهن.. فتجده مسخا لا يستحق الاحترام.. 
بل هو (مقرف(  لا يستحق حتى النظر إليه.. 
المهمل:
الذي يهمل في هيئته الشخصية.. فتجده قذرا وغير مرتب بحجة أن الاهتمام بذلك من شأن المرأة وحدها!!!!
· دهاء امرأة

  تدور القصة ( وهي باللهجة المحلية )  حول مديرة مدرسة عزباء غابت عن المدرسة يومين ولما عادت لمدرستها قابلنها المدرسات وسألوها : سلامات وينك يا مديرة ؟ 
قالت لهن باركوا لي تزوجت.
قلن مبروك يا مديرة ولكن من هو زوجك ؟.
قالت لهن بصراحة زوجي هو زوج إحداكن.
المدرسات : أعلمينا أي وحدة منا ؟ 
قالت المديرة  : والله ما أعلمكن

  المهم أصروا عليها فقالت لهن  : أنا لن أتكلم التي تريد أن تعرف هل هو زوجها أم لا يجب أن تحضر معها غدا خمسمائة ريال وعندما تأتي للتوقيع تضع الخمسمائة على الطاولة والتي آخذ الخمسمائة التي أحضرتها فهي ليست المقصودة ، والتي أترك الخمسمائة على الطاولة ولا آخذها فهو زوجها . 

وافقت المدرسات على الطريقة.
وفي اليوم التالي جاءت كل واحدة منهن بالمبلغ المطلوب
جاءت الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى العاشرة والمديرة تأخذ الريالات.
   وعندما حضرت الحادية عشر  وضعت الفلوس على الطاولة 
ودخلن بقية المدرسات حتى ال 23 والمديرة تلعب بأعصاب كل واحده ، وفي النهاية تأخذ الخمسمائة    المهم بقي مدرسة واحدة فقط لم تحضر يوم اتصلن عليها المدرسات وينك يا أستاذه ؟

 قالت : والله أنا تعبانه ولن أحضر . 

قالت المدرسة الغايبة : من صار زوجها اللي متزوج المديرة ؟ 
قلن على الآن لم يتضح شيء  والمديرة رفضت تأخذ الفلوس إلى أن نحضر كل المدرسات 

المهم جاءت تسحب رجليها بالقوة وعندما أرادت الدخول المدرسات كل واحده سعيدة انها ليست هي وهن يتقدن أن المدرسة التي حضرت متأخرة هي المقصودة لأن المديرة لم تأخذ الفلوس التي وضعتها المدرسات . 
  دخلت المدرسة الأخيرة غرفة المديرة ووضعت باقي المدرسات أيديهن على قلوبهن ووضعت المدرسة الخمسمائة على الطاولة 

ودخلن المدرسات على المديرة وسألوها : أنت  أخذت الفلوس من كل المدرسات فمن هو زوجك ؟
  قالت المديرة  : المهم الدراهم ( 12000 ريال ) ما راح ترجع وأنا والله لا تزوجت ولا شي وحتى الآن والله كنت مريضة هاليومين . ولكني اطلب منكن قبل شهر تدفعن على مائة ريال نصلح المصلى ولا واحدة منكن دفعت فقلت والله لأدفعكن 500 ريال نصلح المصلى ونشتري مصاحف وقف للمسجد 
 قالت المدرسات : فداك الدراهم ولو شأت أعطيناك أزود ولكن لا تتزوجي علينا 
· الست زكية " 
لازم أقدم000 التحية
وأقدم معاها الطاعة          لجارتنا الطعمة الست زكية
وكل الحارة بتخاف منها      أصلها قوية ومفترية
دى بصة واحدة منها        ترعب بيها ألف ومية
وعليها ضربة كف           ولا شاويش الدورية
ولو في يوم زعلتها          هتروح  في شربة ميه
ف الطقة الواحدة تأكل     عشر أرغفة وحلت ملوخية
ومعاهم حزمة بصل         وتشرب جردل ميه
بعدها تشد الشيشة         ولا تجار البطنية
وبحس بيها لما              البت يتهز بيا
ويجول الناس زلزال       أتاريها الست زكية
عمالة تضرب جوزها    الرجل الطيب عم عطية
· نساؤنا ونساؤهم 

    هذه خديجة رضي الله عنها السابقة لغيرها ، المنفردة بالفضل على من سواها، أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم من خير نساء العالمين، 
قال عنها صلى الله عليه وسلم: ( خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة عليها السلام) رواه البخاري ومسلم
   لقد وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وصدقته وآزرته وقالت قولتها المشهورة ( والله لا يخزيك الله أبدا ) وتذهب به إلى ورقة بن نوفل وتقول: اسمع من ابن عمك ، لم تتركه ولم تتخلّ عنه بل كانت نعم العون لنبي الله صلى الله عليه وسلم.
    إن المرأة المسلمة لها دور عظيم في تذكير زوجها إذا نسي، ومعاونته على أمور دينه و دنياه ، إذا غفل ذكرته، وإذا ابتلي صبرته، وإذا احتاج أعانته ، تدعوه للآخرة، وتدنيه من طاعة الله .
   هذه عمرة امرأة حبيب العجمي، إذا نام زوجها عن قيام الليل قالت له: قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل قوافل الصالحين قد سارت ونحن بقينا.
عجباً لها تذكره وتعينه على الطاعة لا تشغله بالدنيا الفانية، فكم من النساء اليوم من تشغل زوجها وترهقه بأمور الدنيا وزينتها مما لا حاجة لها فيه إلا تقليد الآخرين ومتابعة الفارغين من أهل الدنيا والمعرضين عن الدين 
    وهذه امرأة ترى غفلة في زوجها وتقصيراً فتقول: قم ويحك إلى متى تنام؟ قم يا غافل إلى متى أنت في غفلتك؟ أقسمت عليك أن لا تكسب معيشتك إلا من حلال. أقسمت عليك ألا تدخل النار بسببي، برّ أمك، وصل رحمك، لا تقطعهم فيقطعك الله .
    أما نساء اليوم فلسان حالهن ومقالهن : اقطع رحمك واترك أمك واقترض من البنوك الربوية... المهم أن أرض عنك فهذه هي السعادة. 
    شتان بين داعية إلى الدنيا ولذاتها، وأخرى تدعو إلى الآخرة وترجو رحمة ربها. ولا عجب فلقد قال صلى الله عليه وسلم ( فاظفر بذات الدين تربت يداك  (
   يا من تريدين السعادة وتبحثين عن القدوة عليك أن تحتذي حذو الصالحات وتقتفي آثارهن وتتأسي بهن .
     هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء هذا الأمة يقول عنها علي رضي الله عنه: لقد تزوجتها وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلق عليه الناضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها.
   ويقول عنها عطاء بن أبي رياح: إن كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعجن وان قصتها لتضرب الأرض والجفنة.
   ويقول عنها علي رضي الله عنه: لقد جرت بالرحى حتى أثر بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت بنحرها، وقمّت البيت حتى اغبرت ثيابها.
   هكذا المرأة المسلمة لا تجد فراغَاْ تعمل بالليل والنهار ترجو رحمة العزيز الغفار ، تخدم زوجها ، وتعتني ببيتها ، وتشتغل بشؤونها .
    شتان بينهن وبين اللاتي يبحثن اليوم عن عمل خارج بيوتهن لا من حاجة وإنما ليجنين منه الأموال ويصرفنها على زينتهن ويتخلين عن عمل عظيم لا يقوم به سواهن ، عمل البيت وخدمة الزوج وتربية الأبناء .
    أين هؤلاء من التأسي ببنت خير عباد الله محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان في خروجها من بيتها خير وعملها في غير بيتها نفَع لأمرها به نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.
- إليكم ما تسأله النساء للرجال وإجابات الرجال بالأعذار
الزوجة : ابتسمي في وجهه و لا تستقبليه بعبوس. 
الزوج : سيقول مباشرة " الله يستر ". 

الزوجة : اخرجي معه إلى السوق والزيارات الأهلية 
الزوج : سيقول" أليس من الأفضل أن تخرجي مع أهلك

الزوجة : تمشي معه بين حين و آخر 
الزوج : سيقول بعد 3 دقائق " أخ .. شد عضلي لازم ارجع البيت ارتاح " 

الزوجة : اعترفي بأخطائك ولا تكابري 
الزوج : سيقول " بس وين تتعلمين ما منك فايدة " 

الزوجة : اتصلي به من عملك 
الزوج : سيقول "هذه حالة لاحقتني حتى في الدوام " 

الزوجة :إذا تأخر اتصلي به و اطمئني عليه 
الزوج :سيقول " لماذا الاتصال ؟ هل انعدمت الثقة " 

الزوجة :اكتبي له قصيدة حب أو خواطر ونثرا 
الزوج : سيقول "حافظ هذه الحركات ، فلوس ما عندي " 

الزوجة : اكتبي له رسالة حب 
الزوج : سيقول " من متى تكتبين رسائل غرام ؟!؟!؟ وعلامات استفهام كثيرة " 

الزوجة :قولي له نكتة طريفة 
الزوج :سيقول " وبعدين وين النكتة " أو يكون أكثر لطفا و يقول " حلوة بس لا تقوليها مرة ثانية 

الزوجة :اجعلي جو المعيشة جو رومانسي 
الزوج :سيقول" لا تكثري من الزهور هذا تبذير  " 

الزوجة :أرسلي له الأزهار بين فترة و فترة 
الزوج : سيقول" ليش كل هذه المصاريف" 

الزوجة :قومي بطهي ما يحب من الأكلات 
الزوج :سيقول " ما في على طباخ الوالدة" 

الزوجة :اجلسي وخططي لحياتكما المستقبلية 
الزوج :سيقول " أنت إيش بفهمك .. خليك في مطبخك " 

الزوجة :قولي له انك تفكرين به كل يوم وكل لحظة 
الزوج :سيقول " لا يكون متزوج مباحث وأنا لا أدري " 

الزوجة : استخدمي عطرا جديدا لأجله 
الزوج : سيقول " راشين بف باف " 

الزوجة : قولي له : أنا احبك 
الزوج : سيقول " ادري " 

الزوجة : قولي له انك تشعرين بالفخر والاعتزاز معه 
الزوج : سيقول " ليش ؟ متزوجة نابليون 

الزوجة :احتفظي بصورته في محفظتك 
الزوج :عدلي من النصيحة إلى " احتفظي بمحفظته في محفظتك ودعيه يقول ما يريد
· الترجمة الخاطئة 

   إنها ليست أخطاء في ترجمة اللغات الأجنبية، ولكنها أخطاء في ترجمة لغة الحياة الزوجية، فالكلمة تخرج من طرف تعبِّر عن مضمون معين وحالة نفسية معينة، فيترجمها الطرف الآخر بشكل مغاير أو سطحي؛ ومن هنا ينشأ الاختلاف، وبالمثال 
تقول المرأة: إننا لا نخرج معًا أبدًا،

 فيقول الزوج: هذا ليس صحيحًا، لقد خرجنا البارحة.
تقول المرأة: إنني متعبة، ولا أستطيع أن أقوم بأي عمل،
 فيقول الزوج: هذا غير معقول، هل أنتِ يائسة؟
تقول المرأة: البيت دومًا في فوضى،
 فيقول الزوج: إنه ليس دومًا في حالة فوضى.
تقول المرأة: أريد منك مزيدًا من الاهتمام،
 فيقول الزوج: هل تعنين أنني لا أهتم بكِ؟!
وإذا فهم الزوج شكوى الزوجة؛ فسيقل الجدل بينهما، ويكون في إمكانه أن يستجيب لها بطريقة أكثر إيجابية، وهذا يؤدي إلى تفادي الكثير من المجادلات والمشكلات.
ونلاحظ في الأمثلة السابقة، أن الرجل يفهم كلام المرأة فهمًا حرفيًّا؛ مما يجعله لا يفهم حقيقة ما تريد قوله، وبالتالي يكون جوابه سببًا لسوء تفاهم وجدال.
   إن من أكبر مشكلات العلاقة الزوجية هي الكلمات والعبارات الغامضة، ومن أشهر الجمل للمرأة التي يُساء فهمها هي:

 إنك لا تنصت إليَّ : فترجمة الرجل الحرفية لتلك العبارة تؤدي لعدم تقديره لمشاعر المرأة؛ مما يؤدي إلى الشجار (
) 
  فهو يعتبر نفسه قد أنصت إليها ما دام بإمكانه أن يعيد ما قالته مرة أخرى، أما الترجمة الفعلية لهذه العبارة فهي: إنك لا تتفهم ما أعنيه بكلامي، ولا تهتم بمشاعري، وأحب أن تُظهِر لي أنك مهتم فعلًا بما أقوله   (
)
· هل تعلمت الترجمة؟
تقول المرأة: إننا لا نخرج معًا أبدًا.
الترجمة الحرفية التي يفهمها الرجل: إنك لا تقوم بواجبك أبدًا، وكم خاب ظني بك الآن، وإننا لم نعد نقوم بأي عمل مع بعضنا؛ لأنك كسول وغير عاطفي وممل.
الترجمة الصحيحة: إني أشعر بالرغبة في الخروج معك، وعمل شيء مع بعضنا، فأنا أستمتع بقضاء الوقت معكِ، وأحب أن أكون معك.
تقول المرأة: أنني متعبه من العمل
   الترجمة الحرفية: إنني أعمل كل شيء هنا، وأنت لا تقوم بأي عمل، إنني أحتاج لرجل يساعدني، لم يكن زواجنا موفق الاختيار أبدًا.
الترجمة الصحيحة: لقد قمت اليوم بأعمال كثيرة، وإنني أحتاج لبعض الراحة قبل أن أعمل أي شيء آخر، هل لك أن تساعدني، وتطمئنني بأن ما أقوم به لا بأس به، وأني أستحق بعض الراحة.
تقول المرأة: البيت دومًا في فوضى.
   الترجمة الحرفية: إن البيت دومًا في فوضى بسببك، إنني كلما قمتُ بتنظيفه أفسدتَه أنت، إنك مهمل، ولا أريد العيش معك حتى تتغير، إما أن تنظف البيت وإما أن تخرج من حياتي.
الترجمة الصحيحة: إنني متعبة، وأشعر بالرغبة في بعض الراحة، إلا أن البيت يحتاج للترتيب، لا أعتقد أنك تتوقع مني أن أنظفه كله من جديد، هل توافق معي أنه يحتاج للترتيب؟ وهل تساعدني في جزء من العمل؟
وهكذا يؤدي سوء الفهم لما يقوله شريك الحياة إلى الجدال بين الرجل والمرأة، ولا سبيل إلى الخروج من هذا المأزق إلا أن يتفهم كلا الزوجين كلمات الآخر وألفاظه، بل وما وراء هذه الألفاظ من معاني.
وفي الصمت أحيانًا نجاة:
من الصعوبات التي قد تواجهها المرأة عند عودة زوجها إلى البيت هو رغبته في الصمت، حيث يصعب عليها تفسير هذا الموقف ومعناه، فصمت الرجل من أكثر ما تخطئ المرأة في ترجمته وتفسيره، فالنساء يسئن تفسير صمت الرجال.
إن الزوجة قد تفاجأ بأن زوجها توقف عن الكلام، وهذه الحالة غريبة عن طبع المرأة، ولهذا فقد تظن المرأة لأول وهلة أن الرجل شارد الذهن لم يسمع ما تقول له، ولذلك فهو لا يتكلم.
والرجل يتعامل مع المعلومات بشكل مختلف، فقبل أن يتكلم أو يبدي استجابة لموقف معين، فإنه أولًا يفكر بصمت في الأمر الذي أمامه ليتوصل بنفسه إلى الجواب أو التصرف الصحيح، وقد تأخذ عميلة التفكير الصامت هذه من دقائق إلى ساعات، يدخل الرجل فيها صمته بهدوء، وهذا بالطبع يشغل المرأة كثيرًا؛ لأنها بطبيعتها تتكلم إذا كان ثمَّة أمر أو مشكلة، فلماذا هو صامت لا يتكلم؟
على الزوجة أن تتعلم تفسير صمت زوجها، وأنه عندما لا يتكلم فكأنه يقول لها: لا أدري الآن ماذا أقول؟ إلا أنني أفكر في الأمر (
)
كيف تفسرين صمته؟
    ولكن الزوجة تفسِّر صمت زوجها وكأنه يقول لها: إنني لا أتكلم معكِ لأني غير مهتم ولا أبالي، إن كلامكِ ليس بهام ولذلك فأنا أتجاهلكِ.
وبالتالي هي تسيء تفسير صمت زوجها، وتبدأ تتخيل الأسوأ: إنه يكرهني إنه لا يحبني، إنه يتصور أنني لن أُعِنْه إذا تحدث.
لماذا كل هذه التفسيرات الخاطئة؟
لأن الوقت الوحيد تقريبًا الذي تصمت فيه المرأة  هو عندما يكون ما تريد قوله جارحًا أو مؤلمًا، أو عندما لا ترغب بالكلام لأنها لم تعد تثق بمن تحدثه وتريد الإعراض عنه، فلا غرابة إذًا أن تشعر بعدم الأمن عندما يمتنع الرجل عن الكلام (
)

   وعلى المرأة أن تتفهم طبيعة الرجل إذا أرادت أن تكون صلتها به إيجابية وهادئة.
وفي حالة صمت الزوج تكون الزوجة منزعجة، وتشعر أن عليها أن تحيط به وتخفف عنه وتخرجه من صمته، وهكذا هي عندما تكون منزعجة، فإنها تحب أن يكون حولها من يكلمها ويرعاها.
وتعتقد خطأ أنها إذا أخذت تطرح على زوجها الأسئلة وتحاول الاستماع إليه، فإنها ستعينه على الخروج مما هو فيه، إلا أن هذا الأسلوب يزيد انزعاج الزوج أكثر، وبالرغم من قصدها الطيب، إلا أن الأسلوب غير سليم، ونتائجه تأتي معاكسة لما تريد تحقيقه.
وإليكِ الآن أختي الزوجة بعض العبارات التي تسيء الزوجة فهمها فتقع المشكلات والأخطاء:
يقول الرجل: أنا بخير.
قد تفهم المرأة: إني غير منزعج لأنني لا أبالي، ولا أريد أن أشارككِ أفكاري ومشاعري؛ لأني لا أثق في عونكِ لي.
والترجمة الصحيحة: أنا بخير وأستطيع التصرف في الأمور، ولا أحتاج إلى المشاعر، فشكرًا لكِ.
وعندما يقول الرجل: لا يوجد شيء.
تفهم المرأة: لا أدري ما الأمر الذي يزعجني، وأريد أن تسأليني أسئلة لتساعدني على فهم ما حدث.
وبناء على هذا الفهم؛ تنهال الزوجة بالأسئلة على زوجها، في الوقت الذي يفضِّل فيه أن يُترك بمفرده.
والترجمة الصحيحة: لا يوجد شيء يزعجني، وأرجو ألَّا تطرحي عليَّ مزيدًا من الأسئلة؛ لأني أحاول التركيز في حل الأمر.
اختلاف العقول:
   وأخيرًا على كل زوج وزوجة أن يعلما جيدًا أن عقل الرجل يختلف اختلافًا بينًا عن عقل المرأة، فعقل الرجل أحادي التركيز، بينما عقل المرأة قادر على تعدد المهام؛ (يضم عقل المرأة عددًا أكبر من الأجسام الصلبة، ومن مجموعات الأعصاب التي تصل بين شقي الدماغ الأيمن والأيسر، وهذا الاتصال الذي يقيم التواصل بين الجزئين إنما يقل بنسبة 25% لدى الرجال، يعني هذا أن الرجال لا يصلون بين المشاعر والأفكار بنفس براعة النساء في هذا الأمر، وحقيقة الأمر أن النساء يتمتعن بطرق سريعة تربط بين مشاعرهن والقدرة على التحدث والتعبير.
ومن شأن هذا الاتصال بين أجزاء العقل المختلفة أن يزيد من قدرة المرأة على أداء عدة مهام في نفس الوقت، فهي تفكر بينما تستمع وتتذكر وتشعر وتخطط، كل هذا في الوقت نفسه.
والمرأة تستخدم اللغة لقدرتها على ذلك في الحديث وفي النقاش والإمتاع، وتعلمت أن تتحدث عن مشكلاتها للآخرين، فعندما يعلم الآخرون مشكلاتها يسهل عليها أن تطلب مساعدتهم، ولو لم تتحدث لما علم الآخرون باحتياجاتها.
   أما الرجال؛ فهم مختلفون، فعقل الرجل شديد التخصيص، ويعمد إلى استخدام جزء محدد من أحد الجزئين لأداء المهمة، وهذا الاختلاف العصبي يسمح للرجال بالتركيز لفترات زمنية طويلة.
ويفضل الرجال فعل شيء واحد في المرة الواحدة، وعندما يتعرض للضغط من السهل أن ينسى شريكته واحتياجاتها، فيلجأ إلى الهدوء والاستكانة، فمثلًا إذا كان يفكر في كيفية حصوله على ترقية ما؛ فإنه ينسى أن يشتري اللبن في طريق عودته إلى المنزل.
ومن السهل جدًّا أن تخطئ المرأة تفسير هذا السلوك، وإذا فهمت الزوجة طبيعة زوجها؛ فإنه يساعدها على عدم اعتبار الأمر شخصيًّا عندما يكون زوجها منشغلًا أمام الحاسوب وينزعج عندما تتوجه إليه بسؤال ما.
   أما المرأة فلا يزعجها أن يقاطعها زوجها وهي منشغلة في عمل شيء)  (
)
· وماذا بعد الكلام:
   على المرأة أن تترجم لغة زوجها ترجمة صحيحة، وخاصة عند مواجهة الضغط والمشاكل، وتتفهم صمته وتتركه حتى يصل إلى حلٍّ لمشكلاته؛ فإن ترك الرجل بمفرده وتجنبه قد يكون أحيانًا أفضل طريقة لمساعدته.
إلا إذا طلب زوجها منها المساعدة أو طلب رأيها، وقتها فقط تتحدث وتبدي رأيها، دون إظهار مشاعر الشفقة عليه؛ لأن الرجال لا يحبون إحساس الشفقة عليهم.
 2- على الرجل أن يصبر على زوجته، ويستمع إلى حديثها؛ لأن الكلام هو وسيلة نقل المشاعر والود والحب عند المرأة، والصمت يشعرها بعدم الأمان، وقد تسيء فهم صمت زوجها كأنه شيء شخصي.
   ونذكر قصة السيدة عائشة عندما حكت للرسول عليه الصلاة والسلام عن إحدى عشرة امرأة تعاهدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهم شيئًا ... وفي نهاية القصة قال رسول الله r: (كنتُ لكِ كأبي زرع لأُم زرع) [متفق عليه].
ورغم أن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن تتسع فعلًا لسماع هذا الحديث الطويل الذي تزيد كلماته على الثلاثمائة كلمة؛ إلا أنه سمعها وعلَّق تعليقًا يرضيها ويريح قلبها.
وإذا أردت أن تتعامل مع أي شخص في العالم فعليك أن تتعامل معه بلغته، (فإذا قابلت شخصًا "إنجليزيًّا" لا يعرف إلا اللغة الإنجليزية، ستتعامل معه باللغة الإنجليزية، ولو حدثته بكل مفردات اللغة العربية ما فهمها، ولو وصفت له كلمات بليغة ما تذوقها، فكيف تتعامل مع الآخر بوجهة نظرك؟!
حتى مع الأطفال الصغار الذين لا يعرفون اللغات بعد، ستجد أنك تتعامل معهم باللغة التي يفهمونها، وستتفاجأ بأنك تؤدي أمامهم الكثير من الحركات الطفولية والأصوات البهلوانية حتى يفهموك 
ويضحكوا منك)  (
)
فصل زيجات بدون قصد 
· قصة التفاحة ووالد الإمام أبي حنيفة النعمان 

يُحكى أنه في القرن الأول الهجري كان هناك شاب تقي يطلب العلم ومتفرغ له، ولكنه كان فقيرًا، وفي يوم من الأيام خرج من بيته وكان شديد الجوع، يبحث عمَّا يأكله، لكنه لم يجد ما يسد جوعه، وانتهى به الطريق إلى أحد البساتين التي كانت مملوءة بأشجار التفاح، وكان أحد أغصان شجرة منها متدليًا في الطريق؛ فحدثته نفسه أن يأكل هذه التفاحة ويسد بها رمقه، ولا أحد يراه، وتفاحة واحدة لن تنقص هذا البستان .. فقطف تفاحة واحدة وجلس يأكلها وسد بها جوعه، ولما عاد إلى بيته بدأت نفسه تلومه، وهذا هو حال المؤمن دائمًا.
جلس الشاب التقي يفكر ويقول: كيف أكلت هذه التفاحة وهي ليست لي ولم أستأذن من صاحبها أو أستسمحه؟! فذهب يبحث عن صاحب البستان حتى وجده، فقال له الشاب: يا عم، بالأمس بلغ بي الجوع مبلغًا عظيمًا وأكلت تفاحة من بستانك دون علمك، وها أنا ذا اليوم أستأذنك فيها.
فقال له صاحب البستان: والله لا أسامحك، بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله.
بدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه، وقال له: أنا مستعد أن أعمل أي شيء كي تسامحني وتخلِّصني من ذنبي .. وبدأ يتوسل إلى صاحب البستان، 
وصاحب البستان لا يزداد إلا إصرارًا، وذهب وتركه، والشاب يلاحقه ويتوسل إليه حتى دخل بيته، وبقي الشاب عند البيت ينتظر خروجه إلى صلاة العصر .. فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب لا يزال واقفًا ودموعه التي انحدرت على وجنتيه قد زادت وجهه نورًا غير نور الطاعة والعلم، فقال الشاب لصاحب البستان: يا عم، إنني مستعدٌّ للعمل فلاحًا في هذا البستان من دون أجر باقي عمري، أو أي أمر تريد، ولكن بشرط أن تسامحني .. عند ذلك أطرق صاحب البستان يفكر ثم قال: يا بني، إنني مستعد أن أسامحك الآن لكن بشرط. فرح الشاب وتهلل وجهه سرورًا وقال: اشترط ما بدا لك يا عم. فقال صاحب البستان: شرطي هو أن تتزوج ابنتي!
صدم الشاب من هذا الجواب وذهل ولم يستوعب بعد هذا الشرط ثم أكمل صاحب البستان قوله: ولكن يا بني، اعلم أن ابنتي عمياء وصماء وبكماء، وهي أيضًا مقعدة لا تمشي، ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها التي ذكرتها، فإن وافقت عليها سامحتك .. صدم الشاب مرة أخرى بهذه المصيبة الثانية، وبدأ يفكر، كيف يعيش مع هذه العليلة خصوصًا أنه ما زال في مقتبل العمر؟ وكيف تقوم بشؤونه وترعى بيته وتهتم به وهي بهذه العاهات ؟
بدأ يحسبها ويقول: اصبر عليها في الدنيا ولكن انجُ من ورطة التفاحة. وتوجه إلى صاحب البستان وقال له: يا عم، لقد قبلت ابنتك، وأسال الله أن يجازيني على نيتي، وأن يعوضني خيرًا مما أصابني؛ فقال صاحب البستان: حسنًا يا بني، موعدك الخميس القادم عندي في البيت لوليمة زواجك، وأنا أتكفل لك بمهرها.
فلما كان يوم الخميس جاء هذا الشاب متثاقل الخطى حزين الفؤاد منكسر الخاطر، ليس كأي زوج ذاهب إلى يوم عرسه، فلما طرق الباب فتح له أبوها وأدخله البيت، وبعد أن تجاذبا أطراف الحديث قال له: يا بني، تفضل بالدخول على زوجتك، وبارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما على خير، وأخذه بيده وذهب به إلى الغرفة التي تجلس فيها ابنته، فلما فتح الباب ورآها فإذا بفتاة بيضاء أجمل من القمر، قد انسدل شعر كالحرير على كتفيها؛ فقامت ومشت إليه، فإذا هي ممشوقة القوام، وسلمت عليه وقالت: السلام عليك يا زوجي. وقف في مكانه مذهولاً يتأملها وكأنه أمام حورية من حوريات الجنة
نزلت إلى الأرض، وهو لا يصدق ما يرى ولا يعلم ما الذي حدث، ولماذا قال أبوها ذلك الكلام.
فهمت الفتاة ما يدور في باله فذهبت إليه وصافحته وربتت على يده وقالت: إنني عمياء من النظر إلى الحرام، وبكماء من الحديث بالحرام، وصماء من الاستماع إلى الحرام، ولا تخطو رجلاي خطوة إلى الحرام، وإنني وحيدة أبي، ومنذ عدة سنوات وهو يبحث لي عن زوج صالح، فلما أتيته تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها قال أبي: إن من يخاف من أكل تفاحة لا تحل له، حري به أن يخاف الله في ابنتي. فهنيئا لي بك زوجًا، وهنيئا لأبي بنسبك.
وبعد عام أنجبت هذا الفتاة من هذا الشاب غلامًا كان من القلائل الذين مرُّوا على هذه الأمة.
أتدرون من هو ذلك الغلام؟
إنه الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي المشهور

· قصة زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك
وهي قصة عجيبة تدل على نفس المعنى ـ أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ـ فقد كان المبارك رقيقا فأعتقه سيده ، وعمل أجيرا عند صاحب بستان ، وفي يوم خرج صاحب البستان ومعه نفر من أصحابه إلى البستان وأمر المبارك أن يحضر لهم رمانا حلوا ، فجمع لهم فلما ذاقه قال للمبارك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال المبارك: لم تأذن لي ان آكل حتى أعرف الحلو من الحامض. فظن صاحب البستان أن المبارك يخدعه ، وقال له: أنت منذ كذا وكذا سنة تحرس البستان وتقول هذا؟ ثم سأل بعض الجيران عنه فشهدوا له بالخير والصلاح وأنهم ما عرفوا أنه أكل رمانة واحدة ، فجاءه صاحب البستان وقال له إذا أردت أن أزوج ابنتي فممن أزوجها؟ فقال المبارك: إن اليهود يزوجون على المال ، والنصارى يزوجون على الجمال ، والمؤمنين يزوجون على التقوى والدين فانظر من أي الناس أنت؟ فقال: وهل أجد لابنتي من هو خير منك؟ وعرضها عليه فقبل المبارك وبنى بها ورزق منها أولادا كان منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله ، فيا سبحان الله ، عف عن الرمان فسيق إليه البستان وصاحبته ،ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

· رجل غض بصره فأصبح ثريا
في دولة المغرب كان هناك شاب يعيش فيها ولكن لم يكن يعمل لأنه ببساطة كما هو معروف في الوطن العربي الشاب الذي يتخرج لا يعمل إلا بعدها بسنوات ، وكان هذا الشاب فقيراً لا يستطيع الجلوس سنوات لكي يبحث عن عمل فقرر هذا الشاب السفر إلي الولايات المتحدة الأمريكية ، والمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها ناطحات سحاب وهي المعروفة بالبروج العالية التي تتكون من أكثر من 300 طابق أي أنها عالية جداً لذلك سميت ناطحات سحاب لأنها مقتربة من السحاب ، ولكن هذا الشاب كان يصعد في مصعد في أحد ناطحات السحاب وكان معه مجموعة من الناس ولكن في طابق معين قام كل الناس بالنزول فيه ثم أتت فتاه أمريكية كانت في غاية الروعة والجمال وكانت ترتدي ملابس كباقي نساء الولايات المتحدة الأمريكية يرتدون ملابس متبرجة وعارية جداً ثم دخلت هذه الفتاة ووقفت بجانبه في المصعد ، ولكن عندما وجدت الفتاه أنها تقف وحيدة مع الشاب في المصعد فخافت منه فأنه يمكن أن يعتدي عليها بأي طريقة ، ولكنها نظرت إليه فوجدت أنه لا ينظر إليها أبداً فتعجبت منه جداً واستمرت في النظر عليه فوجدت أنه ما زال يبعد عينية عن الفتاه طيلة الصعود بالمصعد وتعجبت الشابة جداً من هذا التصرف ، ولكن عندما أتي دور الشاب أراد النزل في هذا المكان فنزلت الفتاه معه في نفس الطابق الذي نزل فيه ثم أوقفته وقالت له ألست جميلة ؟ فقال لها الشاب لا أعرف فلم انظر إليك ، فقالت له لماذا لم تنظر إلي ألست جميلة وأنت شاب ؟ قال لها إني أخاف الله ، فقالت له الله ولكن أين الله الذي تخاف منه هكذا تخاف منه كل هذا الحجم؟ فقال الله موجود ومطلع علي كلما نفعله ، فقالت ولكن ديانتك هي التي تمنعك من أن تنظر إلي ؟ فقال نعم ، فقالت له الفتاه هل تقبل أن تتزوجني ؟ فقال الشاب أنا مسلم أنت ما ديانتك ؟ فقالت الفتاة أنا لست مسلمة ، فقال الشاب إذاً لا يجوز أن نتزوج ، فقالت الفتاه ولكن لو دخلت ديانتك فهل تتزوجني ، فقال الشاب نعم ، فقالت له إذاً كيف ادخل ديانتك ، فقال لها الشاب تعالي وأخذها لكي تتوضأ ثم بعدها قال لها قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ثم أخذها وعلمها كيف تصلي وعلمها أصول الإسلام وظل يحدثها عن الإسلام وعن تسامح ورحمة الإسلام أعظم دين أنزله الله وظل يكلمها عن الله وعن الجنة والنار وعن يوم القيامة وعن القرآن الكريم وإنها يجب أن تقرأه لأن هذا أساس الإسلام ، جعل الله هذا الشاب سبب لكي تسلم هذه الفتاه بعمل بسيط جداَ أنه غض بصره كما أمرنا الله تعالي ، كانت هذه الفتاه غنية جداً وأخذت جميع أموالها وذهبت مع الشاب إلي بلده وأصبح من أغني الأغنياء بسبب فعله بسيطة جداً أنه أتقي الله في عمله وغض بصره .

· عف عن الحرام فتزوج صاحبة الدار
في دمشق مسجد كبير اسمه جامع التوبة، وهو جامع مبارك فيه أُنس وجمال، سمي بجامع التوبة لأنه كان خاناً ترتكب فيه أنواع المعاصي، فاشتراه أحد الملوك في القرن السابع الهجري، وهدمه وبناه مسجداً. وكان فيه منذ نحو سبعين سنة شيخ مربي عالم عامل اسمه الشيخ سليم المسوَتي، وكان أهل الحي يثقون به ويرجعون إليه في أمور دينهم وأمور دنياهم، وكان عند هذا الشيخ تلميذ صالح ، وكان مضرب المثل في فقره وفي إبائه وعزة نفسه، وكان يسكن في غرفة في المسجد. مرّ عليه يومان لم يأكل شيئاً، وليس عنده ما يطعمه ولا مايشتري به طعاماً، فلما جاء اليوم الثالث أحس كأنه مشرف على الموت، وفكر ماذا يصنع، فرأى أنه بلغ حدّ الاضطرار الذي يجوز له أكل الميتة أو السرقة بمقدار الحاجة، فآثر أن يسرق ما يقيم صلبه
وهذه القصة واقعة أعرف أشخاصها وأعرف تفاصيلها وأروي مافعل الرجل، ولا أحكم على فعله بأنه خير أو شر أو أنه جائز أو ممنوع. وكان المسجد في حيّ من الأحياء القديمة، والبيوت فيها متلاصقة والسطوح متصلة، يستطيع المرء أن ينتقل من أول الحي إلى آخره مشياً على السطوح، فصعد إلى سطح المسجد وانتقل منه إلى الدار التي تليه فلمح بها نساء فغض من بصره وابتعد، ونظر فرأى إلى جانبها داراً خالية وشمّ رائحة الطبخ تصعد منها، فأحس من جوعه لما شمها كأنها مغناطيس يجذبه إليها، وكانت الدور من طبقة واحدة، فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة، فصار في الدار، وأسرع إلى المطبخ، فكشف غطاء القدر، فرأى بها باذنجاناً محشواً، فأخذ واحدة، ولم يبال من شدة الجوع بسخونتها، عض منها عضة، فما كاد يبتلعها حتى ارتد إليه عقله ودينه، وقال لنفسه: أعوذ بالله، أنا طالب علم مقيم في المسجد، ثم أقتحم المنازل وأسرق ما فيها؟
 وكبر عليه ما فعل، وندم واستغفر ورد الباذنجانة، وعاد من حيث جاء، فنزل إلى المسجد، وقعد في حلقة الشيخ وهو لا يكاد -من شدة الجوع- يفهم ما يسمع، فلما انقضى الدرس وانصرف الناس(وأؤكد لكم أن القصة واقعة)، جاءت امرأة مستترة(ولم يكن في تلك الأيام امرأة غير مستترة) فكلمت الشيخ بكلام لم يسمعه، فتلفت الشيخ حوله فلم ير غيره، فدعاه وقال له: هل أنت متزوج؟ قال: لا، قال: هل تريد الزواج؟ فسكت، فقال له الشيخ: قل هل تريد الزواج؟ قال: يا سيدي ما عندي ثمن رغيف والله فلماذا أتزوج؟
 قال الشيخ: إن هذه المرأة خبرتني أن زوجها توفي وأنها غريبة عن هذا البلد، ليس لها فيه ولا في الدنيا إلا عم عجوز فقير، وقد جاءت به معها( وأشار إليه قاعداً في ركن الحلقة)وقد ورثت دار زوجها ومعاشه، وهي تحب أن تجد رجلاً يتزوجها على سنة الله ورسوله، لئلا تبقى منفردة، فيطمع فيها الأشرار وأولاد الحرام، فهل تريد أن تتزوج بها؟ قال: نعم. وسألها الشيخ: هل تقبلين به زوجاً؟ قالت: نعم .فدعا بعمها ودعا بشاهدين، وعقد العقد، ودفع المهر عن التلميذ، وقال له: خذ بيد زوجتك فأخذ بيدها أو أخذت بيده  فقادته إلى بيته، فلما دخلته كشفت عن وجهها، فرأى شباباً وجمالاً، ورأى البيت هو البيت الذي نزله، وسألته: هل تأكل؟ 
قال: نعم
فكشفت غطاء القدر، فرأت الباذنجانة، فقالت: عجباً من دخل الدار فعضها؟
 فبكى الرجل وقص عليها الخبر، فقالت له: هذه ثمرة الأمانة، عففت عن الباذنجانة الحرام، فأعطاك الله الدار كلها وصاحبتها بالحلال.

- قصة زواج ابنة سعيد بن المسيب 
سعيد بن المسيب 

 HYPERLINK "http://www.ansarsunna.com/" \o "علم" علم من أعلام التابعين، وأحد فقهاء المدينة السبعة في زمانه، تميزت حياته بالعلم والورع والزهد والتواضع، ولد سنة خمس عشرة للهجرة بعد تولي عمر بن الخطاب الخلافة بسنتين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشأ فيها، فتلقّى عن الصحابة رواية الأحاديث ومسائل العلم
وتزوج سعيد بن المسيب بابنة أبي هريرة رضي الله عنه، فكان صهره، وإذا رآه قال: "أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة"  (
)  .
وهذا أكثر من الرواية عنه، ولما نبغ في الحديث والفقه جلس للتدريس فتتلمذ عليه كبار علماء زمانه، ومنهم: سالم بن عبد الله بن عمر، ومحمد بن شهاب الزهري، وقتادة، وعمرو بن دينار، وكان من بينهم تلميذ يدعى كُثير بن أبي وداعة ، ففقده أيامًا ثم جاء... ولندعه يحكي قصته كما جاءت في طبقات ابن سعد. (
)
قال ابن أبي وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أيامًا، فلما جئته قال: أين كنت؟
قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها
فقال سعيد: ألا أخبرتنا فشهدناها، ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟
فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني، وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟
[قال سعيد: أنا. فقلت: أوَ تفعل؟ قال: نعم، ثم حمد الله وصلى على نبي الله محمد وزوجني على درهمين.
فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أفكر ممن آخذ وممن أستدين؟ فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي، وكنت صائمًا فقدمت عشائي وكان خبزًا وزيتًا، فإذا بالباب يقرع، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد، ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يُرَ أربعين سنة إلا بين بيته المسجد ، فقمت فخرجت فإذا سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له الرجوع عن زواجي ، فقلت: يا أبا محمد ألا أرسلت إليّ فآتيك؟
]قال: لا، أنت أحق أن تؤتى, فقال: إنك كنت رجلاً عزبًا لا زوج لك، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب
ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز فوضعتها في ظل السراج لكيلا تراها
ثم صعدتُ إلى السطح فناديت الجيران فجاءوني وقالوا: ما شأن؟ قلت: ويحكم! زوّجني سعيدُ بن  المسيب ابنته اليوم، وقد جاء بها إليّ على غفلة، وهاهي في الدار. فنزلوا إليها في داري، فبلغ أمي الخبر فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام ـ تعني تزينها استعدادًا للدخول بها ـ قال: فأقمت ثلاثة أيام ثم دخلت بها فإذا هي من أجمل النساء وأحفظهن للقرآن، وأعلمهن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرفهن بحق الزوج، ومكثت شهرًا لا يأتيني سعيد بن المسيب ولا آتيه، فلما أن كان قرب الشهر أتيت سعيد في حلقته، فسلمت عليه فرد عليّ السلام ولم يكلمني حتى تفوّض ـ تفرق ـ المجلس، فلم يبق غيري، فقال: ما حال ذلك الإنسان؟ فقلت: خيرًا يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو، فانصرفت إلى منزلي فوجه لي بعشرين ألف درهم. قال عبد الله بن سليمان: وكانت بنت  سعيد  بن  المسيب  قد خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجها، وزوجها بأحد طلابه.
ان هذه القصة الرائعة من تاريخنا المشرق بالمواقف الصادقة لتدل على حرص سعيد بن المسيب على اختيار الزوج الصالح لابنته ، ولو كان فقيرًا فسيغنيه الله من فضله وفي هذه القصة عبرة للآباء والأولياء بالبحث عن الرجل الكفء في دينه وخلقه لبناتهن دون النظر للأمور الدنيوية، فما عند الله خير وأبقى، وإن خير الزاد التقوى.
كما في القصة دعوة لعدم المباهاة في حفلات الزواج والاقتصار على وليمة النكاح كل حسب طاقته دون تبذير أو إسراف.
ولا شك أن الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وإذا جمعت بين الصلاح والعلم فقد جمعت خيرين عظيمين، ولذا روي أن ابن أبي وداعة لما أراد الذهاب لمجلس سعيد بن المسيببعد زواجه قالت له زوجته بنت سعيد: اجلس أعلمك علمَ سعيد، وهذا يدل على غزارة علمها الذي نهلته من أبيها رحمهم الله جميعًا. 
فصل : الشهيرات من النساء

· الوافيات لأزواجهن اللواتي لم يتزوجن بعدهم

1- أم هاني بنت أبي طالب. وخطبها رسول الله صلى الله عليه.

وكانت عند هُبيرة بن أبي وهب المخزومي. فلما فتحت مكة هرب من رسول الله صلى الله عليه فمات كافرا باليمن. فقالت للنبي صلى الله عليه. «والله لقد كنت احبك في الجاهلية فكيف في الإسلام! ولكني امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك» . 

فقال صلى الله عليه: «خير نساء ركبن المطايا نساء قريش: أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج فى ذات يده» . (
)

· 2- و (نائلة) بنت الفُرافصة الكلبية، امرأة عثمان بن عفان رحمه الله.

وخطبها معاوية بن أبي سفيان، فألح عليها. فقلعت ثنيتيها وبعثت بهما إليه. فأمسك حينئذ عنها. 
)

2- والرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن جابر بن كعب ابن عُليم.
 ولها يقول الحسين بن علي رضي الله عنه:

 لعمرك! إنني لاُحب دارا ... تحل بها سُكينة والرباب

وكانت تحت الحسين رضي الله عنه. فلما قتل، خطبت. فقالت: «والله لا اتخذت حموا بعد رسول الله صلى الله عليه» . (
)

3- و أم الدرداء  امرأة أبي الدرداء. خطبها معاوية. فقالت: «ما كنت لأختار علي أبي الدرداء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه: إذا اجتمعت المرأة وزوجاها في الجنة، كانت لآخرهما»  (
)
5-  وامرأة (هُدبة) بن خشرم العذري. فإنه لما قُدِّم ليقاد بزيادة  رفع رأسه فقال:

لا تنكحي إن فرَّق الدهر بيننا ... أغم القفا والوجه ليس بأنزعا

ضَروبا بلحييه على عظم زوره ... إذا القوم هموا بالفعال تقنعا
فسألت القوم أن يمهلوا هدبة قليلا ، ثم أتت جزارا فأخذت منه مدية فجدعت أنفها ثم أتته قبل أن يقتل وهي مجدوعة فقالت : أذات زوج ترى ؟  (
)
· النسوة اللواتي كانت إحداهن إذا أصبحت عند زوجها كان أمرها إليها إن شاءت أقامت وإن شاءت تركته وذلك لشرفهن وقدرهن

6- (سلمى) بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غَنم بن عدي بن النجار، وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج.
وهي ام عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. (
)
7- و (فاطمة) بنت الخرشب الأنمارية. وهي ام الكَمَلة من بني عبس. وهم: الربيع الكامل وعمارة الوهاب وقيس الحفاظ وأنس الفوارس، بنو زياد. (
)
8- و (أم خارجة) وهي عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قُداد بن ثعلبة بن معاوية بن زيد بن الغوث بن أنمار، من بجيلة. وقد أكثرت من الولد في العرب. وبها يضرب بالمثل «أسرع من نكاح ام خارجة» . (
)
10 - (عاتكة) بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة ابن بُهثة بن سليم بن منصور. وهي ام هاشم، وعبد شمس، والمطلب، بني عبد مناف. (
)
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  ( � ) رواه أحمد وأبو داود ، صحيح .


  ( � )  استمتع  بحياتك للشيخ العريفي 1 \ 17


(�)  من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 2 / 82 وما بعدها   (1) طمثها: حيضها.(2) استبضعي: اطلبي منه المباضعة، أي الجماع لتنالي به الولد فقط.


(�)  من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 2 / 82 وما بعدها(1) البغايا: الزواني.(2) القافة: جمع قائف وهو من يشبهه بين الناس، فيلحق الولد بالشبيه.(3) التاط به: التصق به وثبت النسب بينهما. 





(�)  (1) الأيامى: جمع أيم، وهو الذي لا زوجة له، أو التي لا زوج لها.(2) العباد: العبيد





(�)  من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 2 / 82 وما بعدها  (1) وطيئة: ذلول سريعة السير.(2) قطوفا: بطيئة.


(�)  من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 2 / 82 وما بعدها  (1) استعتبوك: طلبوا منك الرضى.(2) رفدك: عطاءك.(3) الامالي لابي علي القالي.





(�)  من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 2 / 99 (1) حكمه: وصفه الشرعي من الوجوب أو الحرمة..الخ.(2) العنت: الزنا.


(�)  من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 2 / 100وما بعدها   (1) المعشر: الطائفة يشملهم وصف، فالأنبياء معشر، والشيوخ معشر، والشباب معشر، والنساء معشر ... وهكذا.(2) الباءة: الجماع.(3) اغض واحصن: أشد غضا للبصر، واشد إحصانا للفرج ومنعا من الوقوع في الفاحشة. وقال ابن عباس: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. (4) أي خاصرتها.(5) أي العاجز عن اتيان النساء


(�)  من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 2 / 110 (1) رواه الدارقطني وقال: تفرد به الواقدي وهو ضعيف والدمن ما بقي من آثار الديار ويستعمل سمادا.(2) الخرماء: المشقوقة الانف والاذن.(3) هذا الحديث رواه عبد بن حميد. وفيه عبد الرحمن بن زياد الافريقي، وهو ضعيف.


(�)  من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق  (1) تربت يداك: التصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهدافه .(2) أحناء: أكثره شفقة، والحانية على ولدها: هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم، فإذا تزوجت فليست بحانية.(3) أرعاه: أحفظه واصون لما له بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في الانفاق.(4) ذات اليد: المال. يقال فلان قليل ذات اليد: أي قليل المال.


(�)  . � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3879&lang=&bk_no=48&ID=1" �الجامع لأحكام القرآن� » � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=137&idto=880&lang=&bk_no=48&ID=34" �سورة البقرة� » قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما


  ( � ) ابن ماجة (1847.


  ( � سير أعلام النبلاء (4/106)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (23/53)، ووفيات الأعيان (2/462)، والوافي بالوفيات (16/83).


  ( � )  أعلام النبلاء (11/332).


  ( � )  إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (6/2568).


  ( � )  سير أعلام النبلاء (جـــ1ص248-250),الإصابة(جــــ2ص225 


(�)    لمن يريد الزواج وتزوج, فؤاد الصالح 


(�)    حان الوقت لزواج أفضل، د.جون كارلسون, د.دينكماير 


(�)    المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية, نبيل بن محمد محمود


(�)    متفق عليه


(�)   حتى يبقى الحب, محمد محمد بدري, بتصرف وزيادات       


(�)   أفراح الروح, سيد قطب  


(�)    زوجي أنت السبب, محمد بن صالح بن إسحاق   


(�)    بلوغ النجاح في الحياة الزوجية, كلاوديا انكلمان, بتصرف   .


(�)   المصدر أدب النساء ص159 برقم 38 للعلامة عبد الملك بن حبيب رحمه الله


(�)  صحيح البخاري : 7 \ 11 


  ( � ) السير/4/ 241


  ( � ) السير/4/237


  ( � ) السير/4/237


  ( � ) السير/5/77


  ( � ) السير/5/87


  ( � ) السير/5/77.


  ( � ) السير/4/  94


(�)     أخبار النساء : 1 \ 12





(�)   أخبار النساء 1 \ 6


(�)  أخبار النساء 1 \ 14


(�)  أخبار النساء 1 \ 14


(�)  أخبار النساء 1 \ 16





(�)  أخبار النساء 1 \ 18





(�) العقد الفريد  ج 3   ص 435 


(�)  العقد الفريد  ج 6   ص 116 


(�)  طبائع النساء  ج 1   ص 160


(�)  العقد الفريد  ج 6   ص 122 ، طبائع النساء 1 \ 165


(�)  ربيع الأبرار  ج 1   ص 464


(�)  إيضاحات :ذو الأصبع العدواني : 22 ق م  هو حرثان �أدواء النساء : أمراض النساء وحاجاتهن  ، سري ومحتدي: أصلي ونـسبي ، الجفنه : البئر الصغير تشبيهاً بجفنة الطعام  ، تشين: تعيب ,  غمر: جاهل


الضجيع : الزوج   ، أشم : شامخ الرأس   ،  كنصل السيف : أي كالسيف القاطع  ،  المهند : السيف المصنوع من حديد الهند  ، أدواء النساء : أمراضهن وحاجتهن  ، محتدي : اصلي ونسبي  ، لصوق بأكباد النساء : محب لهن  ،  الجفنة : البئر الصغير  تشبيها بجفنة الطعام وهي الصحفة التي يوضع فيها الطعام ، الجزر : النوق   ، تشين : تعيب ، وضرع : ذليل ، وغمر : جاهل  ، مضت : ذهبت ، حولا : عاما ، الحليلة : الزوجة ، الوسيلة : ما يتقرب به إلى الآخرين ، جرعا : ابتلاعا ، مزعا : قطعا ، ضعفتنا ، الضعفاء منا ، عميم ، كثير ، يكرم أهله : يكرم أهل بيته ، نسي فضله : أي لا يمن فيما يقدمه ، ودك السقا : تسمن الوعاء ، نساء مع نساء ك أي إناث مع إناث ، حظيت : نالت حظا ، بذر : مبذر ، حكر : يحبس ما لديه من نعم ، الأدم : الطعام ، جذوة : جمرة ، عرسه : زوجه ، هيم : عطاش ، ينقعن : يرتوين ، وأمر مغويتهن يتبعن : أي يسرن وراء من يقودهن على غير هدى ، البز في الأصل : متاع البيت من الثياب ، كنى به عن الضأن ، وهي متاع ، والمثل يضرب للمتشابهين أخلاقا 





(�)  البداية والنهاية  ج 13   ص 6





(�)  عيون الأخبار  ج 1   ص 314


(�)  اعتلال القلوب  ج 1   ص 173(1) الهوى : كل ما يريده الإنسان ويختاره ويرضاه ويشتهيه ويميل إليه (2) البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر (3) المسوح : جمع مِسْح ، وهو كساء غليظ من الشعر





(�)   من كتاب زاد المتقين 1 \ 234  العتبي هو محمد بن عبد الله من بني عتبة كثير الاخبار والرواية وله اشعار الاعلام 7 \ 139 ، البعل الزوج  :  وصلها  الوصول اليها  


(�)   جواهر الأدب : 1 \ 258


(�)   نهاية الأرب في فنون الأدب : 4 \ 201


(�)   الضاحكون 337


(�)  سنة أولى زواج، هيام محمد يوسف


(�) حتى يبقى الحب، د.محمد محمد بدري، ص36





(�)  سنة أولى زواج، هيام محمد يوسف.


(�)  الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، د.جون جراي، ص  11 ، بتصرف.





(�)    لماذا يتصادم المريخ والزهرة، د.جون جراي، ص  59-60 ، بتصرف .


(�)    سحر الاتصال، محمد أحمد العطار، ص  96 


(�)   رواه ابن سعد في طبقاته (5/  120)


(�)    طبقات ابن سعد (5/138)، وحلية الأولياء (2/167


 (1)�  المحبر 1 / 400 ، سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ»  البخاري 4 / 160 (3434 )  (3/1266) -[  ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل نساء قريش رقم 2527. (ركبن الإبل) هو كناية عن نساء العرب. (أحناه) أشفقه وأعطفه. (أرعاه) أكثر رعاية وصيانة. (في ذات يده) ماله المضاف إليه] [  ش (ركبن الإبل) أي نساء العرب ولهذا قال أبو هريرة في الحديث لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب (أحناه) أي أشفقه والحانية على ولدها التي تقوم عليهم بعد يتم فلا تتزوج فإن تزوجت فليست بحانية والمعنى أحناهن (ذات يده) أي شأنه المضاف إليه]


(�  المحبر 1 / 400 ، نائلة بنت الفَرَافِصَة بن الأحوص الكلبية: زوجة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان. كانت خطيبة، شاعرة، من ذوات الرأي والشجاعة. حملت إلى عثمان من بادية السماوة فتزوجها وأقامت معه في المدينة وحطمت أسنانها، وقالت: إني رأيت الحزن يبلى كما يبلى الثوب، وأخاف أن يبلى حزني على عثمان فيطلع مني رجل على ما اطلع عليه عثمان! .نسب قريش وفيه أنها: لما خطبها معاوية وألحّ عليها، قلعت ثنيتيها وبعثت بهما إليه، فأمسك حينئذ عنها. 


�)  المحبر 1 / 400 ، الرباب بنت امرئ القيس بن عدي زوجة الحسين بن علي بن أبي طالب ، شاعرة من شواعر العرب، قالت ترثي زوجها الحسين حين قتل :إنَّ الذي كان نورًا يُستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون  ، سبط النبي جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الوازين ، قد كنت لي جبلًا صعبًا ألوذ به وكنت تصحبنا بالرحم والدين ، من لليتامى ومن للسائلين ومن يغني ويأوي إليه كل مسكين ، والله لا أبتغي صهرًا بصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين ، لها فيه رثاء، ماتت سنة 62 . تاريخ ابن الأثير: ج4، ص45


  (�) أُمُّ الدَّرداء  الصُّغْرى، زوجة أبي الدَّرداء، اسمها جُهَيْمة بنت حُيَيّ، ويقال: بنت حَيّ الأَوْصابية، ويقال: الوَصَّابية، ووَصَّاب بطن من حِمْير، وهي التي مات عنها أبو الدَّرداء، خطبها معاوية فرفضت ،كانت أم الدرداء يتيمة في حَجْر أبي الدرداء، تختلف معه في بُرنس تُصَلِّي في صفوف الرِّجال، وتجلس في حلق القُرَّاء، تُعَلِّم القرآن، حتى قال أبو الدرداء يوماً: الحقي بصفوف النساء. قالت لأبي الدرداء عند الموت: إنَّكَ خَطَبَتني إلى أبوَيَّ في الدنيا فأنكحوني، وإني أخطبك إلى نَفْسِك في الآخرة. قال: فلا تنكحي بعدي، فَخَطبها معاوية بن أبي سفيان فأخبرته فقال: عليك بالصيام. ماتت بعد أحدى وثمانين . التكميل في الجرح والتعديل 4 / 338


  (�) ليس لها اسم معلوم كل المصادر ذكرتها باسم زوجة هدبة . مختصر تاريخ دمشق 27 / 72 ، تاريخ دمشق لابن عساكر 73 / 369


  (�)    خَرَجَ هَاشِمٌ فِي عِيرٍ لِقُرَيْشٍ فِيهَا تِجَارَاتٌ. وَكَانَ طَرِيقُهُمْ عَلَى الْمَدِينَةِ فَنَزَلُوا بِسُوقِ النَّبَطِ فَصَادَفُوا سُوقًا تَقُومُ بِهَا فِي السَّنَةِ يَحْشُدُونَ لَهَا. فَبَاعُوا وَاشْتَرَوْا وَنَظَرُوا إِلَى امْرَأَةٍ عَلَى مَوْضِعِ مُشْرِفٍ مِنَ السُّوقِ فَرَأَى امْرَأَةً تَأْمُرُ بِمَا يُشْتَرَى وَيُبَاعُ لَهَا. فَرَأَى امْرَأَةً حَازِمَةً جَلْدَةً مَعَ جَمَالٍ. فَسَأَلَ هَاشِمٌ عَنْهَا: أَأَيِّمٌ هِيَ أَمْ ذَاتُ زَوْجٍ؟ فَقِيلَ لَهُ: أَيِّمٌ كَانَتْ تَحْتَ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلاحِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَمْرًا وَمَعْبَدًا ثُمَّ فَارَقَهَا. وَكَانَتْ لا تَنْكِحُ الرِّجَالَ لِشَرَفِهَا فِي قَوْمِهَا حتى يشرطوا لَهَا أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَإِذَا كَرِهَتْ رَجُلا فَارَقَتْهُ. فَخَطَبَهَا هَاشِمٌ فَعَرَفَتْ شَرَفَهُ وَنَسَبَهُ فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَدَخَلَ بِهَا. وَصَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا مَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ الْعِيرِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ. الطبقات الكبرى 1 / 64


  (�) فاطمة بنت الخرشب الأنمارية، من غطفان: منجبة جاهلية يضرب بها المثل: " أنجب من فاطمة! " كانت امرأة زياد بن سفيان العبسيّ ،: " الخرشب، بضم الخاء والشين، واسمه عمرو بن النضر بن حارثة بن طريف بن أنمار ".له أربعة أبناء يوصفون بالكملة، وهم: الربيع الكامل وقيس الحفاظ وعمارة الوهاب وأنس الفوارس ، ومن اشهرهم الربيع بن زياد العبسي ,والربيع هذا اخذ درعا من قيس بن زهير بن جذيمة العبسي سيد بني عبس لينظر اليها ولم يردها اليه.وطلبها قيس فاباها عليه الربيع.فعرض قيس لامه فاطمة بنت الخرشب هذه وهي على جمل لها تسير وسط ظعائن من بني عبس.فاقتاد جملها يريد ان يرتهنها عنده حتى يرد عليه ابنها درعه!!فقالت له:ما رأيت كاليوم قط فعل رجل.!!أين ضل عقلك وحلمك!؟أترجو ان تصطلح انت وبنو زياد ( تقصد ابنائها الكملة ) وقد اخذت امهم وذهبت بها يمينا وشمالا.فقال الناس في ذلك ماشاؤؤا ان يقولوا (وحسبك من شر سماعه ) فأرسلتها مثلا, (اي صارت هذه الكلمة مثلا يطلق في مثل هذا الموقف ).فعرف قيس بن زهير ما قالت , وتركها . واخذ عوضا عنها ابلا كانت للربيع وباعها في مكة من عبد الله بن جدعان القرشي  ومجمع الأمثال 2: 205      


  (�)  أم خارجة التي يضرب بها المثل فيقال أسرع من نكاح أم خارجة هي عمرة بنت سعد بن عبد الله بن قداد بن ثعلبة بن معاوية قد ولدت في العرب وهي أم ليث والديل والحارث بني بكر بن عبد مناة بن كنانة وأم أسيد بن عمرو بن تميم وأم عاصم وعمرو إبني مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة وجماعة وغيرهم. من شريفات النساء في الجاهلية يضرب بها المثل في سرعة الزواج. وقال الميداني: كانت " ذوّاقة " تطلق الرجل إذا جربته وتتزوج آخر، فتروجت نيفا وأربعين زوجا. ومن نسلها بطون كثيرة، سمى بعضها ، الإعلام للزركلي 5 / 71


  (�) قال في الإعلام :عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان ابن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور: أم عبد مناف. من جدات النبي صلى الله عليه و سلم من بني سليم. وفي الحديث يوم حنين: أنا ابن العواتك من سليم..قلت: والعواتك من سليم، ثلاث - كما في القاموس - إحداهن هذه، والثانية (عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان أم هاشم بن عبد مناف. والثالثة: عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج: أم وهب بن عبد مناف بن زهرة أبي آمنة أم النبي (عليه الصلاة والسلام) . فالأولى من العواتك، عمة الوسطى، والوسطى عمة الثالثة، قال شارح القاموس: وبنو سليم تفتخر بهذه الولادة. والعواتك من جدات النبي صلى الله عليه وسلم تسع وقيل اثنتا عشرة. منهن الثلاث المتقدم ذكرهن . الإعلام للزركلي :3 / 242
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